ا 
9 


د زه 9 0 م ا 5 0 .مه 
التَانِىَ و ع[ سنن وى 
ومين 11ه 


©> وس وهس 


داس 2 9 
عب الث 


لزليات 


يجلر © فلسعسة 


دار كتضاءر 


ااه  _‏ ملاوام 


الفرج بعد الشدة 


ْ 4" 
ابن جامع المي يأخذ صوتا بثلاثة دراهم | 


فيفيد منه ثلاثة الاف دينار 


حدّث محمّد بن صلصال » عن اسماعيل بن جامع' ؛ أنه قال : 
ضامني الدّهر ضيماً شديداً يمك فأقبلت منها بعيالي إلى المدينة 2 قأمسنة 
يوم وما معي إِلَّا ثلاثة جراعم ؛ لا أملك غيرها » وإذا بحارية على رقبتها . 
جز ثري ار" .» وهي تتغتى بهذا الصوت : ش 
. شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا2 فقالوا لنا ما أقصر اللّيل عتدنا 
وذاك لأنَّ النوم يغشى عيونهم سريعاً ولا. يغشئ لنا النوم أعينا 
إذا ما دنا الليل المضر بذي الهموى20 قلقنا وهم يستبشرون إذا دنا 
فلو أنهم كانوا يلاقون مثلما . نلائي لكانوا في المضاجع مثلنا 
قال :” فأخف الغناء بقلي ٠‏ وم يَدْرَ لي منه حرف . 
فقلت :يلين دي 161 ] يمك لسن » أوشاة ربع 
الى الت الأ عد يس : ش 
نقالت عا وكر اماي ف أسدت يها إلى جدار نيا ورفعت 
إحدى رجليها . فوضعتها على الأخزى » ووضعت الخزم عل هانها.: » ثم انبعثت » 
فغنته غ فوالله ما دار لي منة حرف . 


فقلت > قد حيتت © فلو تففلت >" واغعدته مرّة لخر 


. أبو القاسم اسماعيل بن جامع السهمي القرشي المخني : ترجمته في حاشية القصّة 569 من :الكتاب‎ ١ 
- ٠ ف الركيّة : جمعها ركايا وركي » البثر ذات الماء‎ 


١-7 


ففطنت » وكلحت” . 355 

وقالت : ما أعجب أمركم ». لا يزال أحدكم يحي. إلى الجارية عليها 
الضريبة؟ » فيحبسها ْ ش 

فضربت يدي إلى الثلاثة دراهم » فدفعتها إليها » وقلت : أقيمي .هذه 
وجهك اليوم ٠‏ إلى أن نلتقي . ش 1 

فأخذتها كالكارهة. » وقالت : أنت الآن تريد أن تأخذ مي صوتاً » أحسيك 
ستأخذ به ألف دينار » وألف دينار » وألف دينار » وانبعثت تغتي . 

فأعملت فكري في غنائها » حتَّى دار لي الصوت ٠‏ وفهمته *“فاتصرفت 
سزورا إلى.مدلى > وأنا أركدة + حو عت عل لساق: 

ثم إني خرجت إلى بغداد » فدخلتها » فطرحني المكاري يباب محول”* » 
لا أدري أين أتوجّه » فلم أزل أمشي مع الناس وى انيت امبر د فعبرته ٠»‏ 
ثم انتهيت إلى أشارع الميدان" » فرأيت مسجداً بالقرب من دار الفضل بن 


هه 


كلح : عبس وتكشّر . 
4 الضريبة : مبلغ من امال يفرض السيد على مملوكه أن يديه إليه بويا » إذا أذن له بالعمل في صناعة 
' أو جرفة ء على أن للمملوك ما زاد على الضريبة . 1 
باب محوّل : محلّة كبيرة من محال بغداد » كانت متصلة بالكرخ . وهي: الآن منعزلة كالقرية ذات 
ع صوق مستغنية بنفسها في غرلي الكرخ ١‏ 1 ة علالصراة (مراصذ الاظلاع )145/٠١‏ © أقول : 
إن باب محول اندثرت منذ زمان بعيد » ولكن انُساع العمران في بغداد » في التصض الثاني من القرن 
العديريق ؛ أعاد العمران إلى الموضع الذي كانت فيه . 
4 هو الجسر الذئي يصل محلّة الشرقيّة في الجانب الغربي من بغداد » بمحلة باب الطاق في الجانب الشرقي 2 
وني محله الآن جسر الصرافية الحديد . 
١‏ . شارع الميدان : شارع بالجانب الشرقي من بغداد خارج الرصافة » وكان يمد من الشماسيّة إلى. سوق 
الثلاثاء م البلدان 751/7 و4837) أقول : هو الآن شارع الأعظمية. » وهو الشارع العام الممتد من 
٠‏ الأعظمية إلى أن يتصل بشارع الرشيد ببغداد . : 


ألر بيع * 57 » فقلت : هذا مسجد قوم سرأة فدخلته » وحَضرّت صلاة 
ارت 3 فلت 3 واكيت بمكاتي إلى ان فلت العشاء. » وبي من ا جوع 
5 دع | 
57 أمر عظيم . 
فانصرف أهل المسجد » وبقي رجل يصلّي مره جات نرم زمارل 
ينتظرون 'فراغه »٠فصلى‏ ميا 3 ثم م انصرف إلي بوجهه 2 وقال 4 : أحسبك غريباً 5 
قال. : فى كنت قي هذه المدينة ؟ 
قلت : دخلتها آنفاً غ: وليس لى بها منزل ولا مغرفة © وليست صناعتي 
من الصنائع الي يمت بها إلى أهل الخير ٠.‏ 
فقال : وما صناعتك 9 
قلت : اغني : 
فقام » وركب مبادراً كل إن لعن اتن اناده 3 فسألت الموكل لي 
عله .2 فقال لي : : هذا سلام الأبرش ٠‏ 2 ثم .عاذ 2 فأخل بيدي » فانتهى في 
إلى قضر من قصور الخحليفة ٠»‏ فأدخلني مقصورة" في .آخر الدهليز » ودعا 
بطعام من طعام الملوك على مائدة » فأكلت » فإني لكذلك » إذ سمعت ركضا 
في الدهليز » وقائلاً يقول : أين الرّجل ؟ 
فقيل : هوذا. ش 
4 كانت دار الفضل بن الر بيع على شارع الميدان » وله منظرة تطل على الشارع (تاريخ بغداد لابن طيفور .)١١‏ 
9 يريد بالخدم : الطواشية » والطواشي إمّا خصي أو محبوب » ويريد بالفحول : الخدم غير الطواشية . ١‏ . 
٠‏ سلام الأبرش : نخادم خخصي ٠‏ خدم المنصور (ابن الأثير 5/؟) وحدجب المهدي (العيون والحدائق 
*/8) وخدم الرشيد أيضاً (ابن الأثير' 174/5) والمأمون (ابن الأثير 5/م”) ء وكان إيتاخ القائد 
الخزري من مماليكه ». فاشتراه منه المعتصم ورفعه حتّى ولّاه هو والوائق أكبر الأعمال (تجارب الأثم 
فابن الأثير 47/97) . 


المقصورة : حجرة من حجر الدار . 


فدعي لي بغسول ٠‏ اول ولا للست ين وحملت إلى 
. دار الخليفة على دابّة » فعرفتها بالحرس » والتكبير والنيران ٠"‏ اوت مقاصير ' 
عدة + ختى ضرت إل ذاز اقؤراء؟5 4 وسسطها أشْرّة + قد أضيك بعضها. إلى 
بعض » فأمرت: بالصعود » فصعدت » فإذا رخل جالس 1 وعن بمينه ثلاث 
جواري » وإذا حياله مجالس خالية » قد كان فيها قوم قاموا عنها . 
٠‏ فلم ألبث أن خرج خادم من وراء الستر » فقال للزجل : تغنّ ‏ ففتى صوتا 
لي وهو : ١‏ ش 
ل تمن ميلا » ولم تركب على جمل ٠"‏ اه 1 الكلل 
مشي الهوينا"' كأن الشمس بهجتها 2 مشي اليعافير" في جيآتها الوهل" . 
فغنى بغير 'إضابة. 4 واوتاز مختلفة الدساتين"" ٠‏ وعاد اللحادم إلى الجارية 
ني تليه » فقال لها. ااه مايا د واس 1 
وهو : 


الفسول . بفتح الغين : هو الأشنان الذي تغسل به الأيدي بعد الطعام » وكان يشتمل على أنواع من 
الطيب 8 وتدق وتحفظ في وعاء اسمه الاشناندان » له غطاء يحفظ رائحته » ويتناول منه. يملعقة » 
١‏ 7 لا يتسخ البائي بملامسة الأيدي . وكان الأشنان الذي يصنع للرشيد يتكون من ثلاثة عشر جزءاً » 

جع مطالع البدور 55/5 . : :ْ 

0900 الخرس » و الإعلان بالتكبير » وإشعال النيران » الاتحتمع إلا على باب دار الخليفة . 

5 الدار القوراء :. الواسعة . : 

6 في الأغاني 17/3" وم تركب على قتب . : 

7 الطوينا : التوءدة والرفق » والبغداديون يقولون : تمشي برهدنة ‏ وهي فصيحة » وتعني الاستدارة يي المي . 

١37 '‏ اليعافير : الظباء . ش 1 

8 الوهل : الخوف والفزع . 

4 الدساتين : ومفردها الدستان ء الرباطات التي توضع عليها الأصابع ني العود » وأسامي دساتين العود 
تنسب إلى الأصابع التي توضع عليها » فَأونها دستان السبابة » ثم دستان الوسطى ٠‏ ثم دستان البنصر » 
ثم دستان الخنصر » للتفصيل راجع مفاتيح العلوم للخوارزمي ١0‏ و1"8 . 1 


لها 


يا دار أمست"" خلاء لا أنيس بها ".إلا الظباء '-وإلا- الناشط” . القَرذً'؟ 
أين الذين إذا ما زرتهم جذلوا 2 وطارعن قلبي التشواق والكمد [؟١‏ ن] 


قال : ثم عاد إلى الثانية » فغتت صوتاً لحكم الوادي '" » وهو : 


فوا ما أدري أيقلبيى المسوى .. إذا جد جد البين" أم أنا غالبه 
فإن أستطم أغلب » وإن يغلب الهوى 2 فثل ألذي لاقيت يغلب صاحبه . 


. ثم عاد إلى الثالثة » فقال لا غتّي » فغنت بصوت لحنين؟" 0 


عرب عق سه عنام ركتس : :انلا بكر اصاي. الأميم. يجان" 
فقالت وألقِت جاتب السثر ذونها.. ٠‏ لأية أرض أو لأ مئان "" 1593 ظ] 
فقلث لما إمَا صيم 'فأسرتني. ! مُدينت 6 وإِمًا صاخي قهاتي... 
رفيقان ف الدقر ايحي :ينه ."ونه “للقن الشتى انان 


. في الأغاني.#14/5 أضحت‎ 7٠8 

. الناشط : الحمار الوخشي » والفرد : المنفرد‎ ١ 

حكم بن يحيى بن ميمون اللقب حكم الرادي : مغن من الطبقة الأول » أدرك الوليد بن عبد الملك 
وغناه » وأدرك.الرشيد وغتاه ء توفي سنة لم1 (الأعلام 395/7 . : 

”اي الأغاني 1 إذا جد فشك ,البين . 

4 أحنين بن. بلوع الحميري :. شاعر ». موسيقي ٠‏ من .كبار المغنين » ا العراق بالغناء والضرب على 
العود » ولم يزاحمه أحد.» شخص إلى المدينة » وغتى في مجلشن ازدحم فيه الناس » فسقط السقف ء 
وفات تحت الردم سنة ٠٠١‏ (الأعلام و . 

8 البشر : جمع بشرة 6 وهي ظاهر الجلد ء والهحجان لمم الالشاح ليا 

1 في الأغاني ناض : من آيْة أرض ؛ أو من الرجلان . 
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ثم عاد إلى الرجل ٠‏ فغنى صوتاً لي » فشبّه فيه"" . من شعر عمر بن أبي 


-ه]؟ 2. 


ر ببيعهة 


يفف 
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أمسبى بأسماء هذا القلب معمودا إذا أقول صحا يعتاده عيدا 
كأن أحور من غزلان ذي رشأ*" 22 أعارها سن العينين. والجيدا 
ومشرقاً كشعاع الشمس بهجته ا على لباته سودا 
ثم عاد إلى الجارية الأول » فغنت صوتاً لحكم الوادي » وهو : 
تعّرنا أناقليل عديدنا فقلت لما إن الكرام قليل ' 
وما فهرّنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل 
وإنا أناس لا نرى القتل سبّة إذا ما رأته عامر وسلول 
يقَرّب حب الموت اجالنا لنا ‏ وتكرهه أجالهم فتطول 
ثم عاد. إلى الثانية » فغنت صورتاً » تقول فيه : 
وددتك 1 كان ودّك خالصاً وأغرضية للا صار ل مقسما 
ولا يلبث الحوض الجديد بناؤه ‏ إذا كثر الورّاد أن يتهتما_' 
م عاد إلى الجارية الثالثة » فغنت بشعر اللحنساء'” وهو : 


يريد : خلط فيه ولم يحسن أداءه . 

أبؤ الخطاب عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي (948-56) : أرق شعراء عصره. » وشعره 
في الغزل لا يعلو عليه شعر » من طبقة جرير والفرزدق (الأعلام #إحرم.. ش ش 
في الأغاني 514/5 : من غزلان ذي بقر . ش 

الشعر السبط : المسترسل . 1 
تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد ء الملقبّة بالخنساء : أشهر شواعر العرب ٠‏ وأشعرهن » 
أدركت.:الإسلام : وأسلمت » ووفدت على رسنول الله صلوات الله عليه » وكان يعجبه شعرها » وأكثر 
شعرها في رثاء أخويبا ف ومعاوية » وكان ها أولاد أربعة استشهدوا .في معركة القادسية » توفيت 
إسنة 54 (الأعلام 38/9 ش 


0 3 إلا كان أل 0 وما أبصرة العين إلا اقشعري 5 
ليث أرزى يفيه برزية فأذكره إلا سنت 55 


وغ الجل في الدور' الثالث ». بهذه الأبنات : 

الى الله صعلوكاً نناوٌ وهبه - “من الدهر أن يلق لبوساً ومطعها 
ينام الضحى حتَّى إذا ليله بدا" ليه< تسلوت ‏ القواذ 0 دم 
ولكنّ صعلوكاً يساور همّه2 ويمحضي إلى الميجاءليئاً مصمّما*” 


فذلك إن يلق الميّة"" يلقها 2 حميداً '' وإن يستغن يوماً فريّما 


قال : وتغتت الحارية : 


مم 


ع 


4 


ء' 0 
أتخها فأردفه"“" فإن حملتكما 
فذاك وإن كان العقاب *” فعاقب ع”* 
قال : وغنت الجارية » بشعر عمرو بن معدي كرب »© وهو : 


ألم ترني إذ ضِمَّني البلد القفر ٠‏ سمعت نداء'يصدع القلب ياعمرو 


في الأغاني 8١6/5‏ ولا أبصرته الخيل إلا اقشعرت . 
في الأغاني 516/5 حتى إذا ليله انتبى . . 

في الأغاني 8١8/1‏ تنبّه مثلوج الفؤاد موّماً . 

في الأغاني "١6/5‏ ليثاً مقدما . 

في الأغاني 516/5 الكريبة . 


في الأغاني 716/5 كراً . 


الردف : أن تركب أحداً معك .على الدايّة.» فيكون لك رديفاً :. 
العقاب : : أن تركب الدابة مرة 3 ويركبها صم 
الزيادة من الأغاني /؟. 


١١ 


راد عل وف وي لنا و للك 

وأظنه أغفل الثانية » فغنت الثالثة » ببذه الأبيات : 

فلمًا. وقفنا للحذيث وأسفزت"؟ 22 وجوه زهاها 5 أن تتقنعا 

تبالههسن بالعرفان لما عرفنني ' فقلن امرق باغ أضل وأوضعا"؟ 

فلمًا تواضعن الأحاديث قلن لي أنخفت علينا أن نغرٌ ونخدعا 

قال : فتوقعت مجي. الحادم » فقلت للرّجل. : بأبي أنت » خذ العود » 
وشد وتركذا ؛ وارفع الطبقة » وحط تسائن كذا . ففغل ما أمرته . 

وخرج الحادم » فقال لي : تغن عافاك الله . 

تاتيل الال » على غير ما غتى » فإذا جماعة من الخدم . 
يُحْضِرون ؟؟ حبّى استندوا إلى الأسرّة » فقالوا : ويحك لمن هذا الغناء ؟ ' 

فانصرفوا وعاد إليّ خادم » فقال : كذبت ؛ هذا لابن جامع 4 كا : 

ودار الدور الثاني ٠‏ فلمًا انتهى إليّ » قلت للجارية الي تل الرّجل 2 
خذي العود » فعلمَتْ ما أريد » فأصلحته على غنائها » فغتيت به ٠»‏ فخرج 
الخدم » وقالوا : ويحك » لمن' هذا الغناء ؟ 

فرجغوا » ثم عاد ذلك الحادم من بينهم . فقال : كذبت . هذا لابن 
ال ع ا أخرى أن القصّة 1544 من هذا الكتاب . 
4٠‏ في الأغاني 1/5" فلما تواقفنا وسَلّمت أسفرث . 


* في الأغاني دض أكل وأوضعا : 
5 الحضر : العدو الشديد : 


0 


ودار الدور » فلمًا انتهى إل الغناء » قلت للجارية اللأخرى » سوّي العود , 
على كذا » فعلمت ما أريد » وخرج الحادم فقال لي تغنٌ » ففتيت هذا الصوت » . 


وهو لا يعرف إِلَا بي ؛ وهو : [18#.ظ ] 


هده ابي 


مالس الا موك يو ا 0 
فتزلزلت عليهم الدار ‏ وتحرج اللخادم “لان كت كاف دا الا 
فقلت :لي . 
فضى لمعا » فقال. : كذبت» هذا لابن جامع ... 
قلت : فأنا ابن جامع . 
فا شعرت إِلَّا وأمير انين وض بن يحي :قد ألا من وزاء امار , 

الذي كان يخرج منه اللحادم 11 ا 
لقال لي القضل بن ايع : هذا أو الؤنين » قد أل إليك » فل 

عد لسرن لتويك قائما + 
فقال : ابن جامع ؟ 
فقلت : ابن جامع » جعلت فداك » يا أمير المؤمنين . 
فقال : مبّى كنت في هذه المدينة ؟ 
فقلت : دخلتها في الوقت الذي علم بي فيه أمير المؤمنين . 


1 ثلاث منى : : أيَام عيد الأضحى الثلاثة التي يقضيها الحاج في منى . 

ا شر اتيم م الذي يتفز فيه الحنجّاج من متى منصرفين إل مكّة » وهو اليوم الثالث من عيد النخرا» 
ويصادف ١"‏ ذي الحجة . 0 

57 كان جعفر يدخل في منادمة الرشيد . وكان أبوه ينهاه عن منادمته . ويأمره بترك الأنس به ٠‏ فيترك 
ل 0 ل نيه 


١ 


: اجلس » ومفى هو وجعفر » ,فجلسا في تلك المجالس . 
فقال : ابشر + وابسط أملك » فدعوت له . ' 
فقال : غن يا.ابن جامع ٠‏ فخطر يبالي صوت الجارية السوداء + فأمرت - 
الزجل بإصلاح العود على ما أردت من الطبقة » فعرف ما أريد » فوزنه وزنا. ش 
فلمًا أخذت الأوتار والدساتين مواضعها » وتعاهدها ٠‏ ابتدأت أغني بصوث ' 
الجارية » فنظر الرشيد إلى جعفر » فقال اع ا 1 
قال : لا والله » ولا خرق مسامعي مثله قط... 
فرفع الرشيد رأسه إلى خادم كان بالقرب منه » فأى بكيس فيه ألف دينار » 
فرمى به إلي » فصيرته تحت فخذي » ودعوت له . 1 
| فقال : يا ابن جامع » رد عل هذا الصوت » فردّدنه عليه » وتزيّدت في 
فقال له جعفر : أما ترى كيف تزيّد في الغتاء » وهنا خلاف الأول » 
وإن كان اللحن واحداً . 1 | 
فرفع الرشيد رأسه إلى الحادم ٠»‏ فأنى يكيس فيه ألف دينار » فرمى به 
إلي. » فجعلته تحت فخذي الآخر . 
ثم قال : تغن يا إسماعيل بما حضرك . 
فجعلت اقصد الصوت بعد الصوت » بما كان يبلغي انه يشتري عليه 
الجواري » فأغنيه » فلم أزل كذلك . إلى أن عسعس اليل . ٠‏ 
فقال : أتعبناك با إمماغيل هذه الليلة » فأعد عل الصوت" + يعني ضوت | 
الجارية » فغئيته به » فرفع رأسه إلى الحادم » فواق بكيس ثالث فيه ألف دينار .. 
فذكرت ١77[‏ ر] قول الجارية » فتبسّمت » فلحظي » وقال : يا ابن, 
' الفاعلة ع فيم'.تبسّمت ؟ ا ٠‏ 
فنجثيت على ركبتي » وقلت : يا أمير المؤمنين » الصدق منجاة . 
قال : قل . ش ش 


1١: 


ققصصت عليه خير الجارية » فلما استفيته ‏ قال : صدقت » قد يكون 
مثل هذا 3 وقام . 

ونزلت من وراء الستر ؛ لا أدري أين أمضي » فابتدرني .فراشان » فصارا بي ' 
إلى دار قد أمر لي أمير المؤمنين بها » فيها من الفرش » والآلة » واتلقدم .. 2 
جميع ما أريد غ فدخلت فقيراً » وأصبحت من المياسير . 00 
ذكر الاصبهاني : أن صرت إستاغل الذي خاو ع 7 ينيك اليه خا وعو” 

فلو كان لي قلبان عشت بواحدٍ وخلفت قلباً في هواك يعدن . 

ولكتي أحيا بقلب معذّبٍ*6 فلا العيش يصفوليولاالموت يقرب 

تعلّمت أسباب الرَضا خوف سخطها 

ش وعلّمها حبي الما 5 تغضب ‏ 
ولي ألف وج قد عرفت مكانه ولكن بلا قلب إلى أين أذهب؟؛ 


8 في الأغاني 015/5 : ولكمًا لعجا قله مول 
:1 م ترد هذه القصة قي م ولا فيغ ولا ي هء ووردت قي الأغاني 1515 


١٠6 


مه" 
ابن هرمة يتحدّث عن أفضال 
عبد الواحد بن سليمان عليه : 


:.قال رجل لابن هريةا : ما استحق منك عبد الواحد بن سليمان" 

أن 0 فيه ؟ : ش 

أعبد الواحد الأمول إني أغصّ حذار سخطك بالقراح 
وجدنا غالباً كانت جنائحاً ‏ وكان أبوك قادمة الجناح ' 
فقال : إن ذهبت أعدّد صنائعه الي استحق وجا هذا المزك. عالت 
ولكن أخبرك باضغر صنيعة له عندي . 1 
كنت منقطعاً اليه بالمدينة [ ١885‏ ط] أيَام كان يتولاها 2 فأغنانفي عن 

م سيحسن. الي ٠‏ فلم ببرّن بشيء » فأنفقت 
فقلث لأختى 0 أما ترين ما أنا فيه من الشدّة 2 0000 
قالت ٠‏ السوع اختيارك . 

' : أبو إسحاق إبراههم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناني القرشي » امعروف بابن هرمة (0 18م‎ ١ 
» مدي » شاعر » من ممخضرمي الدولتين الأموية والعّاسية 6 مداح الوليد بن يزيد » ومدح المنصور العبّاسي‎ 
ولا مدح المتصور ء سأله‎ )44/١ وكان مولعاً بالشراب » جلده الحدّ صاحب شرطة المدينة (الأعلام‎ 

- أن يحميه من الحدّ إذا شرب الخمر » فقالٍ : ويحك هذا حدّ من حدود الله » فألحّ عليه » فكتب 
إلى والي المدينة : من أتاك بابن هرمة سكران ء فاجلده مائة » واجلد.ابن هرمة ثمانين » فكان الجلواز 
بر بابن هرمة وهو سكران + فيقول من يشتري ثمانين بماثة (الأغاني » طبعة بولاق 0٠١8/4‏ . 

* عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان : أمير مرواي أموي » ولي إمرة مككّة والمديئة سنة يل 

لروان بن محمد » قت العباسيون في جملة من قتا من الأمويين (الأعلام . 


1 


فقالت : ما أعرف لك غير عبد الواحد بن سليمان . 

فقلت. : ومن لي به » وهو بدمشق » وأا بالمدينة ؟. 

فقالت : أنا أعينك على قصدك إليه .. 

فاعكا حلا عاك لها. » واشترت لي..راحلة .». وزودتني. ٠‏ قوافيت .دمشقٍ 
بعك التتى عشرة ليلة » فأنخت عشاءً على باب عبد الواحد » وعقلت راحتي »... 
' ودخلت المسجد » فحططت فيه رحلي . 

ًا صلّى عبد الواحد + وجلس يسيّح » حول وجهه إلى جلسائه » فنظر 
إلى رحلي » فقال : لمن هذا ؟ ا 
٠.‏ فوثبت ».وقبّلث يده » وقلت :” أنا يا سبّدي. » عبلذك ابن هرمة , 

قال ا خرك نا آنا فاق ٠‏ 

.فقلت : شر خبر » بعدك 1 يا المي - تلاعيت :في المبحن + وجفاق" ٠‏ 
الصديق » ونبا بي الوطن » فلم أجد معوّلاً إلا عليك . 

فولله ٠‏ م أجاني إلا بدموعه » ثم قال : ويحك » أبلغ بك الجهد إلى 
ما تذكرزت + ْ 
فتلت اع زاف عنينا لشي ملك تا 

فقال : اسكن » ولا ترع . 1 

0 الصقوز » فوثبوا » فاستدعى أخدهم » 
وهمس إليه بشيءء فضى مسرعاً » ثم أومأ إلى الثاني » فهمس إليه بشيء» وكذلك 


الثالثك 4 ففى ا 1 1 3 
ثم أقبل الأول 0 ومعه خادم على رأ كيس 4 قصبه ك5 حجري 4 فقال 
له أنؤة 8 هذا ؟ : 0 


فقال : ألف ديثار وسبعماثة ديتار ‏ ووالله ما في خزانتك غيرها . 1 


لضن 0 7# 5195 


م أقبل الثاني » وبين يديه عبد على كتفه كارة » فصبّها بين يديه » فإذا 

فيها حلي مخ من بناته ونسائه . 

فقال : والله » ما تركت لحن شيئا » إلا أخذته . 

وأقبل الثالث 7 رع]ء ومعه غلامان » معهما كارتان عظيمتان من 
ا 1 ش : 

ثم قا : يا ابن هرمه » أنا أعتذر إليك من قل ما حبوتك به » مع بعد 
ل ل ل ب د 
أموالنا الحقوق » وهبتنا أيدي المؤمّلين » فلم يبق عندنا غير هذه الصبابة؟ ٠»‏ / 
آثرناك بها على أنفسنا » وسالناها لك من أفواهنا » ولو قدمت قبل هذا الإعسار » 
لأعطيناك ما يكفيك » ولو علمنا بك » لأناك عفواً ٠‏ وم تتجثّم امشمّة » وم 
نحوجك إلى سوانا » وذلك منّا لك أبداً » ما بقيت قت » فأقسم عليك » لما أصبحت 
د ال ,الخلييم بويعو اجن لفحت 
إلى ناقي » فإذا هي قد ضعفت 

فقال : ما أرى ى: في ناقتك خيراً “يا غلام ». أصله نقتي القلانية + فجن . 
بها برحلها فكانث - والله - أخب إل من جميع ما أعطاني أ ثقة ييلوغها , 
ثم دعا بناقتين أخريين » وأوقرهما من المال » ولاب وبوزادا كدي اميتي 
ووهب لي عبدين . : 

وقال : هذان تخدمانك في السقي والرعي » فإن شثث انك 
أبقيتهما » أفتلوني أني أغصّ حذار سخطه بريتي ؟ 

قال : لا والله؟ . 

بلع من مبابة اليش عدي طفتها الأينام تطفيف يخس 
ْ 1 م ترد هذه القصّة في م ولا في غ ولا ه ؛ ووردت في البصائر والذخائر م * اق ١ص‏ 588 ,585 .. 


8 


000 
القائد هرمة بن اعين 
يتحت عمًا أمرة يه اقاذي ف ليله موثة 


لاني على بن خشنام + عن محمد بن الفضل : أن هرئمة بن أعين' +“ قال : 
كنت. اختصصت بومى الهادي » وكنت - مع ذلك - شديد الحذر منه » 
لاقدامه على سفك الدماء" 00 ش 
فاستدعاني نصف نهار » في يوم شديد الحرٌ » قبل أكلي » فتداخلني منه 
رعب » وبادرت فدخلت عليه » وهو في حجرة من دور حرمه » فصرف جميع 
من كان بحضرته » وقال لي : اخرج وأغلق الباب » وعد إليّ » فازداد جزعي » 
ففعلت » وعدت إليه . ش 
فقال لي :له اتيت بهذا الكلت اللحد »يسن بن خعالة سن لد 
غير تضريب الجيش" » واجتذابهم إلى صاحبه هارون » يريد أن يقنلني 2 
ويسوق [1 ه0١‏ ظ] إليه الحلافة » وأريد أن نمضي الأيلة إلى هارون + وتقبض 
عليه » وتذبحه » ونجيني برأسه » إمّا في داره » وإمًا أن نخرجه برسالني تستدعيه. 
إلى جضرتي » ثم تعدل به إلى دارك » فتقتله » وتجيني برأسه . 
فورد عل أعظم وارد » فقلت : تأذن يا أمير. المؤمنين في الكلام ؟ 
فقال : قل . 


' ثم خراسان 2 ونا اختطم‎ ٠ هريمة بن أعين : أمير 2 فا سناع + وله الرطيلا مسر .+ م إإفريقية‎ ١ 
7٠ الأمين والمأمون » انحاز إلى جانب المأمون » ممت أمزاً فحييه وات في حبسه سنة‎ 
1 . (الأعلام وإذلع‎ 

. )”8 سيء: الظن (الثاج.‎ ٠ كان الحادي شكس الأنخلاق » صغب المرام » قليل الإغضاء‎ ٠ 
. التضريب : الإفساد‎ * 


ل 


5 ا ستيه رد ا و 
ول عند الله » ثم عند الجيش 9 

فقال : إنك إن فعلت هذا » وإلّا ضربت عنقك الساعة . 

فقلت ولت المع والطام. 1 

فقال : وأريد إذا فرغت منه هذه اليلة » أن تُخرج من في الحبس من 
الطالبِيين » فتضرب رقاب أكثرهم » وتغرق الباقين . 

فقلت : السمع والطاعة 

قال : ثم ترحل إلى الكوفة » فتجمع من تقدر عليه من الجيش٠ ٠‏ فتخرج 
جات الحم لويد باروااا و لفرت حا الع ارد 
حتبّى لا يبقى فيها جدار .' 31 

ل ا م ب 

فقال : هؤلاء أعداؤنا » وث شيعة آل أبي طالب ٠‏ وكل آفة ترد علينا » 
0 ش 

فقلت فقلت : السمع والطاعة ٠.‏ 

فقال : لاتبوح من مكانك إلى نصف اليل ؛لتمضي إلى هارون . 

فقلت : السمع والطاعة . 

ا ا 01 
. أنه قد قبض عل ليقتلنى » ويدبر :هذه الأمور على يد غيري »الما أظهرت له 
من الجزع عند كل باب منها ء والتخطثة لرأيه » والامتناع عليه » "ثم الإجابة » 
وقد علم الله تعالى » أني' ما أجبته إلا على أن أخرج من حضرته » فأركب 
فرسي من بابه ». وألحق بطرف من الأرضن» راتإرف: تبيخ نعمتي » فأكون 
بحيث لا يصل إل » حبّى أموت » أو يموت .| 0 
ْ ا ل لل ا 
اح لوا بر سر ل ور وا ال ا 
؟” 


فطرحت نفني في ار مغموماً + جالع 1843 ر] » ونع عي الجلين اعم 
فا انتبهت إلا عادم قل أيقظني » وقال : أحب "مير" المومَنين + فنظرت 
الوقت » فإذا هو نصف الليل . 
٠‏ فقلت : إِنا نه » عزم والله على قلي » فشيت ممه ء وأنا أتشاهد » إلى . 
ممرّات سمعت منها كلام النساء . 00 
فقلت : عزم على قتلي بحجّة » يقول : من أذن لك ني الدخول إلى حرمي ؛ 
ويعتل عل بذلك » فوقفقت . 0 
فقال لي الخادم : ادخل . 
فقلت : لا ادخل . 
فقال لي : ادخل » ويخك . 
< 'فقلت : هوذا أسمع صوت الحرم » ولا يجوز لي أن أدخل . 
فجذبني » فصحت :. والله » لا دخلت » ولو ضربت عنقي © أو أسمع 
علا أمير الؤمنين ‏ بالاذن لي . :2 
وإذا امرأة تصيح .ويلك يا هرئة + أنا افيززان* + وقذ:.خدث أمر 


. عظيم » استدعيتك: له » فادخحل . 


فتجيّرت ؛: ودخلت » وإذا ستارة ممدودة » فقيل لي من ورائها إن موق 0 


ل ل ال ا ل يا 


4 الخيزران.: زوجة المهدي العبّاسي ٠‏ وم ولديه الحادي والرشيد -ملكة . بخازمة » عاقلة» أدنية » شاعرة » 
كانت ذات كلمة مسموعة في عهد زوجها المهدي. : .فلما ولي اننبا الفاذي .+ حرم عليها أن تدعّل: فيا 
أمور الدّولة » ومنع الناس من الوقوف ببابها » فاتكمشت ء ونا ولي الرشيد » عادت إلى ممارسة حريتها 

' في التدجّل في شؤون المملكة + وكان الرشيذ لا يخالف ها رأياً., وكانك تجامية“البرامكة .ولا مانت 
في السنة 10# أخذ الرشيد بقائمة سريرها حافياً يعدو في الطين ». وعليه جبّة سعيدية » وطيلسانه خرق 
3 28 ».دعا الفضل بن الزبيع » وحلف له » أنه كان م بأن يوليه فتمتعه 
مه » فيطيع أفرها » ثم أمر الفضل أن اخل الخائم من جعفر (الطبري 2/8 7) . 


قدا 


نسجّى على فراشه » فسست قلبه ء ومنجسّه ع .ومناخره. ء. فإذااهو ميت بلا شلك . 
فقلت :. ما كان خبره ؟ 0 ٠‏ 
ا سالك ن اطررن. جحت ينيك انيه تاب الك ي أمزاأني فارون: 
وأمر الطا بين » وأهل الكوفة » فلمًا دخل عل » استعطفته » وسألته أن لا يفعل 
شيئاً من ذلك » فصاح عل » فلم أزل أرفق به » إلى أن كشفت له ثدبي » 
وشعري » وبكيت » وتمرّغت بين يديه » وناشدته الله أن لا يفعل » فانتهرني ١»‏ 
وقال : والله » لثن لم تمسكي » لأضربن عنقك الساعة » فخفته » وقمت » 
فصففت قدمي في المحراب » أصلّي » وأبكي » وأدعو عليه . | 

فلمًا كان منذ ساعة » طرح نفسه على فرشه لينام ٠‏ فشرق ا اد 
بكوز ماء » فازداد شَرَقُهُ » إلى أن تلف » فامض إلى يحبى بن خالد » وعرّفه 
[167ظ] ما جرى ء وامضيا إلى هارون » وجيئا به قبل انتشار الخير » 
وجدّدا له البيعة على الناس . ظ 

فخرجت وجثت بالرّشيد » فا أصبحنا إلا وقد فرغنا من بيعته » واستقام 
أمره » وتوطأت اللحلافة له » وكفاني الله تعالى » والناس » ما كان أظلّنا من 
مكروه موسبى ع 'وكان ذلك سبب اختصاصي العظيم. بالزشيد » وتضاعف 


نعمي ومحلي عنده " 


.6 شرق بريقه : غص . 
5 الم ترد هذه القصّة في م ولا في غ ولاه . 


يفا 


الا6؟ 0 ْ 
'دهاء عبدون اخي صاعد بن مخلد 


حدّني عل بن هشام قال١‏ : 
كان في يد صاعد بن مخلد" ضمانات كثيرة » وكانت معاملته مع أبي 
نوح عيسى بن إبراهيم ” » وكان صاعد من وجوه الناس . 
| فحضر صاعد بين يدي أبي نوح » يحاسبه في أموال وجبت عليه » فجرت 
بينهما مناظرات » فشتم فيها أبو نوح صاعداً ؛ » فردٌ عليه صاعد » مثل ما قاله له . 
فاستعظم الحاضرون ذلك » واستخفوا بصاعد » وقالوا له : يا مجنون ١‏ 
ما هذا الفعل ؟ قتلت نفسك » ثم أقاموه » وخلصوه من ابي نوح ٠‏ وقالوا : 
هذا مجنون » لم يدر.ما خرج من راسه . 
فانصرف إلى منزله » متحيّراً » لا يدري ما يصنع فيما نزل به » فحدّث 
اخاه عبدون* بم جرى . 


- في نشوار المحاضرة. /94 : بحدثتي أبْو الحسين (يعني علي بن هشامم ع قال : معت آنا الحمن.‎ ١ 
. علي بن محمد بن الفرات + وكان يخلف أبا نوح عيسى بن ابراهيم على ديوان الضياع » حلّث أنه ... الخ‎ 

١؟‏ صاعد بن مخلد : وزير الموفق . بغدادي ٠‏ نصراني » اسل على يد الموفق » وكان حازما » ضابطا ٠‏ . 
كفؤاً » يتتدبه الموقق في المهمات » وزر للموفق سنة 76 وفتح فارس سنة 777 واعتقله الموفق في هذه 
السئة ومات في حبسه سئة 778 , وكانت غلته في السنة ألف ألف ويثلثماثة ألف.ذينار ؛ .راجع القصة 

' 0 من كتاب نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي » والأعلام 7 ومروج الذهب 0 

م أبو نيح عيسى بن إبراهيم الكاتت: : ترجمته في خاشية القتة # من هذا الكتاب . 

4 في نشوار: المحاضرة 4/7 : فاغتاظ أبو نوح ء فأعضّه ء أي قال له : يا عاض بظر أُمّهِ , 

ه عبدون بن مخلد : أخو الوزير صاعد بن مخلد » أسم أخه ؛ ول عبدون على نصرائته » وكان وجهاً ب 


ف 


فقال له : إن لم تطعني » قبض عليك في غدٍ ؛ وطظالبك من المصادرة 
عا لا يني به جالك » ولا حال جميع أهلك » وقتلك - بلا شك - تشفيا 

قال له صاعد : فا الرأي ؟ 

قال : كم عندك من المال" » واصدقي ؟ . 

قال : خمسون الف دينار . 

قال : أتطيب نفسك أن تتعرّى عنها » وتحرس دمك ؛ وما يبقى من حالك 
وضياعك ؟ أم لا تسمح بذلك ٠‏ فتؤخذ منك تحت المقارع » وتذهب النفس 
والنعمة كلها ؟. اك 

فقال له : قد تعريت عنها » كي تبقى نفسي . 

قال : فادفع إليّ منها ثلاثين ألف درهم » ففعل . 

فحملها عبدون » وأتى [ ٠١70‏ رع حاجب موسى بن بغا" » فقال له : 
خذ هذه العشرة الاف درهم » وأوصلني إلى فلان اللحادم » وكان هذا خادمه 


ا 
- من وجوه النصارى في العراق » وإليه ينسب دير عبدون بسر من رأى وموقعه جنب المطيرة . قال ابن امعتز : 
سقى المطيرة ذات الظل والشجر0 ودير عبدون هطّال من المطر 
القن علية ع اخيداقاعة ل زواعياريها ال ومودا 2 ويك مازي ادو عاد .+ اطق عيدو 
من الحبس » فصار إلى دير قنى ؛ فأقام فيه يتعبّد » ومات فيه وهو مترهّب سنة 3٠‏ »2 وروى عنه 

. الشابشتي في الديارات ص قصّة تدل على تخلفه » مع أن ما ورد في هذا الكثاب يدل على حصافة 
وذكاء (الديارات 5/٠‏ ملام وابن الأثير /41197/9 و419). 

3 في نشوار المحاضرة 55/8 : كي عندك من المال الصامت العتيد » والعتيد ريات الصامت : 
النقد من ذهب وفضة . ' 

30 موسى بن بغا : أحد القادة الأتراك الكبار » وهو ابن خالة المتوكل » وكان ديّناً لا..يشرب النبيذ ء 
وكان في عهد المتوكل يخلف والده على أعماله » ولا توي بغا في السنة 744 » عقد له المستعين على جميع 2ت 


3 


الذي بتعشة بتعشقه موسى ا كل أموره #ومويى إذاذالكا هو الف 

و كتبته كالوزارة » والأمور في يده » والخليفة في حجره ١٠.‏ 
قال : فأخذ الحاجب ذلك © واأوضيله إلى اللحادم » فأحضره 000 ألف . 

درهم » وقال : خذ هذه 2 وأوصلني إلى لير الساعة 3 وأعقي عليه في جاجة 

أريد أن أسأله إياها ؛ ومشورة أشير بها عليه » فأوصله اللحادم إليه . 

. فلمًا مثل بين يديه » سعى إليه بكتابه » وقال له : قد نهبوك ٠‏ وأخذوا 
مالك ». وأخربوا ‏ ضياعك . وأخي يجعل كتابتك: أجل من. الوزارة » ويغلب 
. لك على الأمور +-.ويوفر عليك كذا. » ويحمل إليك الأيلة » من قبل أن يتتصف 
اللَيل » خمسين ألف دينار عيناً » هديّة لك , لا يريد عنها مكافأة » ولا يرتجعها 
من مالك ٠‏ وتستكتبه » وتخلع عليه . 

فقال موسى : أفكّر في هذا ؟. 

فقال : ليس في هذا فكر ٠‏ وألحّ عليه . ٠‏ 
فقال الحادم : في الدنيا أحد جاءه مثل هذا المال » لكراات بكاتب 5 

فأجابه موسى » وأنعم له . 
فقال له عبدون : فنستدعي أخي الساعة. » وكائية. بذلك 2 فأنفذ /إليه * 

فأحضره ؛.وقرر عليه ذلك » وبات عبدون في الدّار لتصحيح الملل » قوقاه ... 
وبكر صاعد ٠‏ فخلع عليه لكتابته » وأركب الجيش كله في خدمته » 

وانقلبت سامراء » بظهور احير . 

0 اغدان أبيلا مواقي له ذيوان البريد » ولا اختلف المستعين والمعترٌ + إنحاز إلى جائب المعترٌ » رط 
الزي » فانصرف إليها » وبلغة خبر قتل المعتز فقفل راجعاً إلى سرّمن رأى وقتل ضالح بن وصيف » 
ثم قاد جيوشاً عدّة لمحاربة العصاة في حروب الزنج والصفّار ء وتوقي في السنة 774 في خلافة المعتمد 
(ابن الأثير امه ١1م‏ ومروج الذهب 444/9 6 453 ٠‏ 455 4/46 ء وتجارب الأنم ١/فوه‏ ؛ 


اكه ) امف كمه 


4 هو الخليفة المعترّ» مدّة خلافته «مجدموم * 


"3" 


فبكر بعض المتصرّفين إلى الحسن بن مخلذ؟ .: وكان صديقاً لأبي :نوج ٠٠‏ 
ل ل رسا ش 
فقال : لأي شيء؟ 
فقال : نقّد كتابة موسى بن بغا » فاستعظم ذلك 
وركب في الحال » إلى أبي نوح » وقال له 00 
فقال : نعم » الكلب » قد باذك ما عامني به » واه لفان به ولأصنعن . 
فقال له : أنت نائم ؟ ليس هذا أردت » قد ولي الّجل كتابة [ ١81/‏ ظ ]. 
الأمير موسى بن بغا » وخلع عليه » وركب معه الجيش باسرهم إلى داره . 
. فقال أبو نوح : ليس هذا ما ظننته » بات خائفا منا » فاصبحنا خخائفين 
مله ٠.‏ شما الرزأي عندك ؟ 
قال : أن أصلح بينكما السّاعة . 
فركب الحسن بن مخلد إلى صاعد » فهتأه » وأشار عليه أن يصالح أبا نوج » . 
وقال له : أنت بلا زوجة » وأنا أجعلك صهره » وتعتضد به » وإن كنت قد ' 
نصرت عليه » فهو من تعلم موضعه » ومحلّه » ومحل مصاهرته ومودته » وم 
يدعه » حنَّى أجاب إلى الصلح والمصاهرة . 
افقال له : فتركب معي إليه » فإنْه أبو البنت » والزوج يقصد اللرأة » 
ولولا ذاك لجاءك . 
فحمله من يومه إلى أني نوح » واصطلحا » ووقع العقد في الحال بينهما 
في ذلك المجلس » وزوج أبو نوح ابنته الأخرى بالعيّاس بن الحسن بن مخلد » 
فولدت له أبا عيسى المعروف بابن بنت أبي نوح' ١‏ » صاحب بيت مال الاعطاء"" » 


4 أبو محمّد ال بن مخلد بن الجراح (954-10؟) : ترجمته في حاشية القصّة 7 من هذا الكتاب : 


3 أبو عيسى ابن بنت أبي نوح : راجع القصّة 111/١‏ من نشوار.المحاضرة . 
١‏ بيت مال الإعطاء : ديوان الجيش . * 


ا 


ثم تقلّد زعام ديوان الفيك "١‏ لعنه سليمان بن الحسن" فكانت كتابة صضاعد 
لموسى » ومصاهرته لأبي نوح 3 اول عرقة عطسة بلقها 2 شل به الأخوال. > 
حتّى بلغ الوزارة ؟" ١‏ 


زمام ديوان الجيش : راجع .حاشية القصّة */ا من هذا الكتاب . 
٠١‏ ابى القامى سليمان بن الحسن بن مخلد بن الجراح : ترجمته في حاشية القصّة 1117 من هذا الكتاب ٠‏ 
وقد كان أصغر سنا من أيه العبّاس (القصّة 54/8 من نشوار المحاضرة) ... * 


4 وردت القصّة في كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي برقم 4/8" وم ترد في م ولا في غ ولا ه . 


يفا 


5 1" 
زو -مناما؟ فحاء بمنطابرقاً اللحقيقة 


00000 
صحبت عل بن المرزبان' » وهو يتقلد شيراز" ؛ من قبل عمرو , بن اللييث 
الصفار” ٠‏ فصادر المتصرّفين على أموال ألزمهم إياها » فكنت ممّن أخذ خطه 

عن العمل الذي توليته » بثمانين ألف درهم » فأدّيت منها أربعين ألفاً. » 
ودرجت الى ؛ ل ا 
له بن للرزبا » رجلا حرا سليمالمتدر 1 1١‏ رع ؛ 
فرويت له رؤيا » أجمعت على أن ألقاه بها » وأجعلها سبي لشكوى حالي إليه » 
والتوصّل إلى االحلاص » وكنت قد حفظت الرؤيا . 
فاحتلت خمسين درهماً » وبكرت إليه قبل طلوع الفجر » فدققت بابه . 
فقال حاجبه » من خلف الباب : من أنت ؟. 2 ٠‏ 


١‏ علي بن المرزبان : في القصّة ٠١7/8‏ من كتاب .نشوار المحاضرة . إن علي بن المرزبان .هذا هو عر 


ا 


واد أبي الفضل محمد بن عبد الله بن المرزبان ٠‏ الكاتب الشيرازي . 


3 شيراز 9 قصبة بلاد فارس 34 عدبة الماء ٠‏ صحيحة الهواء 03 كثيرة الخيرات 3 فتحها المسلمون يي خلافة 
عنْان » اشتبرت نخمرها وسجادها (معج البلدان #«/48" والمنجد) 0 : مررت بشيراز في السنة 


وزرت بها قبري الشاعر ين سعدي وحافظ . : 
*. عمرو بن اللّيث الصفار : .ثاني أمراء الدولة الصفارية ٠‏ شجاع ٠‏ داهية ٠.‏ خلض أخاه يعقوب مؤيسسٍ 
الدولة سنة 7١8‏ » وكانت تحت حكمه . خراسان : وأصبهان :. وسجستان . والسئد . وكرمان . 
ا إلى سنة 5817 في لحروب متصلة + تارة مع السامانيين » وتارة مع جيوش النخلافة ٠‏ حتى وقع في 
الأسر سنة /281 واعتقل ببغداد ومات في السنة 588 (الأعلام ]لاه ؟) راجع القصة نا من كتات 
نشوار المحاضرة . 
ء درج هنا » معنى القرض وياد . 


5384 


فقلت : عباد بن الحريش 

فقا -: في هذا الوقت ؟: 

قلت : مهم* » ففتح الباب . 

فشكوت إليه حاللي » وقلت : هذه خمسون درهما »؛ لا املك غيرها » 
' خذها » وأدخلني عليه » قبل أن يتكائر الناس عليه ٠‏ 

فدخل ».فاستأذن لي ؛ وتلطّف » إلى أن أوصلني إليه » وهو يستاك' . 

فقال : ما جاء بك بي هذا الوقت ؟ 

دعوت نوقلت الإيقارة راهها اكه . 

فقال : ما هي ؟ ٠‏ 

فقلث : رأيتك في النوم ع كأتك تجيء إلى شيراز» من حضزة_الأمير. » 
وتحتك فرس أشهب عالي. لم تر عيني قط أحسن منه » وعليك:السواد » وقلنسوة 
الأمير » وفي يدك خاتمه . وحولك مائة ئة ألف إنسان ؛ ما بين فارس وراجل » 
وقد تلقُوك » وأنا فيهم . إلى العقبة الفلانية ‏ وقد لقيك أمير البلد » فترجّل لك 
وأنت تجوز » وطريقك كله أخضر ٠»‏ مزهر بالنور ٠‏ والناس يقولون : إن الامير » 
قد استخلفك على جميع أمره . ا 

فقال : خيراً رأيت » وخيراً يكون » فا تريد ؟ ْ | 

فشكوت إليه حالي » وذكرت له أمري . ٠‏ 

فقال : أنظر .لك بعشرين ألف » وتؤدّي عشرين ألف درهم . ٍْ 
.فحلفت له بأيمان البيعة" » أنه لم يبق لي إِلّا مسكي. ونه شيء يسير » / 
حساسة و ين سي ون لوم سك 


ل يريد أنه اجاء في أمر مهم . | 
5 الاستياك : : التدليك. بالمسواك : وهو العود الذي تنظف به الأسنان.. ش ' 
ا . أعان البيعة : هي الأمان البى يخلف بها من يبايع بالخلافة . وهي في العادة شد ما. يكون من الأان 
الله » وبالطلا قا ل لانت + والحجّ ماشياً . إلى غير ذلك . 


>33 


بإسقاط ما عل » وانصرفت . 
فلم تمض إِلَا شهور » حتّى كتب عمرو ول الشف إل عله خا بال 


يستدعيه عيه . ويأمره بحمل ما اجتمع له من المال صحبته . 


وكان .قد جمع من الأموال » ما لم ب يسع أيه اجيع قفد لأا من مال 
فارس » مبلغه ستون ألف ألف . فحملها معه إلى نيسابور * 6 
فتلقّاه » وجميع قواده ١‏ 

فأعظم الأموال » واستخلفه على فارس وأعماها 0000 ٠‏ وخلع 
عليه سواداً » وحمله على فرس شه عال » ودف | اليه جاه » ورذه إلى فارس 
[ ظع. 

فواق قي وقت رع 3 و يحل ا عن رؤياي 2( وخرج مير البلد 3 
يستقبله على ثلاثين ورسخ 2 وخر فلقيته على العقبة لني ذكرتها 5 المنام 
الموضوع » والدنيا على الحقيقة خضراء بأنوار الربيع ؛ وجوله أكثر من مائة ألف 
فارس وراجل 4 وعليه قلنسوة عمرو بن الليث 4 وي يده خاعه » وعليه السواد"٠‏ "ن0 
فدعوت له . ش 

ًا آني تبت » وأذ يدي وأحتى بي اسؤال » ثم فرق الميش بيناء 

فلحقته 3 دارة » فلم أستطع القرب منه لكثرة الدواب » فانصرفت © وباكرته 

فقال كُ الحاجب :. من ابت 
4 نيسابور. : عاصمة خراسان . من أعظم المدن الإسلامية في القر ون الوسطى . مسقط رأس عمر :الخيام 

وفريد الدين العطار ر (المنجد) » وكانت مرو مستقر ولاة خراسان » إلى أن تحول عنبا عبد الله بن طاهر 

إلى نيسابور : فجعلها دار قراره (لطائف المعارف ١‏ 0 
4 تولى الحرب والخراج.. يعني أنه أصبح الأمير. المطلق على البلد » إليه الادارة والحباية . 


+ انخذ شعاراً هم ضد الأموتين الذين .كان ان شعارهم البياض »2 وقرل عا‎ ١ السواد : شعار العباسيّين‎ ٠ 
.: عليه السواد .يعت أنه واقى وعليه الخلع‎ 


فقلت : عباد بن الحريش ء فأدخلني عليه » وهو يستاك . 
لفاك ال وتان لطت ال 
قلت الخد نه ال 
فقال : بي اذاو ع سراق اعرف 
وكان بارا بأهله » ورسمه إذا ولي عملاً » أن لا بنظر في شيء من أمر نفسه .. 
حتّى ينظز في أمر أهله » فيصرّف من صلح منهم للتصرّف + فإذا فرغ » عدل 
إلى الأخضٌ ٠‏ فالأخضٌ من حاشيتة ».فإذا فرغ من ذلك ٠»‏ نظر في أمر نفسه . 
' فجلست في الدّار إلى العصر » وهو ينظر في أمر أهله » والتوقيعات مخرج 
بالصلات والأرزاق » وكتب التقليدات ٠‏ إلى أن صاح الحاجب : عباد بن 
الحريش ٠»‏ فقمت إليه » فأدخلني عليه . ش 
فقال : إني ما نظرت في أمر أحد غير أهلي فلم فرعت منهم » بدأت 
[1 رع بك قبل النّاس كلّهم » فاحتكم ما تريد ؟ . 
فقلت : ترد عل ما أخذت مي » وتوليني الجمل الذي كان بيدي . 
فوقع لي بذلك . وقال : امض ٠‏ فقد أوغرت لك العمل » فخدذ ارتفاعه 
كله" , | 
فكان يستدعيني كل مدة » ولا يأخذ مي شيئاً » وإنما يكتب لي روزات '" 
من مال العمل » ويضلح لي حسبانات خلدها الديوان » فأرجع إلى العمل . 
فكنت على ذلك إلى أن زالت أيّامه » فرجعت إلى شيراز وقد اجتمع لي 
مال عظيم » صودرت على بعضه » وجلست في بيتي » وعقدت ثعمة ضخمة ٠»‏ 
وم أتصرّف " إلى '.الآن ٠١‏ 
ا اير 
١‏ الروزات : لا : 


1 ويد القعثة في نخوار 0 


نض 


الجلد” ' 
شرٌ السلطان يدفع بالساعات 


حدثني ابن أبي علان١‏ » وقد جرى حديث الولطان” اران شره يدفع 
بالساعات » قال١‏ : 00 

1 7 علينا أبو يوشف البريدي" » كاتب الي" ٠»‏ يطالبي » أنا وأبا يحجى 
الرامهرمزي؛ 3 أن نضمن من ضياع السيدة » وشدّد علينا » ونحن ممعنعون 


١‏ أبو القائم ء عبد الله بن محمد بن مهرويه المعروف باب أبي علان ٠‏ الأهوازية كوا )ا جم له 
صاحب المنتظم ٠/97‏ وقال عنه إنه كان يوْدّي خراج ضياعه بالأهواز تسعين ألف دينار » راجع أخيازة 

في القصص ١٠١/1١9 1١١9/١‏ من نشوار المحاضرة . ْ 1 

؟ آل البريدي .: إخوة ثلاثة » أرهجوا الدنيا » وأخر بوا: العراق والبلاد المجاورة له » وكانوا اشد ظَ العراق 
من أل أغداته +" عائوا فيه خيناً عنيماً +: وأعرييا: الأعواز: ٠+‏ ووامط + والبصرة + وبخداد ».يلتمم ؟ 
وفساد ججايتم ٠‏ وتعذيبهم الناس في سبيل الخصول على المال » حتى نم كانوا يتعلونيم بنعال الدوابة » 
وقد كانوا أل أمرهم من صغار الكتّاب ٠‏ وكان كبيرهم أبو عبد الله أجمنا بن محمد البريدي يضمن 
الضياع الخاصّة » ويقيم أخاه أبا يوسف يعقوب بن مجمّد فيها » كما كان أبو يوسف يتو خراج زامهرمز » 
ونا ولي اين مقلة الوزارة » رشاه البريدي الكبير بعشرين ألف دينار'» فولآه الأهواز » وولى أخويه 
. أبا يوسف وأبا الحسين علي بن محمد مناصب جليلة ٠‏ وبي لبر يديّون .بين ,نصب وعزل .ومصادرات 
تتخللها حروب ومؤامرات » حتى وزر أوهم أبو عبد الله للمتقى بسئة 074 وشغب عليه. الجند ٠‏ ففر 

إلى واشط ‏ وي السنة ٠‏ وزّر ثانية » وأصعد إلى بغداد » واستول عليها » وصادر الخليفة على نحمسسفائة 
ألف دينار » ونبب أصحابه بغداد » وكبسوا الدور » وأخرجوا أهلها منها » وفرضوا على الناس فرائض .| 

فاحشة » وأخذوا القوي” بالضعيف © وكبسوا منازل الناس“ ليلا ونهاراً » وعسفوا أهل العراق » وظلموم : 
ظلماً لم يسمع عثله قط » وكانت إدارة الأمور المالية » إلى أبي يوشظف يعقوب 2 فنقم عليه أبو غيد الله » 
واتّبمه باحتجان المال لنفسه © فقتله في السنة #9 ء ومات بعده بأشهر (القصّة ١7/9‏ من نشوار 
المحاضرة » تجارب الأمم لحف ؟مل ووم بوك7 رمم و15 لولم لما 4م 8/). 

* السيّدة : لقب أمّ المقتدر » واسمهاً شغب » ترجمتها في حاشية القصّة 1١‏ من الكتاب . 
4 أبو يحيى الرامهرمزي » زكريا بن محمد بن زكريا : نقل عنه القاضي التنوخي القصّة 85/7 من كتاب 
نشوار المحاضرة . ش ا 
اضر 


إلى أن أخلى لنا مجلسه يوم خميس . وناظرنا مناظرة. طويلة » 550 
َّى كدنا أن نجيبه » وكان عليئا في ذلك ضرر كبير. » وخسران ظاهر 3 


لو ألجياء : 
فقلت لأبي يح : اجتهد أن تدفع بح لا لعن 5 
كت تعمل ! | 
- وعان أب يوست مدنا علب "الحديت: 6" فجره أبويحى "إلى المحادتة » 
ولك اله المع ١ ١‏ 


وقانة عادة أن يوس ل خلوقة أن تقول ف عر طتاين ريدب * 
أفهمت ؟ فكان كلما قال ذلك لأبي يحى » قال له اناد اراوس 
الجلافك وبرج نمه إل حديك لخر 

لم يزل كذلك إلى أن حميت الشمس + وقريت من موضعنا ء فرج 
أبو يوسف إلى ذكر الضمان » وطالبنا بالعقد . ْ 
فقلت : نه قد حمي الوقت » وهذا لا بتر في ساعة » ولكن نعود غداً ٠‏ 
ورفقنا به » فقال : انصرفا » فانصرفتا . 
واستدعانا من غدٍ » فكتبنا إليه : هذا يوم جمعة » يوم ضيق » ويحتاج 
في إل درل الشقام ٠:‏ والضلاة ١.‏ وقل أ يعم قبل السلاة .ولك كر 
يوم السبت . 

فلمًا كان يوم السبت » صرنا إليه » وقد وضعنا في أنفسنا الإجابة » فحين 
. دخلنا عليه » ورد عليه كتاب فقرأه » وشغل قلبه » فقال : انصرفا اليوم . 
فانصرفنا .-ورحل من الغد عن الأهواز » لأن الكتاب » كان يتضمن 
ا ضرفه » فبادر قبل ورود الصارف © وكفينا أمره * 


3 وردت القصة في نشوار المحاضرة مادا وم ترد م ولا ياغ ولا ا 


“ا 0# ١‏ رسي 


55٠ 


وقال' : ورد علينا في وقت من الأوقات » بعض العمّال ١6937‏ ظع 
متقلّداً للأهواز »من قبل السلطان » فتتيع رسومنا" » وراغ نقض شيء منها . 

فكنت أنا وجماعة من التناء في المطالبة ». وكان فيها ذهاب غلاتنا في 
تلك السنة » لو تم علينا » وذهاب أكثر قيمة ضياعنا : , ٠‏ 

فقال لي الجماعة : ليس لنا غيرك » تخلو به » وتبذل له مرفقاً » وتكفيناه. . 

فجته » وخلوت به » وبذلت له مرفقاً جليلاً » فلم يقبله » ودخلت عليه . 
بالكلام من غير وجه » فا لان » ولا أجاب . : 

فلمًا ييئست منه » وكدت أن أقوم » قلت له : يا هذا الّجل » أنت مقيم 
من هذا الآمر » على خطا شديد » لآنك تظلمنا » وتزيل رسومنا » من حيث 
لا يحمدك السلطان » ولا تنتفع أنت أيضاً بذاك . 

ومع هذا فأخبرني » هل تأمن أن نكون قد صَرِفْتَ ٠‏ وكتاب صرفك 
في الطريق » يرد عليك بعد يومين أو ثلاثة » فتكون قد أهلكتنا » وأنمت في 
أمورنا » وفاتك هذا المرفق الجليل: » . ولعلّنا نحن نكفى 6 وبجيء غيرك ٠»‏ فلا 
يطالبنا » أو يطالبنا فنبذل له نحن هذا المرفق ؛ فيقبله » ويكون الضرر يدخل 

فحين سمع هذا وافق ٠‏ كأنه قد علم من أمره ضعفاً ببغداد » وتلوناً »» 
١‏ الوا أبو قاسم طيد لق ين متحئد بن مهرؤ يه الأهاري > للعريت باين أي علان :+ قال أعنه القانمي 

التتوضجي صاحب كتاب الفرج بعد الشدّة : إِنّه خال والده » راجع:القصّة 184/١‏ من نشوار المحاضرة . 
5" الرسوم » ومفردها رسم د كل تيتا اع باصت فيض اقزر »المت الخال لي كي 


احتساب الضرائب » وف كيفية استيفائها . 


*: 


. وآني قد أحسست باتخلال أمره ‏ وأنّ لي ببغداد من يكائني بالأخيار'.. 

فأخذ يخاطبني مخاطبة من [ أين ] وقع إليّ هذا » فقويته في نفسه ) 
فأجاب إلى أخذ المرفق » وإزالة المطالبة . 

فسلمية. اليه رقاعاً إلى الصيارف بالمال » وأخذت منه حجّة بزوال المطالبة » 
فانصرفت وقد بلغت ما .أردت.. 

لما كان بعد خحمسة أَيامٍ » ورد عليه كتاب الصرف + فدخلت إل 3 
فأخذ يشكرني ويخبري با ورد عليه » فأوهمته أني كنت قلت له ذلك عن 
أصل » و كفيناه” 


8# وردت القصّة في نشوار المحاضرة 114/8 ول تردئفي م ولا فياخ ولاه . 


و 


ا" 
الصوفي المتوكل وجام فالوذج حار 


حداني ابن سيار 0000 

أصحبتُ شيخاً من الصوقيّة » وجماعة منهم ٠‏ في سفر »ع فجرى ذكر 
التوكل » والأرزاق ٠‏ وضعف. النفس" . 

فقال ذلك الشيخ : عل » وعل » وحلف بأيمان مغلّظة » لاذقت شيا ٠»‏ 
أو يبعث الله ع وجل » إل » جام فالوذج ' خار ء ولا آكله إِلّا بعد أن يحلف 
علي » أو يجرى عل مكروه » وكنا نمشي في الصحراء . 

فقالت الجماعة : أنت جاهل ٠‏ ونحن نمشي » حُتَّى انتهينا إلى القرية » 
وقد مضى عليه يومان وليلتان » ولم يطعم شيئاً » ففارقته الجماعة » غيري . ش 

طح ررس رونت روي ويم عل الود 
فأقمت عنده . | 

فنا كان في ليل ايوم اثالث ء وقد اتتصف اليل » وكاد يتلف » دق 
ا ل ا ل 

عرمي اهل ارم عام قري ظ 


١‏ في القضّة م/4ه .من نشوار المحاضرة : حدثني محمد بن هلال بن عبد الله » قال : حدّثنا الكاقيي 
ا رن .. الخ ش 1 
؟ الفالوذج : حلوى تعمل من. الدقيق والعسل ولماء » بالوده (الألفاظ الفارسية المعربة 0 
أقول : هذه الحلى ها زالت تؤكل في بغداد 0 ا بالباء المثلثة وكانت تؤكل حارة ٠‏ أما 
اليهم فتؤكل في بغداد حارة وباردة ء وذكر أنه قدّم فالوذج حار إلى مائدة عليها أبو همان » وأبو العيناء » 
فقال أبو هقان لأبي العيناء : هذه أحرّ من مكانك ني جهام » فقال أبو العيناء : إن كانت حارة » 
فبرّدها بشعرك (مطالع البدور ؟/60) وأئن أعرابي بفالوذج ٠‏ فأكل منه ء فقيل له : تغرف ما هذا ؟ 


فقال : هذا - وأبيك - السراط المستقيم (مطالع البدوز 0 


7 


فقلنًا. : غرباء . : : 
فكشفت عن جام ' فالوذج ع 8 


فقالت : كلوا . 
فقلت له : كل . 
فقال : لا أفعل . 


فقلت : والله » لا أكلت أو تأكل » ووالله لتأكلن » 0 
ل : لا أفعل . ش 

000 ) 
تأكل » لأصفعئك هكذا ء إلى [ ١1"‏ رع أن تأكل . 

فقال : كل معي » فأكلث معه +:فنظفنا الجام . 

فلمًا أخذته لتمضي . قلت لا : بالله.» حدّثينا بخبر هذا الجام . 
قالت : نعم » أنا جارية رئيس هذه القرية » وهو رجل حديد. » طلب 
' ما منذ ساعة » فالوذج حار ٠‏ فقمنا لنصلحه » وهو شتاء وبرد » فإلى أن نخرج 
الحوائج » ونعقد الفالوذج » تأخر عليه » فطلبه » فقلنا : نعم » فحلف بالطلاق » 
أنه لا يأكله » ولا أحد من أهل داره » ولا أحد من أهل القرية » إلا غريب . 

فأخذته » وجعلت أدور في المساجد » إلى أن وجدتكماء ولو لم يأكل هذا 
الشبخ © لقتلته صفعاً » ولا تطلق سني . ش 

فقال لي الشبخ :نك وى اذا أراة أن يقر 3 


© اجام ::.فارسيّة : الكأسش..ء أو الصنحن العميق' من الزجاج . 
4 وردت القصّة في كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي برقم */4ه لم ترد في م ولا في غ ولا ه. ‏ . 


ذا 


1" 
سكاف الأمير. انيت الدولة 


وحدثني عبد الله بن معروف' » قال : 15١1‏ ظ] 
دخلت حلب إلى أبي محمّد الصلحي' » وأبي الحسن المغربي” © أسلّم 
عليهما.» وكانا في صحبة سيف الدولة؟ » [وهما قي دار واحدة نازلان لضيق 
الور ]* 00 
وكان وكيل كل واخد منهما يكز فيقيم لما ججميع ثما يحتاجان إليه من 
المائدة ” والوظائف" » فإذا كان من الغد » بكر وكيل الآخر ٠»‏ فأقام لما » 
ولغلمانهما » من المائدة والوظائف ما يحتاجون إليه على هذا .. 
فلمًا دخلت إليهما » وجلست ؛ دخل شيخ ضرير » فسلّم » وجلس ء 
ثم قال : إِنَّ لي بالأمير سيف الدولة » حرمة واختصاص ء أَيّام مقامه بالموصل » 
وقد لحقتني محن وشدائد » أُمّلته لكشفها » وقد قصدته » وهذه رقعتي إليه » 


» أبو القامم عبد الله بن أحمد بن معروف : أخو القاضي أبو محمد عبيدالله بن أحمد بن معروف‎ ١ 
كان أبو القاسم من ندماء سيف الدولة » وكان أثيراً لديه » نقل عنه القاضي. التنوخي قصصاً أودعها في‎ 
. و 151/8 وبي هذا الكتاب‎ ١١١/ نشوار المحاضرة‎ 
. من هذا الكتاب‎ 7١7 ؟ . أبو محمد 'الحسن. بن محمد الصلحي الكاتب : ترجمته في حاشية القصّة‎ 
0, في الأصل : أبي القاسم ؛ والصحيح ما أثبتناه » وهو أبو الحسن علي بن الحسن المغربي الكاتب‎ 
كان من أصحاب الأمير سيف الدولة الحمدانيّ . وخواصّه ».واستوزره سعد الدولة ولده » ثم رحل‎ 
. (الأعلام ه/88)‎ ٠ إلى مصر . وخدم الفاطميّين » قتله الجاكم سنة‎ 
الأمير سيف الدولة أبو الحسن علي بن عبد الله الحمداني : ترجمتة في حاشية القصّة ؟١7 من هذا‎ 
الكتاب.‎ 
. 7078 ه الزيادة من نشوار المحاضرة رقم القصّة 151/8 جم ص‎ 
٠ . من المادة‎ : ١71/8 في نشوار المحاضرة‎ 5 ' 
. الوظائف » مفردها وظيفة : ما يخصّص لكل شخص من الخبز واللحم والفاكهة في كل يوم‎ ٠ 


84 


'فإن رأيتما أن تتفضّلا بإيصاها إليه » فعلتما ء وأخرج' رقعة طويلة جداً . 
فلمًا رأياها »قالا له : هذه عظيمة » ولا ينشط الأمير لقراءتها » فغيّرها » 
واختصرها » وعد في وقث آخر » فنا نعرضها عليه , ش 
فقال. :الذي أحبّ.» أن تتفضّلا بعرض هذه الرّقعة : 
فدافعاه عن ذلك » فقام بجر رجليه » منكسر القلب » فتداخلتني رحمة له » 
وركبت » ودخلت على سيف الدولة » وهو جالس . 
وكان رسمه أن لا يصل إليه أحد » إلا برقعة يكتبها الحاجب + باسم 
من حضر » فإذا قرأ الرّقعة » إن شاء أذن له » وإن شاء صرفه . 
ظ قلا ابر رت عرس الا سي علته رقن فيا" فللان بن فلاف + “الرضلة. 
الضرير . ش ١‏ 
فقال له : هذا في الدنيا ؟ أين هو ؟. 
فقيل : بالباب . ا 
فقال : يذعل ء ها أظله - فع ما أعرفه من زهده في الطلب » وقصد 
الملوك : ل 0 
فلم رآه استدناه » وش له » وقال له : يا هذا » أما سمعت بأنا في الدنيا ؟ ٠‏ 
أما علمت مكاننا على وجه الأرض ؟ أما حان لك أن تزورنا إلى الآن » مع . 
ما لك بنا من الحرمة والسبب الوكيد ؟ لقد أسأت إلى نفسك » وأسأت الظن بنا . 
لحرن ب ور ا مرا وت ات 
اليه تلك الرقعة ب بعينها » فأخذها من يده » وقرأها . 
سني برقن وبا زاقاد عاوت السقرع ل هي ' 
ثم. استدعى رئيس -الفراشين ‏ فخاطبة سر 
واستدعى خادما له » فخاطبه بشيء . 


كن 


:' واستدعى صاحب الإصطبل » فأمره بشي » فانصرفت الجماعة . 
وعاد ابن بايا أ فوع ين يديه .صرّتين فيهما ماله “ديار + وقياراً 
كثيرة صحاحاً ء من ثياب الشتاء والضّيف » وطيباً كثيراً . | ْ 
ثم جاء عريف الفرّاشين ببسط وآلة وفرش تساوي ألوف دراهم » فصار 
ذلك كالتل بين يديه : 
02020 وكان يعجبه إذا أمر لإنسان بشي أن يكون بحضرته مجتمعاً » فيراه بين يديه » 
ثم يهبه له .. 
فاجتمع ذلك » والضرير لا يعلم » وعنده أله قد تغافل عنه ٠‏ فهو في 
الريب . 


ثم حضر ١4[‏ رع صاحب الكراع » ومعه بغلة تساوي؛ ثلاثة الااف 


. ومركب ثيل‎ ٠» درهم‎ ١ 


وجاء غلام أسود عليه ثياب جدد , فسلّمت إليه البغلة » فأمسكها في 
الميدان أسفل الدكة الي عليها الأمير . 
فقال للغلام : كم جرايتك في السنة ؟. 
قال : عشرون دينارا . 
فقال : قد جعلتها ثلاثين » وخدمة هذا الشيخ خدمة.لنا » فلا تقص ييا 
ولا يتكسر قلبك بخروجك عنا من دارئا ». وأعطوه سلفاً لنسئة » فدفع اليه ذلك 
في الحال . د ْ 
0 ثم قال : فرعا الدّار الفلانية » له » ويحدر زورق من تل فافان* إلى , 
الموصل ٠‏ فيه كرّان حنطة » وكرٌ شعير » وفواكه - ومآكلها » فاعملوا 
بهذا ا » ففعل ذلك . 
8 اقاناك ميقم عل دجلة ؛ تحت ميافارقين » يصب عنده في دجلة وادي الرزم (معجر البلدان #/ه84: 
ومراصد الاطلاع /8 1 ..)١١‏ 
الثبت : القائمة التي تسجّل فيها الأشياء . 


نم استدع أبا إسحاق .بن شهزام"٠..‏ » كاتبه:.+. '[ المعروف أباين. ظلوم 
المغنية » وكان يكتب له ء ويترسّل إلى ملك الروم » ويبعثه في صغير أموزه 
وكبيزهاع" فساره بشي » . وكان صاحب سره . ع 
فابتدأ ابن شهرام يعدن إلى الضرير » عن سيف الدّولة » باز طويل ع 2 
وآنك: قصدتنا ي آخر [ ١51‏ ظ ع وقت » وقد 'نفدت غلاتنا قسنت أموالنا 
الحقوق » والزوار » والجيوش » وببابنا خلق من الرؤساء » ونحتاج أن نواسيهم] ٠١‏ » 
ولولا ذلك لأوفينا على أملك ٠‏ وقد أمرنا لك بكذا وكذا » وجعل ابن شهرام 
يقرأ عليه ما في الثبت » وسيف الدولة يسمع . ظ 
فقلت له : لا تورد على الشيخ هذه الجائزة جملة » عقيب الياس الذي الحقه » 
'فتنشق مرارته . ا ْ 
٠‏ فلمًا استؤفى » بكى الشيخ بكاءً شديداً » وقال : أيّها الأمير » لقد 
زدت -“والله - على أملي بطبقات ٠»‏ وأوفيت على غناي بدرجات » وقضيت 
حلي واوناطر أعظع من حفي اونا أحتن أن لشكرلكهء وكين الله تعالى » 
يتولي مكافأتك » فنْ عل بتقبيل يدك » فأذن له » فقبلها . 
فجذبه سيف الدولة » وساره بش » فضحك » وقال : إي واللهء أيّها الاين . 
فاستدعى خادفاً للحرم » وساره بشي » وقام الشيخ إلى داره الي أخلاها له » : 
وقال له : أقم فيها إلى أن أنظر في أمرك ء وتخرج إلى عيالك : | 
٠‏ قالت الخادم هما سارة به » فقال : أمرني أن أخرج للد خارية ع امن 
0 » في نهاية الحسن » في ثياب وآلة قيمتها عشرة آلاف درهم » 5 
: فحملتها إليه . 
٠‏ له : صفيره إلى ملك الروم » 
نقل عنه صاحب تاريخ الحكناء في الصحيفة ١ل‏ إنّهِ في إحدى سفاراته إلى ملك الروم ء اطّلع. في 
موضع عندهم على كثير من الكتب والآلات . . 
١‏ الزيادة من القصة ١51/8‏ من كتاب نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي . 


ان 


قال ابي مغروت + عفدت قافنا © وقلك ' نوه ار ل ا 
الفعل عن أحد من أهل الأرض قديماً » ولا حديفاً.. ٠‏ 020 

انقال ".لعي من هذا :نما تق قلق لانن لهام جلا تورد بعلنه هذا 
كله مع اليأس ٠»‏ فتنشق مرارته ؟. 

فقلت : نعم » كنت منذ ساعة عند أني محمّد الصلحي وأني الحسن 
المغربي » فجرى كذا وكذا » وقصصت عليه قصّة الضرير معهما » وأنه انصرف. 
أخزى منصرف ء ثم جاء بعد اليأس » فعاملته بهذا الفعل العظيم . 

فقال : أحضروا الصلحي والمغربي » فأحضرا . 

فقال لهما : 10 2 ألم أحسن إليكما ؟ واه باسمكما ؟ 2 وأرفع 
منكما ؟ » وأصطنعكما ؟ وعدّد أياديه عليهما . 

فقالا : بلى » وأخذا يشكرانه  .‏ ” 

فقال دا ادي + الوق ملكا أن ناه رع لا 
وقاصدي » وتنسباني عندهم إلى الضجر برقاعهم ؟ ما كان عليكما لو أخذتما 
رقعة الضرير» فأوصلتماها اليّ ؟ فإن جرى على يدي شي » كنتما شريكاي فيه » 
| وإن ضجرت . كان الضجر منسوباً إليّ دونكما » وكنتما بريثين منه ». وقد 
قضيتما حقّ قصده ؛ فلا حقّه قضيتما » ولا حق الله فيما أخذه على ذوي الجاه » 
وأسرف في توبيخهما » كأنهما قد أذنيا ذنباً . 

فجعلا يعتذران 'إليه » ويقولان : ما أردنا إِلّا التخفيف عنه من قراءة 
شي طويل » لينقلها إلى أخف منها » ولو علمنا أنه أيس ٠‏ لأخذنا رقعته وعرضناها . 

فدعت الجماعة له » وحلفت أن هذا التأنيب في الحود » أحسن من الجود » 
وزفشرا وى التتط ل «النديك 1 0 


. لم ترد هذه القصة في م ولا في غ ولاه‎ 1١5 
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0 
أل المأمون ودكاقة 


قال : دعا المأمون يوماً بأبي عبّادا ٠‏ فدقع إليه كتاباً مختوماً » وأمره أن 
تأي عمرو'بن مسعدة ؟ » فيناظره على مآ فيه باباً باباً » ويأخذ تحت كل باب 
خطه فيه » ويختمه باتمه » ونخاتم عمرو » ويحتفظ به إلى أن يسأله عنه » 
ولا يذكره ابتداءً » وأكد على ذلك . 

قال : فعلمت أنها وقيعة ” » وقد كنت شاركت عمراً في أشياء » فصارت 
إلينا منها أموال » فخفت أن تكون مذكورة في الكتاب . 
ْ . فقصدت عمراً » فوجدته في بستان أحمد بن يوسف؛ » يلعب بالشطرنح * 
مع بعض أصحابه » فعرّفته أي محتاج إلى الحخلوة معه . 

فقال : دعني الساعة » فقد استوى لي هذا الدست . 
1 أبو عا ثابت بن يحبى بن يسار : وزير الأمون » كان كاتا » حاسباً » وكان أهوج ‏ شديد الحدة » 

سريع الغضب » أنظر. أخباره في الفخري 5 وي الهفوات النادرة 550-14 وي الملح والتوادر ذف 

وكإن إذا خضت وي امن يكودة ين لبذيه بدواهج» أو شيحه شتمه فأفحش ء قال فيه دعبل : 


أوى الأمور بضيعة وفساد 2 أمر يديرهء أبو عباد 

بسطو عل كتابه بدواته 2 فضمخ بدم ونضح مداد 
. وكأنه من دير هِرْقِلَ مفلث 22 حردٌ يجرٌ سلاسل الأقيادا 
0 أبو الفضل عوو لاسعلا الصولي : وزير المأمون » ترجمته في حاشية القضّة ١١‏ من هذا الكنابا . 
* - الوقيعة : الغيبة والوشاية... ٌْ ش 
4 أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح العجلي. الكاتب-: كوف » من كبار الكبّاب “كل دنوآن الرسائل 

للمأمون » ثم استوزره بعد وفاة أحمد بن أبي خالد الأحول » وكان فصيحاً ٠‏ شاعراً ٠‏ حسن البدديبة » 

'. توي ببغداد سنة 718 (الأعلام ااه . 2 
هه الشطرنج : راجع البحث في آخر القع 


و 


اق صدري » وقلبت الشطرنج © وقلت : قد سال السّيل » وهلكنا . 
ع ل ل ا ا 
كل فصل منه ء بحجّته . 

فضحك . وقال : ويحك » أما تستحي » تخدم رجلاً طول هذه المدّة » 
ولا تعرف اخلاقه » ولا مذهبه ؟ . : 

فقلك :ايا هذا'ء أخبرق عنك ا إن أقدمتَ على جحد فاق هذا لكات 
لتعذّر حجّة ما شاركتك فيه ء أمّا أنا فوالله ما [ ١58‏ ظ ع أجحدٌ » ولكن 
أغييز ‏ لأمن. ال تتعا ل , ا 

قال : فتحيّ أن اطلعك على ما هو أشدّ عليك من هذا ؟.. 

قلت : وما هو ؟. 1 ١‏ 

فال ١‏ كات مق إن لمر تين دي ٠‏ مرق و متنا مره 
في هذا » فعرفت ضيق صدرك » فلم أذكره لك 

فكدات أموت إلى أن فرغ من كلامه » فقلت له. اللا لاحم 

وقرأته » وأنا أنتفض » وعمرو يضحك . 

فلمًا فرغت منه » قلت ناد ا ا 

فقال': أنت والله مجنون . 1 

يت لاوم انين هداع وويع ع كر علد | 
فنظر إلى جملة ما نسب إليه في الكتاب + فوجده أربعين ألف ألف درهم . 
قوقع في ابره رن أو ققرت عستااي اذا ادر واصعافاد ٠‏ لعفا نازلا ٠‏ 
وها يني هذا ء بدلحة في بردٍ » أو روحة في حر » وأرجو أن يطيل الله بقاء أمير 
المؤمنين » ويبلغنا فيه ما نؤمله به » وعلى يده . ش 
وكان جملة ما رفع عل » سبعة وعشرون ألف ألف درهم . 
١‏ قال :نذا عذا ٠‏ إن صبنا ليس ينتيل + ولك أرجل) بكره أن بطره 


3 


معروفه ١‏ وإنّما أراد أن يعلمنا أنه قد علم بما صار إلينا » فأسْسَكَ عنه على علم .. 
ْ الم لخنم الكتابت: بخاممه “كاي » وانصرفت وأنا في ل' فلم اليك 
نصح روصي روا حكمب اموق ٠‏ وكوتامية مقرويا اتوذات سني . 
. فقال لي المأمون يوماً : يا أبا عبّاد » قد أنكرت حالك » أتشكو علّة ؟ 
فقلت : لاء يا أمير الؤمنين » ولكني منذ سنة » حي كليت اك 
الكتاب الذي دفعه إليّ أمير للزمين » لأناظر, عليه عمرو بن مسعدة . 
٠‏ فقال.: أمسك عي . حتى أعيد عليك جميع ما جرى بينكما ٠‏ فحدثتي 
.مجميع ما دار بيننا » كأنه كان ثالثنا . 
فقلت : لقد استقصى لك الذي وكلته بخبرنا » والله » ما خرم منه حرفا" . 
فقا : والله » ما وكّلتٍ بكما أحداً . ولكن ظناً ظننته » وعلمت أنه لا يدور 
يتكما غيره ء ولقد عجبت من غير عجب ء لأ عقول الرجال يدرك بعضها 
بعضاً » وهذا عمرو بن مسعدة » أعرف بنا منك » وأوسع صدراً ٠‏ وأبعد:خمة » 
وما أردت بما فعلنت » إِلَا أن تعلما أني قد عرفت ما صار إليكما » وتستكثرانه » 
اعت ا ليك كم دارع وقل ارقا ولام لكم ٠‏ خجل 
من ضعف أثري عليكما . 
فدررت © وبرت كاتني أطلقت من عقا » ٠‏ فشكرته ودعوت له . 
ثم قلت : ما أصنع بذلك الككتاب ؟. . 
قال : رقه إلى لعنة اله » وامض مصاحاً » آمناً» في ستر الله عر ونجن" . 


بعلا لم ترد هذه القصّة في م ولا في غ ولا ه. 


أمع: 1 


1 الشطرنج 1 

الشطرنج : لعبة مشهورة » تشحل اللي ؛ وتدرب عل الور ٠‏ وتعلم شَدّة البصيرة » 
وهى معرّب. : شطرنك » بالفارسيّة . أي ستة الوان . لان القطع في اللعب هي ست » 
وني : الشاه . والفرزان (ويسمى في بغداد الوزير أو الفرز) ٠‏ والفيل: ٠‏ والفرس ء 

١‏ اختلف ١‏ ارون فيمن وضع الشطرنج ٠»‏ فاليونان ينسبونه إلى يزان ٠‏ والهنود 
نيرق انمدق : والفرس إلى فارسي ٠‏ ويروى أَنْ ملوك الهند كانوا إذا تنازعوا على كورة 
أو مملكة : لعبوا الشطرنج » فيأخذها الغالب من دون قتال . 

وكانت و اطع في العصور الوسطى ٠‏ لعبة الأشراف 2 في الشرق والغرب » وقد 
حاء ىْ التاريخ 4 أنُ هارون الرشيد أهدء ى إلى شارلمان رقعة ة شطرنج 4 وكان المأمون يحب 
لعب الشطرئ نج حبَاً شديداً . ويقول إنه يشحذ الذهن ( تاريخ الخلفاء 754 ) . 

ومن الذين اشتهر شتهروا بإتقان لعب الشطرنج ج أبو بكر الصولير » وقد أعتجب به من 'الخلفاء 
المكتفي » والراضي ٠‏ وأصبح مضرب المثل ؛ في الشطرنج ٠‏ وكان لفرط إثقانه » يالاعب 
بالشطرنج » وهو مستدبر الرقعة » راجع ما قاله فيه ابن الرومي في الغيث المسجم 9 
و١ه‏ . وكذلك كان سعيد إل تهون أحد أعلام التابعين ' » يلعب الشطرنج إستدبارا 
(وفيات الأعيان * /4/ا3) , 7 ا : 

وللعبة الشطرنج اليوم ببغداد سوق رائجة » وها هواة كثيرون » وأحذق من شاهدت من 

البغداديين فيها > القاضى محمود خالص ٠‏ الذي كان رئيس لمحكمة التمييز في العراق" ؛ 

وهو شخص نادر المثال في الفضل والخلق الكريم » جامع لجميع الصفات الحسنة » وقد 
تعدّت شهرته في لعب الشطرنج حدود العراق » فكان زوار العراق » من علية القوم » يجتمعون 
به 6 ويلعبون معه الشطرنج . 

ومن لطيف الإشارات إلى لعب الشطرنج قول الخماز البلدي 2 5 فتية كتين 
[الديارات 18802185] : 

2 


مشوا إلى الراح مشي الرخ وانصرفوا 2 «الراح نحشي بهم مشي الفرازين 
سئل أبو الطب الصعلوكي (ت 404) عن الشطرنج » فقال : إذا سلم المال من 


5 


الخسران » والصلاة من النسيان ء فذاك أنس بين الاخوان (شذرات الذهب #/108) 
وخالفه في ذلك ابن تيميّة (ت 0718 فقال : اللعب بالترد خير من اللعب بالشطرنج . 
لأنّ لاعب النرد يعترف بالقضاء والقدر » والشطرنج لاعبه ينني ذلك (الغيث المسجم 001 
وحكي أن بعضهم كان إذا لعب الشطرنج » تضارب مع خصمه » فوصف أمره لبعض 
الظرفاء » :فال : أنا التزم ألعب معه » وما تحصل بيننا مضاربة » ولعبا » فقال له أثناء 
اللعب : شاه أستر » فقال له : أنت قواد » فتعجّب منه . وقال : يا أخي . ما الذي قلت 
لك جتئ تغضب ؟ فقال :“قلت : أستر وتضحيفها أشئر » وحي بالفارسية ء تبي 
الجمل » وتصحيف الجمل » ؛ حمل » والحمل نجم في السماء ‏ يقارنه الجدي » والجدي 
الكبش » والكبش له قرون ١‏ وذو القرون هو القواد » فقال له : يا أخي » ما رأيت أحداً 
قبلك بخاضم ويضارب بتصحيف وتفسير (تحفة المجالس ‏ '148") . 
وجاء في مطالع البدوز . 707/9؟ : سأل بعض" الأكاير إنبانا :. هل 'تغوف للها 
بالتطريع. 4 ,قال : لا والله يا مولانا » ولكن لي أخ خ اسمه عر الدولة » وهو أخي لأمي » 
أكبر مني بستين » أو أ كثر بشيء يسير » وكان قد حصل بيني وبينه خصومة غاظته » فسافر 
من مدّة عشرة أعوام » ؛ وسكن مدينة قوص ء وبلغني أنه فتح دكان عطارة » وإلى الآن 6 
ممه ا ل 0 0 ا 
للتفصيل راجع .دائرة المعارف الإسلامية «4/1 515-54 ومطالع البذور واكام 
ووفيات الأعيان 5/4هم- "5١‏ ونشوار المحاضرة القصّة .١15/9‏ وفروج الذهب 
51/9ه- 054 وإلغيث المسجم للصفدي ؟/١ه‏ ومحاضرات الأدباء ف 0 


/ع 


3" ش 
الحسين بن الضحًّاك يعيش ببقايا هبات الأمين ‏ 


أخبرني الصولي » قال : 0 أب لحينا قال 

كان أبي صديقاً للحسين بن الضحَّاك " . وكان يعاشره » فحملني معه 
يوماً .» وجعل يحادثه , إلى أن قال : يا أبا علي [ 10 ر ] » قد تأخرت أرزاقك » 
وانقطعث موادّك ٠‏ ونفقتك كبيرة » فكيف تمش أمورك ؟. 

فال 4 والله يا أخي 5 فا قرام أمري ٠‏ إلا بشابا هات الثم 
وهبات جاريته » فإني حظيت منهما » بأمر طريف . على غير تعمّد . 

وذللك أن الآفين دعاق يوم © افقال إلى :ما معطين أن حليسن التعل : 


. الأغاني 667 حدتتي أبوامحبد بن النشار‎ 9 ١ 

2*7 أبو علي الحسين بن. الضحَّاك بن ياسر الباهلي (880-155) : شاعر من ندماء الخلفاء ٠‏ ولد ونشأ 

| بالبصرة . ومات ببغداد . اتصل بالأمين العبّاسى ون ردقه فليا قتل الأمين انصرف إلى 
البصرة + ولا ولي المعتصم : عاد ومدجه . ومدح الوائق" . والمتوتخل (الأعلام 208/9 , - 

* كان الحسين بن الضحَاك ‏ كثير التحقّق بالأمين . ولموالاة له » لكثرة افضاله عليه » .فلما مات رثاه 
يمراث كثيرة . وبلغ من جزعه عليه . أله خولط ١‏ فكان ينكر قتله '. ويدفعه © ويقول : إله مستتر . 
وإنه قد وقف على تفرّق دعاته في الأمصار . يدعون إلى مراجعة أمره والوقاء ببيعته ٠‏ ومن جد مرائية 


في الأمين (الأغاني 161/10) : 


سألونا أن كيف نحن ؟ فقلِا : من هوى نجمه فكيف يكون 


نحن قوم أضابنا حدث الدهر 'فظلنا. لرييه نستكين 


واحسن منه 3 قول ابي تؤاس 1 
ى ألموت ما بينى وبين محمد وليس لما تطوى المنيعسة نناشر 


وكتت عليه أحذر الوت وحدهة فل يب لي شىء عليه أجاقر 
ا 0 
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عشيره ١‏ وثقته » وموضع سرّه وأنسه » وإِنّ جاريثي فلانة » أحسن النّاس وجهاً 
رفن روم م ككل نشدي وقد كدرت عل صنو لياق 4 وننميتها عل + 
مها بنقيها » ويقيقيا عل وإدلاقا 1.٠‏ تعلمه مق حيطا +:زإلي متها + 
وح مامه ' ها لبت ها في حي #الص مها نذا غنت + أومانت 
إليك » عل أن أمرها أبين من أن أيبخفى عليك » فلا تسشيحسن غتاءهاه. وله 
تشرب عليه » وإذا عَيْت الأخرى © فاشرب » واطرب .ء واستحسن » وشق 
ثيابك » وعليّ » بكلّ ثوب ٠‏ ماثة ثوب . 0 

فقلت : السّمع والطاعة » لأمير المؤمنين . 

فجلس في حجرة خلوته » وأحضرني ١‏ وسقاني أرطالاً ٠‏ ففنت المحسنة , 
1 ظعاء وقد أخذ مني الشراب » فها ملكت نفسي أن اليتفكت : 
وطربت" 2 فأوما الي + وقطب في وجهتني . 

اث غُنّت الاخري » فجعلت أتكلف القول » وأفغله . 

د خا للحن اايذا »قات عام أس بخلايسا قط .3 ماكر 
'. نفسي أن صحت ». وطربت » وشربت ء وهو ينظر إليّ » ويعض شفتيه غيظا 
علي » وقد زال عقلي » فا أذكّر فيه » حتّى فعلت ذلك مرارً » وكلما زاد شربي ‏ 
اطادعل.. 

فأمر بجر رجلٍ » وصرقي » وأمر أن لا أدخل عليه » فنجاءني النّاس يتوجعون 
لي » ويسألون عن قصّي » فقلت : حمل عل النبيذ » فأسأت أدبي » فنعني 
بق الوك اليس ١‏ 0 

ومضى لما أنا فيه شهر » وقد استمرّت عل المحنة . 

» ينما أنا كذلك » إذ جامتيالبغارة » أله قدرضي عي » وأمربالحضاري‎ ٠ 
عي م د » فضحك‎ 


إلي » ثم قام وقال : 


5.4 ! #4 


معت يدخل تلاك احيكرة ‏ بينها 1ل ,يحتي غرق ١‏ وقوه اوت 
الله الى الي من أجلها ما نالل ». وأحضر الشراف .ء فغنت © فسكت : 

فقال : قل ما شئت » ولا تخف . فلقد خار الله لك في خلاي » وجرى 
القدر بما تحب . ٠ ٠‏ 

إعلم أن هذه الجارية » عادت إلى الحال التي أحبّها منها » وأرضتني في 
أفعالها » واصطلحنا » فأذكرتني بك » وسألتني الْرّضا عنك » والإحسان إليك » 
ش وقد فعلت » وأمرت لك. بعشرة آلاف دينار » ووصلتك هي بدون ذلك ٠.‏ ولو 
كك لنلكها أمرللك .حل تعره الكل مده البحاك ٠‏ ثم تحقد عليك' » 
فتسألني أن لا تصل إليّ قط . لأجبتها . و4" كار 
1 لحرت 4 نكيت وعدت اشاعل تردق راق نوردت 3 الانعهان 
والسرور إلى أن انصرفت » وحمل فعي المال . 

فا كان يحضي أسبوع إِلَا أنتني ى الطافها + وطاكتها + من التوحن والفناب + 
بغير علم الأمين . وما جالسَبْهُ يوماً » إِلّا سألته أن يصلني بش . 

فجميع ما أنفقه إلى السّاعة » من فضل ما وصلي منها ؛ 


3 لم ترد هذه القصّة في م ولا في غ ولا ه » ووردت في الأغاني لارفء 5-ل/ا١7‏ : 


م 


امخض 
من مكارم البرامكة ” 


ذكر سعيد بن سليمان الباهلي » قال ل ا 
الغزماء » فاستترت مدّة » ثم صرت إلى عبد الله بن مالك" » ؛ فشكوت إليه حالي » 
وشاورته في أمري ش 

فقال : ل اله 
اختلّ من أمرك : 

| فقلت : ومن يحتمل تببهم وصلفهم ' ؟. 

قال : تحتمله » قي :جنب ما تقدر.من صلاح حالك . 

قال : فصرت إلى جعفر والفضل ابني يحبى » ل نهنا ادر 

فقالا : .نكفيك » إن شاء الله . 

فانصرفت إلى عبد الله بن مالك » فعرّفته ما جرى 151 ر ] . 

فقال أقم عند ولاترجع إلى متزلك » وتقابى غرماءك » فاقمت عنده . 
فصار إليّ غلام لي ». فقال : يا مولاي » رحبتنا” مملوءة بالجمال عليها 
امال » ورجل مع الجمال ‏ معه رقعة يزعم أنْها من الفضل وجعفر » وأنه رسولهما . 

. فقال لي عبد الله : أرجو أن يكون قد فرّجٍ الله عنك. . 
فصرت إلى منزلي » وإذا رسول جعفر والفضل » ومعه رقعة يذ كران فيها : 


١‏ عية اماي مالك /١‏ لخزاعي القائد : ترجمته في حاشية القصّة من هذا الكتاب.. 

؟ كان الفضل بن يحيى البرفكي شديد الكبر ؛' عظيم التيه والعجب : قعوتب في ذلك »-فقال : إن هذا " 
شي ء حمل عليه نفسه » فقد تعلم من عمارة بن حمزه السخاء والكبر معا ٠»‏ وذكر قضّة وقعت له مع 
عمارة بن حمزة » جديرة بالمطالعة ‏ راجعها في معجم الأدباء 5/ل/ا و4. 

+ الرّحبة : الفضاء الكائن بين الأبنية ٠‏ ولزيادة التفصيل راجع حاشية القصّة 55١‏ من هذا الكتاب . 


آه 


أنهما عرّفا أمير المؤمنين خبري ٠‏ وأنْ عل ثمائمائة ألف درهم ٠‏ ديناً » فأمر 
بحملها إل . 
ثم قالا له : فإذا قضى دينه » يرجع إلى الدين ؟ - فأمر لي بثمانمائة ألف 
درهم أخرى » لنفقتي. . 
وأنهما أضافا إليها من أموالهما » ألفي ألف درهم » فحملاها مع ذلك . 
. فاستوفيت من رسوهما » ثلاثة اللاف ألف » وستمائة ألف درهم . . 
وقد ذكر أبو الحسين القاضي » هذا اللحبر في كتابه » على قريب من 
هذا الأفظ والمعنى » بغير إسناد » ولم يذكر فيه مبلغ المال » ولا حال الاستتار ؟ , 


1 


0 لم ترد هذه القصة في م ولا في غ ولا ه . ْ 


”هم ' 


٠ 1‏ هد 
. الأمين عب ا كتابه اي ل الك درهم 


[ وجدات في كتاب عتيق [ 154 ظ ] فيه أخبار جمعها يعقوب بن بيان 

الكاتب : حدّثتي أبو القاسم علي بن ذاوة بن امد + فال حاتي بريد بن 

دينار بن عبد الله' » قال : حدّتتي أبي » عن يحبى بن خاقان ]' » قال : 
كنت كاتب الحسن بن سهل » فقدم الأمون مدينة السلام » فقال لي : 

يا يحبى » لوت بالسواد” » ولعبت بالأموال الي لي » واحتجنتها » واقتطعتها . 
ب فلك + با امار المؤمنين > إثما أناا كاتب الرجل » والمناظرة في: الأموال » 

والأعمال » مع ضاحبي » لامعي . 

فقال :ما طالب خيرك + ولا أعرف سواك » فصالحي عل مال أ 


ألف درهم . 
قال : فضحكت 

. في الأصل ظ : دينار بن يزيد + والصحيح ما.أثيتناه‎ ١ 

ا ل بجاقان ... الخ ».ويحيى بن خاقان : : أحد مشايخ 
الكتّاب في الدولة العئاسية » كان يكتب للحشن بن سهل ي أيام المأمون ؛ وولآه المتوكل ديوان الخراج 
(الديارات )١68‏ وهو أخو. الفتح بن خاقان 5" المتوكل (الملح والنوادر ؟“م) ووالد عبيد الله بن 

| بحينى بن خاقان وزيّر المتوكل (الديارات ١84‏ و ه6١)‏ توفي السنة 740 فكتب المتوكل إلى أخيه 
عبد الرحمن بن خاقان » وكان يل البصرة » يعزيه به (البصائر والذخائر م١‏ ص 4ه") . 

م السواد : قال ابن قتيبة في كتسابه المعارف : السواد .. سواذان : سواد البصرة : الأهواز » ودستميسان »» 
وفارس 2 وسواد الكوفة : كسكر إلى الزاب » .وحلوان إلى القادسية » وقال ياقوت في معجم البلدان 
ف : يراد بالسواد ». رستاق 'العراق » وحدّه من حديئة الموصل طولاً » إلى عبادان » ومن العذيب 
بالقادسيّة » إلى حلوان عرضاً 2 وني السواد لسواده بالزروع والأشجار والنخيل » والعرب تسمي الخضرة . 
سواداً » والسواد خضرة » قال الشاعر : 


انا الأخحضر من يعرفني أخضر الجلدة من - جنئس العرب 


ون 


فقال .: يا يحبى + أجدٌ وتبزل ؟. 

فقلت 4 13 .با أمر. للدين + لفكت لقا وناله :ها املك 
سبعمائة ألف درهم . 

فقال : دع هذا عنك ٠‏ واعطي خمسين الف الف درهم :. 

قال : فها زلت اجاذبه . ويجاذبني » إلى ان بلغ اثنا عشر آلف ألف درهم » . 
فلمًا بلغ إليها » قال : نفيت من الرشيد » إن نقصتك شيئا منها . 
فقلت :: السمع والطاعة . 

قال : اقم لي ضمينا » إن لم تف لي بها . طالبته . 


ا“قلك:+ ضاحق يا أشن الزن تسم . 


فقال : أتراني إن دافعت الاداء » أطالب الحسن بن سهل عنك ؟ هذا 


ما لا يكون . 


فقلت : عبد الله بن طاهر . 
فقال : عبد الله بن طاهر'» سبيله سبيل صاحبك . 
قلت : فحم 
قال : وهذه سبيله .. 
قلت : ففرج مولاك يا أمير المؤمنين . 
قال : مل - والله - وثقة » ثم التفت إلى فرج ٠»‏ فقال : أتضمنه يا فرج ؟. 
قال : نعم . يا أمير المؤمنين » قد ضمنته . 


فقال : أنا والله محرجه بالإلحاح في المطالبة » حبّى يهرب » أو يستثر » ثم 


آخذك بالمال » فتؤدّيه » فإنك ملى به. 


فقال فرج : صاحي ثقة » وهو لا يخفرني » إن شاء الله . 
قال يحبى : فكتبت إلى الحسن بن سهل » وعبد الله بن طاهر » وحَمَيد؟ » 
أن غانم حَمّيد بن عبد الحميد الطوسي : قائد من أكابر قواد الدولة العبّاسية'. .كانت له مواقف فيح 


كن 


ودينار بن عبد الله » وغسان”* » ٠‏ ورجال المأمون » أسأهم إعانتي في لمال . 
قال : فحملوا لي ذلك عن آخره » خمل كل إنسان منهم » على قدره » 
قال يحبى : فكتبت رقعة إلى الأمون » أعرّفه أن المال قد حضر » وأسأله 
أن يأمر من يقيضه . ' 1 ه. 
قال : فأحضرني » فلمًا وقعت عينه عل » قال لي : يا خخائن » الحمد له 
لذي بين لي خيانتك » وأظهر لي كذبك + ألم تذكر أنك لا تملك إلا سبعماثة 
ألف درهم ؟ فكيف تهيأ لك أن حملت في عشرة أيام إثي عشر ألف ألف 
“درهم 8 ٠‏ 
ش قال : فقلت : حُمِلَتْ » يا أمير المؤمنين من هذه الجريدة » ودفعت إليه . 
جر يدة بأسماء من حمل إل الملل » ومبلغ ما حمل كل واحد منهم . ٠‏ 
قال : فقرأ الجريدة » ثم أطرق ملياً » ورفع رأسه » فقال :ال إيكون 
أصحابنا » أجود منّا » هذا المال قد وهبناه لك ١‏ وأبرأنا ضمينك . 
٠‏ قال يحبى : فاتصرفت » فرددت المال إلى اصحابه ٠‏ فأبوا أن يقبلوه » 
وقالوا : قد وهبناه لك ٠‏ فاصنع [/18 ر ] به ما أحببت . 
قال : فحلفت » أن لا أقبل منه درهماً » وقلت لهم : أخذته في وقت 
| حاجتي » ورددته عند استغنائي عنه » وقبولي إِيَاهِ في هذا الوقت ضرب من 
١‏ التعلم ..” 
فرددته عليهم' . 


ب آحرب العراق نحت قيادة ١‏ لحسن بن سهل » وفيه يقول علي بن جبلة : 


لملا حَمَيْدَ لم يسدق حسبا يعد ولا نبا 
يا واحد العرب الذي عرّت ‏ بعرّتسه العرب 
راجع. أخبازه في تاريخ بغداد لابن .طيفور ؟ عل لان هل مها لاه ب (5لا ع 55لء وكتاب 
العيون والحدائق #/5"35 2.444 1 : 0 
ه ١‏ غسان بن عبّاد بن أبي الفرج : ترجمته في حاشية القصّة 9/7 من هذا الكتاب . 
5 هذه القصّة لم ترد في م-ولا في غ ولا ها. 0 
: 6 


ملف 0 
ما بي له غير درممين ثم جاءه الفرج 

ووجدت في هذا الكتاب ‏ عن يعقوب بن بيان : حدثتي بعض أصحابنا » 
وهو غندئ ثقة + وقد تجاريا لزوم المتعطلين 4 انث المتفاعلن: : وتفدن 
الشغل عليهم ٠‏ بعد أن قلنا جميعاً : إن الارزاق مقسومة » وإِنّ الله تعالى إذا 
أذن فيها سهّلها » قال : فحدثني عمرو بن حفص » عن أبيه » قال : 

| كان أبي حفص ٠‏ قد صحب بعض عمّال فارس » إلى فارس + فأقام 
على بابه ستة أشهر » يلقاه كل يوم فيها » فلا يكلّمه العامل فيها بشي » وينصرف . 
أي إلى منزله . 

ا د ا اه 
ما بقي إِلَا الدابّة » [ 158 ظ ع والبغل » ودرهمان . ش 

قال : فقال له : اقران ارم طابر يه إرسوا لخر 
النتقوته » إلى أن يفرج الله - عر وجل - عنًا . 

قال ١‏ تفل التلدم للق توا كل تمل بن انوع + شيقاً ونام » فا المتيقظ 
إل بدق الباب » وإذا رسول العامل يأمره بالحضور . فركب » فوجد العامل 
قاعداً في داره على كرسي ينتظره . 

فلمًا دخل » قال العامل : لا جرّاك الله خيراً عنّى » ولا عن نفسك . 

قال : وَلِمّ ذاك » أصلحك الله ؟ . ٠‏ | 

قال : أتستقيم على بابي ستّة أشهر . لم تر على نفسك أن تريني وجهك 
يوما واحدا ؟ . 

فقال : أعزك الله » أنا ني مجلسك كل يوم . 0 

قال : ولق ما وقعت لي عليك عين » ولا خطرت يال إلا الاعة ؛ 


إن 


فإنى ذكرتك » فعلمت طول مقامك في العطلة والغربة . ش 
ودعا بكاتبه » فكتب كتبي على فسا' ودرايجرد' » وخرجت من يومي 
إلى العمل + قحضلت عنه 4 فى مديذة قرية: ٠:‏ سوئ ‏ شقق > ستماتة الف 


03 


در هم 


سحي 

١‏ فسا : من مدن فارس » وهي من أنزه المدن » بينها وبين شيراز أربع مراحل » وتقارب شيراز في السعة 
(معجم البلدان #/891 و695) . ٠‏ 0 

درايحرد :. كورة بفارس نفيسة » النسبة إلبها : دراوردي » على خلاف القياس » وهي كثيرة. المعادن » 
جليلة الخصائص (معجم البلدان 650/9 

إن لم ترد:هذه القصّة في م ولا.ي غ :ولا ه . 


/اه 


8" 
اسوب توه عن ال 


حدثني علي بن محمّد الأنصاري » وعبيد الله بن محمّد العبقسي » واللفظ 
له » قالا : حدّثنا أبو الفتح القطّان : أن رجلاً من أولاد التجّار » زالت نعمته » 
وار بوَاباً لأبي أحمد الحسين: بن مومى الموسوي العلوي + . تقيب. الطالبيين' : 
يده الله' » ببغداد » قال : حدَئني خالي » وكان صيرفياً » قال : 

كنت وجماعة من إخواني » عند بعضنا مجتمعين نشرب » وعندنا غلام 
9 » ونحن نأكل بطيخاً' » وفي يد كل واحد ما سكيناً . 


١‏ أبو أحمد الحسين بن موسى الحسيني العلوي الطالبي (04*-400) : نقيب العلوئين ببغداذ » والد 
الشريفين الرضي والمرتضى ٠‏ ولي نقابة العلويّين وإمارة الحاجّ سنة 5ه" . اعتقله عضد الدّولة سنة 59م 
وأطلقه شرف الولة بن عضد الدّولة في السنة 077" » عزل عن النقابة سنة 884 وأعيد إليها سنة وم 
وأضيف إليه الحجّ والمظالم » توقي سنة 4٠١‏ ضريراً » لاحظ أن التنوي لا ذكر اسم أبي أحمد في القصّة 
قال : أيّده الله » ذلك لأنه كان حياً لا دون القصّة , وقد مات التنوخحي قبله في السنة 881 . 
” البطيخ : من الفواكه اللّذيذة الطعم , وهو عل نوعين ٠‏ فالأضفر منه » وقشرته صفراء أو خضراء 
أو داكنة اللّون » يكون طعم لبه لذيذاً جداً » ويقوم. مقام الفاكهة والغذاء والشراب © وني بغداد مثل 
شائع : كل البطيخ وقلّب زندك . أي إنْهِ يقي العضلات ٠‏ والبطيخ الأحمر : قشره على ألوان مختلفة 
من أبيض مشوب بزرقة إلى الأسود » وفيه ما هو معلّم بالأبيض والأخضر » والبطيخ الأحمر يسمى 
في كل صقع باسم » واسعه في بخداد والمناطق المجاورة لها : الرق نسبة إلى الرقة » وهي كل لسان رملي 
ممتد في النبر ء يغطيه الماء ثم ينحسر عنه » وإما سمي كذلك لأنْ البطيخ الذي يزرع في الرقة , يكون 
ريّانًا حلواً من أحسن وأجود أنواع البطيخ ٠‏ وتسمية البطيخ بلقي » معروف لدى البغداديين منذ القديم 
فقد جاء في كتاب الطبيخ لمحمّد بن الحسن البغدادي » من أوائل القرن السابع ال هجري » صفة عمل 
رطب في غير أوانه » فقال : تؤخذ بطيخة رقَيّة خضراء ... الخ » وروى الصفدي في الغيث المسجم 
1 1 أجد عوامٌ بغدأد مرض تسيب له + فوضف له بطيخ رفي » وأنه اشترى واحدة فن أخد الفابكهانيين | 
بالكرخ , والبطبخ الرفٍ » يسمّى ني الموصل : شمزي » وفي النجف : دبشي » وني مكّة : حبحب » 
وف المغرب : الدلاع » وفي "الشّام ا : الزيش (نهاية الأرب "١‏ والبطيخ الرفي.ب» اك عد 


مه 


فأخذ الغلام مزح مع واحد منّا في يده سكين ليأخذها منه » فرمى بالسكّين ع 
كالضجر من مجاذبته إياها » فوقعت في فليا الغادم ؛ فتلف في الحال ». فقمنا 
لنهرب ٠‏ 
قال ”صاحب النبيك “شوق : لالد ين عن ار ساس جنا 


فأغلقنا باب الدار » وشققنا بطن الغلام » فألقينا ما فيه في المستراخ » 
وفصّلنا أعضاءه » فأخذ كل منا عضواً » وخرجنا متفرّقين » لنلقي ذلك بحيث 
فوقع معي الرأس » فلففته في فوطة؛ » وجعلته في في * 


0 الفواكه استبلاكاً في العراق الأوسط والجنوبي » عند اشتداد الحرّ في الميف ء لأنّه جمع بين الشراب 
والفاكهة. » وإذا أكل مع الخبز ٠‏ ففيه. للفقير غذاء وشراب. وفاكهة . والمعروف في النجف ء 
الألوف من طلبة الفقه أن الكتب ترخخص في مويم البطيخ الرقي » لأنّ رغبتهم في شرائه » تضطرهم إلى 
بيع كتبم بالثمن البخس » لشراء ما يريذون من الرقٍ » وأذكر أن أبوينا رحمهما الله تعالى كإنا يوقظانا » 
ونحن أطفال ٠‏ في ليالي المربغانية » وهي أَشْدَ ليالي الشتاء برداً » فيطعمانا مقداراًمن الرتي » ويقولان 
إن فيه فائدة صحيّة حسب إرشادات الطب .القديم » وكنا تأكله ونحن نرتجف من البرد » راجع'في 
كتاب الجامع لمفردات 'الأدوية والأغذية لابن البيطار ٠٠١-94/١‏ بحثاً طَبَياً عن البطيخ.. 

الفتؤة : تعبير عن جميع الصفات الحسنة . والفتى : هو الذي يتمتع بالحسن من الصفات ٠‏ هن” 

مزوءة ء وشهامة » ونجدة » وشجاعة . وكرم » ولذلك قيل : لا سيف إلا ذو الفقار ء ولا فتى إلا علي . 

4 الفوطة : في لسان العرب : ثوب قصير ء غليظ . يكون مثزراً » يحلب من السند ء وقيل : الفوطة 
الوب من صوفء جمعها : قوط ء في النجد الفوطة : ما أتزر به الخدم » وعند العامة : قطعة. 
تبنت مها الأيدي أو قطعة بمسح يهل الأنف ؛ » وعند دوزي ي معجم الألبسة سك دان إنّها قطعة 

من القماش تستعمل لأغراض مختلفة » وفي شفاء الغليل 147 الفوطة : إزار » والكلمة ليست عر بية, » 
لا لتم الذي 0 فوطة : فارسية بمعنى منديل أو متزر 2 أما في بغداد الآن » فإِنُ لفظ الفوطة » 
مقصور على قطعة سوداء رقيقة من الحرير أو الغزل » تلفّ بها المرأة رأسها » بحيث تغطّي شعرها وأذنييا 
وعنقها » ويبقى وجهها سافاً . 
0 الكم :.راجع حاشية القصّة ٠١١‏ من الكتاب . 


وه 


فلمًا مشيت © _استقبلني رجّالة. الحتسب” » فقبضوا على كمي » وقالوا : 
قد أمرنا اللحتسب يتم كل كيس نجده » حتّى يفتح بحضرته » ويخرج ما فيه » 
وتؤخحذ منه الزائفة" . 

ال ل ل عا 
وأمسكوني يريدون المحتسب . 

فنظرت » فإذا أنا هالك » وفكرت في الحيلة واللخلاص » فلم تنج . 
ات قرا مين لطي الأت ؟, كأثه باب دار » وأنا أعرفة هنفذا" . 


ولك م : أنتم تريدون ختم كيسي ء فا معنى نشد "بيدئ: واكم 
كأنتي لص ؟ أنا معكم إلى المحتسب » فخَلّوا عن يدي » ففعلوا » وأطافوا بي . 00 

فلمًا صرت على باب الدرب » سعيت » فدخلته » وأغلقت بابه » واستوئقت 
منه » وسعيت إلى آخره » فإذا بثر كنيف قد فتحت لتنقى » وتركت مفتوحة » 
فألقيت الفوطة بما فيها في البئر » وخرجت أسعى من طرف الدرب الآخر ». 
حبّى بلغت منزلي » وحمدت الله تعالىى على احلاص من الملكة . 

وتبت عن النبيذ'" 


+ المحتسب : مأمور من الحاكم » لملاحظة سير الأمور ني البلد » ومنها فحص التقود المتداولة لنني الزائف 
منها » وملاحظة صحّة العيار » وضبط الميزان » وأسعار البيع . 

0 الزائف من الدراهم : الردي » المردود لغش فيه . | 

م الدرب : الطريق » فإن كان مفتوحا من طرفيه » فهو نافد أو منفذ . أي صالح. لاجتيازه والعبور منه 
إلى غيره » والبغداديّن يسمّونِ الدرب الضيّق : دربنه » مصكّر درب بإضافة الألف والنون » كما 
يصغرون بس »ء وهي اللهرّة » فيقولون : بسّون ء ويلفظونها : بزون ء بالزاي المشددة » وكما يصغرون 
حسن ». فيقولون : حسّون » وكما يصغرون : صغير » فيقولون : صغيرون » ويلفظونها : زغيرون ؛ بالزاي 

4 كانت جميع الدروب في بغداد » على أفواهها أبواب تغلق في الليل » كما كانت أفواه الجسور كذلك 
تسد » وبمنع من من المرور عليها إلا بأذن من 'صاحب السر » وقد أدركت في صباي دروباً كانت أبوابها 
مركبة عليها » وأبصرت دروباً قد قلعت أبوابها ولكن إطارات تلك الأبواب بقيت زمناً حتى زالت . 

٠‏ لم ترد هذه القصّة في م ولا في غ ولا ه . ش ش 


هد 
حلف بالطلاق 
لا يحضر دعوة ٠‏ ولا يشيع جنازة 


: حدّتي عبيد الله بن: محمّد' »قال ': حدثنا أبو أحمد الحشين بن موسبى 
لموسوي العلوي الثقيب » قال : ْ 
حدّثني شيخ كان .يخدمني . زنك ارين الوبق انان فال :لد 
عافد عاق +1 بصي تعر وال رةه [1لا ]و ]1 ا 

عن ذلك ". 
فقال : كنت انحدرت إلى البصرة من بغداد » فصعدت إلى بعض مشارع 
بصرة عناة؛ تاسثني رجل + ذكاي بير كبتي + وين فى وحمي . 
حفى ٠‏ وجعل يسألني عن فوم لا أعرفهم » .ويجلف 1511 ظ] عل في 


0 
ش وكنت غريباً “لا أعرف مكاناً . فقلث : أبيت -عنده الليلة إلى غد » 
'فأطلب فوضعاً . ظ ظ 
ل ل لي تا 
وفي. كمي دراهم كثيرة . 


الي و داعي جع ولبوع كل يد حون جوع خاجة ؟ 


| . أبو القاسم عبيد الله بن محمّد. الصروي : ترجمته في حاشية القصّة 745 من :هذا الكتات‎ ١ 
؟” اليذه ريه لاحو اد كلم لزاع امن لخدا و اللناء. إن لقعا واي جتني اتيم‎ 
1 الطيّب الحلي‎ ١ الوديعة للغير للحفظ”' + كما .تع قبول الوديعة من الغير » راجع كتاب الأضداد لأي‎ 
ج؟ ص 156 » وهو في هذه القصة يريد قل ادم‎ 
. إن في م : فسألته عن سيب بعينه‎ 
.. الرحل : ما يستصحبه الانسان في سفره‎ 0 
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حون يسدق اموا ا زم 

وكان فيمن عنده » رجل له غلام أمرد + فلا أخذوا مضاجعهم الوم ؛ 
أرقت من بينهم . ظ ظ ّْ 

فلمًا كان بعد ساعة » رأيت واحداً من الجماعة » قد قام إلى الغلام الأمرد ». 
ففسق به » ورجع إلى موضعه » وكان قريبا من صاحب الغلام . 

واستيقظ في الحال صاحب الغلام » فتقدّم إلى غلامه ليفسق به.. 1 

فال له ما تريد؟ آم تكن الساعة 158 ر ] عندي » وفعلت بي كذا 
وكذا؟ : 

فقال : لا . 

فقال : قد جاءني الّاعة من فعل بي » وظنته إِياك » فلم أتحرّك » وم 
أظن أن أحدا جر عليك: : 

فنخر الرّجل » وجرّد سكيناً من وسطه » وقام » وأنا أرعد » فلو كان 
دنا مني » حتَّى يجدني أرعد » لقتلني ‏ وظن أني صاحب القضّة . ا 

فلما أراد الله عرّ وجل » من بقاء حياتي ما أراد » بذأ بصاحبه » فوضع 
يده على قلبه ؛ فوجده يخفق ٠‏ وقد تناوم عليه » يرجو بذلك السلامة » فوضع 
السكّين في قلبه » وأمسك فاه » فاضطرب الرّجل ٠‏ وتلف . 

فأخذ الزجل بيد غلامه » وفتح الباب » وانصرف . 

فورد عل أمر عظيم . 

وقلت : أنا غريب » ويتبه صاحب بيت ء فلا عرقي » ولا يشلك في 
اي صاحب الجناية » فأقتل . ظ 
٠‏ فتركت رحلي » وأخذت ردائي » ونعلي ليق الباب » فلم ازلد 
أمشي » لا أدري أين أقضية 0 واللبل متتضنفت: م "وفك العنتس * ا 


ه العسس:: الذين رفون بالليل ويكشفون أهل الريبة . 
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فقلت : أخني فب إلى أن يتح الحم » لأدخله » فجلست في كسر 


فا لبنت حيناً » حّى سمعت وقع حافر + وإذا برجل يقول : قد رأيتك 
با ابن الفاعلة » ودخل الانون » وأنا كالميت من الفزع » لا أتحرّك , فلمًا 
الم يجد حسّاً » أدخل رأسه » ويده » يومئ بسيف معه في الأنون ء وأنا بعد 
عن أن ينالني اليف » صابر » مستسلم .. 

لا م بحس أحداً » خرج إلى بابه » وإذا معه جارية » فأدخلها الأتون ؛ 
فذبحها » وتركها ومضى . 0 

فرأيت بريق خطلخالين" دوعي ل ا ري ا كن 
أمشي في الطريق متحيراً » إلى أن صرت إلى باب حمّام قد فتح ٠‏ فدخلته » 
وخبّأت ما معي في ثيابي [ 1١‏ م] ء عند الحمّامي . 

وخرجت وقد أصبحت » فضممت [ الخلخالين إلى ]* ما معي » وطلبت 
الطريق » فعرفت أني بالقرب من دار صديق لي » فطلبتها » فدققت بابه ». 
ففتح لي ١‏ وسرّ بمقدمي ١‏ وأدخلي . ٠‏ 

فدفعت إليه منديلٍ الذي كان فيه دراهمي والخلخالين ٠‏ ليخبئهما » فلمًا 
نظر إليهما تغير وجهه . 

فقلت : مالك ؟. 


الأتون ؛ وجمعها أن » وأتاتين : موقد نار الحمام وش بغداذ يسمونه : طمه . 
/ . الكلخال + وجمعه خلال ٠‏ والبغدادئون يجمموته على خلاخيل + حلية من الذهب أو الفضة .+ تليس 
في الساق : كالسوار في المغصم » وإذا وضع في الخلخال. جلاجل » سمّاه البغداديون : جناجل ». . 
' بالنون » محرفة عن جلاجل . جمع جلجل » وهو الجرس الصغير . 


" الزيادة من م . 


و 


فقال : من أ ين لك هذان الخلخالان ؟* 
٠‏ فأخيرته رن ل ماك دار حرمه » وخرج إل . 

فقال : أتعرف الرّجل الذي رأيته قتل الجارية ؟. 

قلت-: ما بيجهة فلا + لأن اليل والظلمة كانت خائلة .بيننا + ولكن. إن 
سععت كلامه عرفته . 

فأعدٌ طعاماً » وغدا في أمره » وعاد بعد ساعة. , ومعه رجلٌ شاب من الجند » 
فكلمه » وغمزني علية ٠‏ - 

فقلت : نعم » هذا هو الرّجل . 

ثم أكلنا » وحضر الشراب » فحمل عليه بالنبيذ* » فسكر » ونام موضعه 2 
اق اند لسرن ردك لل ظ ظ 

وقال لي : إِنّ المقتولة أختي . وكان هذا قد أفسدها » ويمى الخبر إليّ منذ 
ام فلم أصدّق » إلا آني طردت أختي » وأبعدتها عي » فضت إليه » ولست 
أدري ما كان بينهما » حتّى قتلها » وإِتّما عرفت الخلخالين [ 1517 ظ. ] ودخلت 
الك ب : ش 

فقيل لي : هي عند فلان . 

فقلت : قد رضيت عنها » فوجهوا ا فر ل القول » 
فعلمت أن الّجل قد قتلها كا ذكرت » فقتلته » فقم حبّى ندفنه . 

فخرجنا ليلا » أنا والرجل » حتّى دفناه » وعدت إلى المشرعة +هارباً من 
البصرة 3 5 دخلت بغداده . 
** جرفت آله أحضر دعوة أبداً زولا أودع وديعة ا 

وك لاز قي حرجت يناد » نيف الهار )اليو از (للائة | 
فاستقبلتني جنازة يحملها نفسان . 


9 حمل عليه بالتبيذ : أسكره . .. 


5: 


قلت : غريب » فقير » أخملها معهما فأثاب » فدخلت تحتها » بدلاً من 
اح ل ل 
فخين استقرّت على كتفي ٠‏ افتقدتٌ الحمّال + فلم أجده » فصحت : 
اال ا اا 0 
قال الح :اتن 7 واسكت :+ قن اضرف امال ٠‏ 
فقلت ١1"9[‏ رع : السّاعة » والله » أرمي بها . 
١‏ فاك اطتاك: ‏ :والند الن :فاته الا عيية + ظ 
اليك :20 وقلق! وتران الحملناها ال مع نللا 3*0 عر يلم 
حططنا الجنازة في مسجد الجنائز » هرب الحمّال الآخر . 
. فقلت + ما لخؤلاء الملاعين + :والله» لأتكرة حابي رمت ل 
دزا #-وصحت: + اما أبن قير هله الجنازة ؟. 
فقال : لا ادري . 
فقلت : أحفر » فأخذ مب درهمين » وحفر قبراً . 
فلمًا صوّبت عليه الجنازة ٠+‏ ليأخذ اميت فيدفتة » ويب الحمّار من القير 
فلطمني » وجعل عمامتي في رقبتي » وصاح : يا قوم قتيل » .فاجتمع الناس ء 


فسألوه . 0 
أل :687 اقل «ساذيوة الشا د ا ا الكفن » 
. فوجدوا الأمر على ما قاله الحفار . 
اعفد د وار حا لوجر عل ف مكروو العامة وزيا لوزت كفي 
0 


فجرّدت للسياط ا 


» )”/ في .م : فحملتاها إلى الشونيزيّة » والشونيزيّة : مقبرة بالجانب الغربي من بغداد (معجم البلدان‎ ٠ 
, أقول : اسمها الآن مقبرة ة الشيخ حنيك‎ 


6 
ون 3 


كي عاقل » فحين رآني » ورأى حيرتي ء قال له : أنظرني" » 

حتّى أكشف حال هذا الزجل » فاني أحسبه مظلوماً » فأمهله . 

فقام » وخلابي » وساءلني » فأخبرته خيري » وم أزد فيه وم أنقص . 

فنسّى اميت عن الجنازة ٠‏ وقّشها » فوجد عليها مكتوباً. + أنها للمسجد 
الفلاني » في التاحية الفلا نية . 

تك بعة(وطالها وطفى: فتك المسعن متكا جع مخ 2 
فسأله عن جنازة هناك » كأنّه يريد أن يحمل عليها ميتاً له . 
فقال الْليّاط ': للمسجد جنازة : إلا أنّها قد أجذت منه الغداة » لحمل 
ميت ء ولم ترد . ظ ش 

قال : من أخذها ؟. 

قال : أهل تلك الدار » وأومأ إليها . 

فكبسها الكاتب برجالة الشرطة ٠»‏ فوجد ١١1‏ م] رجالاً عراب" 1 
فقبض عليهم » وحملهم إلى الشرطة ء وأخبر صاحب الشرطة بالخير . 

وقزر القوم ٠‏ فأقرُوا أنهم تخايروا على غلام أمرد كان معهم ٠‏ فقتلوه » 
وطرحوا رأسه في :بثر حفروها في الدّار » وحملوه على تلك الصورة » وأن الحمّالين . 
كانا من جملة القوم » وعلى أصلٍ" هربا . ٠‏ ش 

افضربت أعناق القوم ء وخلّي سبيلي . 

فهذا سبب بيني في ألا أحضر جنازة؟' 


. أنظرني : أمهلني‎ ١ 

؟١‏ العَزّب » وجمعه : عرّاب » وأعزاب : من لا أهل له من الرجال والنساء .' 

5-3 على أصل : على اتفاق وتفاهم سابق . 

4 لم ترد هذه القصة في غ . ولاه » وفي م أعتبرت هذه القصّة بداية .الباب السابع » وقد وردت في 
كتاب. نشوار. المحاضرة للتنوخي على هيأة ثلاث قصص بالأرقام 09/8 و59 و58 . 
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34 
ابن قمير الموصلٍ 
وقع في ورطة وتخلّص منها 
وحذتي غبيد الله بن محمّد الصرويّ » قال : خدَئني ابن قمير" » مجلّد 
الكتب - كان - بالموصل » قال : ظ 
أعطاني أبو عبدالله بن أبي العلاء بن حمدان الوق الم ا 
الوصيّة في حفظه » فأخذته منه » ومضيت إلى دكاني . 
وكان طريقي على دجلة ؛ فتزلت إلى مشرعة أتوضأ » فسقط الدفتر من 
كمّي في الماء » فتناولته عجلاً قبل أن يغرق” » وقد ابتلّ » فقامت قيامتي » 
وم أشلة أنه سيجري علي مكروه شديد من أبي عبد الله + من ضرب » وجبس » 
وأعيد “فال::4: ققيلت لل لحرت :من الموضل» : ٠‏ ظ 
ثم قلت : أجقّفه » وأجلّده » وأجتهد في أن أسلّمه إلى غلام له » وهو لا 
يعلم » واستثر » فإن ظهر الحديث » هربت » وإن كفى الله تعالى ذلك » 
وتمّت عليه الحيلة 118 ظ ] ظهرت . 


. يم :ابن عمير‎ ١ 

1 ايدان الجن نأل الفاد ميو بن سنا بن دفن اللي : أفير » شجاع . ممدوح » 
أخو أبي فراس الحمداني » وابن عم ناصر الدّولة » وكان من قَوَاذ ناصر الدّولة » ول له في السنة #55 
المعاون بأذربيجان » وني السنة ٠م‏ كان في جيش ناصر الدّولة يحارب البريديّين على أبواب بغداد » 
واستمرٌ في خدمة ناصر الدّولة » حتى ولآه في السنة ؟#" طريق الفرات » وديار. مضر . وجند قنسرين » 
والعواصم ؛ وحمص » فحارب أهل الرقّة » واستقرٌ بحلب » وهو أول من حكمها من بني حمدان » 
وول بالموصل في السنة مع" (الكامل لابن الأثير :و" 81" 4م" 84" 405 2 415 
7 ووفيات الأعيان 4٠00/#‏ و40 ومعجم الأنساب والأسرات الحاكمة لزمباور 7٠١‏ و530#).. 

في م : قبل أن يغوص ش 


ل ا اللا 
وجلّدته » وتأثقت في التجليد . 

ًا فرغت منه » جثت إلى الحاجب لأملمه إل من باب الثار وأمشني ؛ 
فصادفت الحاجب جالساً في الدهليز » فسلّمت إليه الدقتر . 

فقال : ادخل إليه » وادفعه من يدك إلى يده » فلعله يتوقعك ٠‏ ولعله 
بارا للك سوا 

فقلت : لا أريد » فإني مستعجل . 

فقال : لا يجوز . ولم يدعني حتَّى دخلت إليه » فلم أشك أن ذلك من 
سوء الاتفاق عل » المؤدّي إلى المكروه » ومشيت في الصّحن وأنا ف صورة 
عظيمة من الهم . ظ 

فوجددت أبا عبد الله جالساً على بركة ماء في صحن [ ١4١٠‏ ر] داره ع 
والغلمان قيام على رأسه ٠‏ فأخرجت الدقتر من كمي . 

فقال لأحد غلمانه : خذه من يده » وهاته . 

فجاء الغلام من جانب البركة » وأنا من الجانب الآخجر » ومدّ يده ليأخذه » 
فأعطيته إِيّاه » فلم يتمكدّن في يده » حتّى سقط الدقتر في البركة » وغاص إلى 
قعرها . 

فجن أبو عبد الله » [ وشتم الغلام ]* » وقال : مقارع » مقارع . 

فحمدت الله عز وجل » على استتار أمري * من حيث لا أحتسب ٠‏ و كفابتي 
ما كنت أخافه . 

وخرجت » والغلام يضرب5 
4 الزيادة من م . 


ه في م: فحمدت الله تعالى. على استتار جنايتي » وكشف محتي . 
5 لم ترد هذه القصة في غ ولا ه. 
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8 
واسطىّ أتلف ماله وافتقر 
ثم صلح حاله بعد أهوال 


حدثني عبيد الله بن مخمّد الصروي + قال : :حدثتي أبي ».قال : 

كان وار انهل كات تلت ماله فى اللمن © قافر ففرا شديذا + 
ثم رأيته بعد ذلك بمدة » وقد أثرى » وضلحت حاله » وأقبل على شأنه . 

فقلت -له :ما سبب هذا ؟» فدافعيى . 

ثم قال : أحدّثك » وتكتم عل ؟. ْ 

فقلت نعم 5 ' 

فقال : إن الفقر بلغ بي إلى حال تنيت معها الموت >..وولدت_امرأني .ذات 
ليلة » وكانت ليلة العيد » » فلم يكن معي ما أشتري لها ما يمسك رمقها ». فخرجت 
على وجهي » أطلب من أتصلّق منه شيئاً أعود به إلى امرأقي . 

فافضيت إلى زقاق طويل لا أعرفه » فدخلت ء فإذا هو لا ينفذ » وإذا 
فيه باب دار مفتوح ». ومستراح . 

فدخلت الدار بغير إذن » فإذا برجل يطبخ قدراً ؛ فصاح عل » وقال : 
من أنت » ويلك ؟ ٠‏ فقصصت عليه خبري . " 

فقال : إمض إلى ذلك البيت » واجلس إلى أن أفرغ من القدر » فأعطيك 
منها مع اللحبز شيئاً تحمله إلى امرأتك » ونفقة تكفيك أَيَاما . 

فدخلت البيت ٠»‏ فرمى إل كساء' » وقال : تغط به » ونم ساعة . ٠‏ 
؟ الأصل ا لله لهب بصورة عامة » أي كل ما يكسو الجسد ء قم صرف إلى ما ببس فوق 


الثياب * إن كعثانة المعطك » راجع دوزي لام اسل جام : 
مك اع ص 


4 


وكانت ليلة باردة » و كنت بقميص واحد » فتغطيت بالكساء » وانضجعت *» 
ولم يدخل عيني النوم » لما بي من الجوع والغم . 

فا لبثت ان جاء رجل عريان » فدخل وعلى راسه شي ثقيل » فقام [ ١5‏ م ] 
الذي يطبخ » فأغلق الباب » وأنزل ما كان على رأسه . ْ 

وقال لها ويلك عبت > حي أبست صلق 

:"فقال:: كنت يوم وليل + محيعاً علق حطن لم + حلى مكلت عن 
أخذ هذه البدرة؟ . وما أدري أدنانير هي أم:دراهم ؟ وعوانا” تيك جوع 

قال : فأخذ الرجل يغرف من القدر » ومضى العريان فلبش شيئاً » وجاء. 
إلى الآخر » وقد غرف ٠»‏ فجعلا يأكلان » وقد خرجت ١57[‏ ر] نفسي 
فزعاً . ش ش 1 
. فلمًا أكلا » أخرجا شراباً » وجعلا يشربان » وأنا متحيّر لا أدري ما 
أصنع » ولست أجترئ أطلب من الّجل شيئاً . ظ 

واقبل. العزيان يشرب: ا كان من الآخر الذي..كان: يطيخ + وجعل: الذي 
كان يطبخ » يقول له : استكثر من الشرب لتدفأ » إلى أن سكر العريان » 
ونام . 

فقام الأول » فطاف في الدّار » ثم جاءني » فكلمني » فسكت » خوفاً من 
أن يعلم أني قد علمت بقصّتهما » فيقتلني » فظن أنني قد نمت . 

ففى إلى النائم » فذبحه . ثم أمسكه حتّى مات ٠‏ ثم لفه في كساءٍ ‏ 
وحمله على عاتقه » وخرج من الدار . ٠‏ 

فقلت لنفسي : لأيّ [159 ظ ] شي قعودي ؟./ 


قف في م : واضطجعت » وكلاهما فصيح » والانضجاع » والاضطجاع:: وضع الجنب بالأرض . 
البدرة : كيس يحتوي على عشرة آلاف قطعة من النقد . . 


7 


فقمت » فجئت إلى البدرة » فجعلتها في الكساء الذي كان على » وخرجت 
ا" ظ 0 

فلم أزل كذلك » حبَّى رأيت مسجداً قد فتحه إنسان » وخرج منه » وجلس 
يبول » قدخلته » وجاء الرّجل الذي كان يبول » فدخله » وأغلق بابه.. 

. وقال لي : أي شي أنت ؟. 

“قلت طحنت الناعة من السواو* يه عض ع الجارايعد 
الموضع ؛ فأجرني » أجارك الله . 

فقال : نم مكانك » فتركت البدرة تحت جني ” واكأت عليا . 

فلم ألبث حَتَّى سمعت في الطريق صوت رجل يسعى سعياً شديداً » وإذا 
كلام صاحبي بعينه » وهو يقول : عملها ابن الزانية » ويل على دمه . 

فأبصرته من شيّاك المسجد » وإذا ف يده خنجر مجرد »؛ وهو يتردّد ذاهباً 
انا ع وأعهاه اق عه دعول اسهد إن انان + 

وم أزل ساهراً لا بحملني النوم" » خوفاً منه » وإشفاقاً على ما معي » إلى 
أن أضاء الصّبح » وأذّن في المسجد . 

وخرجت كأني أتوضأ » وحملت ما معي » ومشيت » والثاس قد كثروا 
في الطريق » حتّى انتهيت إلى بيني » فأخفيت ما جئت جئت به » وأصلخت حالي » 
وحال زوجتي . ا 

ثم خرجت إلى ضيعة -كانت لأبي كرام فافية ماعن “ع عدن 
بأكثر ذلك امال » وعلمت أنه لا يتفق مثل هذا الاتفاق أبداً » ولزمت مكاشان : 
رمات ان : 
ه من السواد : أي من الريف » من خارج البلد » ويقال للربي : سوادي . 
5 كذافي ظ ورء وي م : تحت راسي . 


07 في م : لا يقريي النوم . 


ا/ا: 


قال # قال أن ما محودت نينا نيك مات التعايت ول سيد 


ابداة . 


لالتسنتنشلييشيدة 


. 4 هذه القصّة لم ترد في غ ولاه . 


مف 


حدثني ابو الحسن محمد بن محمد بن جعفر الأنباري الشاهد يعدا 2 
2 قضاتها ٠‏ وخلفائهم © ويغرف أيضاً يضهر القامي ابل سيار أ 
الذي كان. يخلف القاضي أبا القاسم التنوخي » رحمه الله » على أعمال نواحي 
واسط » وكور الأهواز » وخلف بعده عدّة قضاة رؤساء » وكان من 3 
غلمان أبي الحسن الكرخي » [وقد رأيت أنا أبا الحسن هذا كيرا عند أبي 
رضي الله عنه » ولم اسمع هذا الحديث:منهع]" » قال : 

حدئني شيخ من البصريّين » أثق به » قال عايلك " فلا نا القاخ ضي - ذكره ‏ 
ابن مؤغولرحنه للد وأنية متمد بن (محمدا- إلى اليج . 

قال : وتشاجر رجلان ٠‏ في الرفقة التي كنا فيها من القافلة . 

قال : وجذبهما ذلك القاضي إلية » ولم يزل يتوسّط بينهما ويترفق ببما » وقد 
استعمل كل واحد منهما اللّجاج والمشاحنة » وأقاما عليها » وهو يصبر عليهما » 
ويقول : اللّجاج شوم » فلا تستعملا نه ويكرّر- هذه اللفظة » إلى أن فصل بينهما . 

فقال لي مون سيا ل الجاع خرف عل يني للق وها ربكل 
عن له 6 

قال : أذ كرت رمه يوقت 
21١‏ في روظ : ابن بيان”» والتصحيخ من م . 

؟ الزيادة من م » وقوله في هذه الزيادة : ولم أسمع هذا الحديث منه .. ينافض ها ورد في صدر القصّة ” 
في قوله : حدثني » والغالب على ظني كر » وقد حرّفها النساخ . 


" . المعادلة : الركوب متقابلين في المحمل » ويسمّى الراكب : عد 
3 كذا في ظ ورء وف م : عادلت فلاناً القاضي 00 محمد إلى الحج . 


إن في م سسا 1 
1 وف 


فقال : كنت أتولّى القضاء ء في البلد الفلاني » فتقدّم إليّ م١1‏ م] 
رجلان ٠‏ فادّعى أحدهما على الآخر عشرين ديناراً . 

فقفلت للمدغى عليه :+ ما تقزل #. 

فقال : له عل ذلك » إلا آني عبد لآل فلان » كات * » مأذون لي في ' 
: التصرّف . واتجرت . فخسرت »ء وليس معي ما أعطيه . وقد عاملني هذا 
حل سين عيرة : وربح عل أضعاف هذه الدنانير مراراً » فإن رأى القاضي 
أن يسأله الزفق بي » فإني عبد » وضعيف , ولا حيلة لي . 


فسألته ا د » ويؤخره + فامتنع . 


اه 


فقلت : قد سمعت . 

قال اجا ل رتعيلة . 

فقال الرجل : احبسه لي . 

فعاد العبد يسألني ٠‏ فسألته [ ١5‏ ر ] أن لا يفعل » وبكى العبد » فرققت 
لوده ومالك ممه أن له ييه وان بطر . 

فقال : لا أفعل . 

فال العبد : إن حبسني أهلكني » وله ما أرجع إلى شئ ٠‏ ونه ليضابقني » 
ويلج في أمري ١‏ وقد انتفع مي بأضعاف هذه الدنانير فوزت مد انام من 
أخي ألوف دنانير » فأشير عل بمنازعته إلى القاضي في الميراث. » فلم أفعل . 

قال : فحين قال ذلك ٠‏ توجّه لي وجه طمع في خلاصه من لجاج ذلك ٠‏ 

الغريم » وقد كان غاظني بلجاجه ومحكه" . 

فقلت : ١7+١1‏ ظع كيف ورث أخاك » وأردت منازعله ؟ . 


5 المكاتب : الرقيق الذي يتتفق مع سيده على أن يودي إليه ميلغاً معنا » فإذا أذاه صار حرا ء ويكتبان 
بذلك كتاباً . 
. المحك : التمادي في اللجاجة والخصومة . 


"4 


» فقال : إن أي كان عبداً له » مأذوثاً له في التصرّف » وكان بجر ويتصرّف‎ ١ 
ويؤدّي إليه ضريبته » وجمع مالاً وأمتعة » بأكثر من. ثلاثة آلاف دينار » ثم‎ 
وأنا رجل ضعيف » مملوك » ولي ابنان طفلان.‎ ٠ مات » ولم يخلّف أحداً غيري‎ 
١ من أمرأة حرّة » وهما حرّان » فأنا أعولهما ؛ وأعؤل نفسي » وزوجتي » وأؤدّي‎ 
' إلى مولاي 'ضريبته * فطمعت في أن أنازعه في" اميراث + وآخخذ شيئاً أعود به عل‎ 
» نفسي + وأولادي » وعيالي » فقيل لي : إِنَّك لا ترث » فلم أحبّ منازعته‎ 
1 . صيانة له » وهو الآن يضايقي‎ 
قال : فقلت للرّجل :. هو كا قال . إِنَّ أخاه كان عبدك » ومات » وخلّف‎ 
0000 عليك تركة قيمتها ثلاثة الاف دينار ؟.‎ 
5-١ : :قال‎ 
ل يك‎ 
قال العم بار‎ 
. فقلت : قم فأخره بالدنانير ولا تطالبه بها‎ 
. فقال : ما أبرح إلا بالدنائير '» أو بحبسه‎ 
. ولا تلج‎ ٠ فقلت : اقبل رأبي‎ 
. فقال : لا أفعل‎ 
. فقلت : إنّك متى لم تفعل » خرج من يدك مال جليل‎ 
. فال : لا أفعل‎ 
قلاع نقاك سد لافقا أن بق دن الاك فارطا يل‎ 
مذهب عبد الله بن مسعود » وهو مذهبي - أحقّ بالميراث من مولاه » وإن كنت‎ 
أنت حي .. فنك بمتزلة الميث للعبوديّة .» فطالبه عن ابنيك الرين. الطفلين‎ 
الشركة :5 ..: ظ ظ‎ 
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قال : فطالبه بها . 
فأحضرت الشهود » فأعاد اللحصومة ٠‏ والدذعغوى » 1 اولة الول جد 
أسمعت الشهود إقراره بما كان أقر به عندي » ثم حكمت للإبنين الطفلين بالتركة » 
وانتزعت جميعها من يده » وسلّمت إليه منها عشرين ديناراً » ل أقرّ له العبد به » 
وجعلك ذلك دين عله لأبنيه : ٠‏ 
وسلدت نتدار 5 القيك + همال الطفلين :الى اميق من أمتالي وترقلتة ' 
اشتر أباهما من مولاه ببذه الدنانير » واعتقه علييما » ففعل . 
وتصملنت باق هال الطفليق: ف جزل أ نهنا 4 وأقين حاف عليه مقيرفا :م وإمرركة ‏ 
الأب أن ينجر لهما بالمال » ويأخذ ثلث الربح » بحق قيامه » وحكمت بالجميع » 
وأشهدت على إنفاذي الحكم له الشهودٌ . 
فقام العبد » وهو فرحان » وقد فرج الله عنه » وامنه ان يحبس » وعتقت 
رقبته » وصار فور 
وقام اللّجِوجٍ خاسراً خائراً » وقد أخذ عشرين ديناراً » وأعظى ثلا 
الاف دينار' . 


4 الم ترد هذه القصّة في غ ولاه . 


كلا 


ظ ع 
ابن الخصاص الجوهري . 


يلتقط جواهره المبعثرة لم يفقد منها شيئاً. 


حدثي ابو علي بن أبي عبد الله بن الجصاص » قال : سمعت أبي يقول : 
إتفق أني كنت يوم قبض عل المقتدر جالساً في داري » وأنا ضيّق الصّدر » 
0 شديداً الا أعرف سبية . 
وكان من عادتي إذا لحقني مثل ذلك » أن اين جواهر عندي 5 درج 
. معزولة لهذا » من. ياقوت كي ». وأزرق ©» وأصفرن 1 عا ود فاخراً 34 
يكون [1841 م] قبمة الجميع خمسين ألف دينار' » وأكثر ٠‏ وأستدعي 
صيئيّة " ذهب لطيفة » فأجعله فيها » وألعب به » وأقلّبه » فيزول ضيق صدري . 
فاستدعيت ذلك الدرج » فجاءوني به بلا صينيّة » فأتكرت ذلك » وأمرت 
بإحضارها » وفتحت الدرج » وفرّغت ما فيه في حجري » ورددته على الخادم ٠‏ 
وأنفذته يحيئني بالصينية ١451 ٠‏ رع » وأنا جالس. في بستان » في صحن 
داري » في يوم بارد » طيب الشّمس » وهو مزهر بصنوف الشقائق " » والاثير ؛ » 
وأنا ألعب بتلك الجواهر » إذ دخل الناس إليّ بالصباح » والمكروه » كمي 
١‏ ِي م :عفرن التكيان. 
؟ الأصل في الصيئّة » أنه الآية لمنسوبة إلى الضين اث صرفت إلى كل أناء بشبه الطبق تخد لتقدديم 
الأشياء عليه .: هذا إذا كان من المعدن » فإن لم يكن من المعدن » فهو طبق . 
* الشقائق : زهور ربيعيّة ذات لون أحمر جميل ٠‏ ميت شقائق النعمان » لأنْ النعمان بن المنذر 6 
نزل بأرض فيها هذه الزهرة » فاستحسها ؛ وأمر أن تحمى » فنسبت إليه . 
4. المناثير » مفردها : الملثور : نبات ذو زهر ». ذكيّ الرائحة » ممّي متثوراً لأنّه كان ينثر ويفرشن في ى 


ف 


فدهشت » ولم أحب أن يظهروا على ما في حجري ٠‏ فنفضت جميعه في 
ذلك الزهر في البستان » ول ينتبهوا له . ش 

وأخيذت 2 ا وجرى علي ما جرى من المصادرة 550 5 
الحبس المدّة الطويلة » تقلّبت الفصول على البستان » فجف ما فيه » ولم يفكر 
ا 01 
من ساق زلا أعداى + بد الذي أحذ منها »وفغت © ووقع اباس :مين 
وجود شي فيها . ش 

م سل له إطلاتي » فأطلقت » فحين جلت إلى داري » ورأيت الموضع 
ان للد بور واي سر جرع الذي رسيي 
ونفضي إياه في البستان . 

فقلت : ترى بقي منه شي ؟ . 

لم م قلت : هيهات » هيهات » وأمسكت . 

فلمًا كان في الغد » أخليت الدّار » وقمت بنفسي ومعي غلام يثير البستان 
بين يدي » وأنا أفتش شيئاً » شيئاً » مما يثيره » وأجد الواحدة بعد الواحدة » 
من ذلك الجوهر ٠‏ وكلّما وجدت شيئاً » حرصت على الإثارة » وطلبٍ الباقي » 
إلى أن أثرت جميع البستان » فوجدات جميع ذلك الجوهر » ما ضاع لي منه 
واحدة . | 

فأخذثه » وخمدت الله.» وعلمت أنه قد بقيت لي بقيّة من الإقبال صالحة* . 


- مجالس الشراب » وما كان منه مر اللون فهو الخيري ٠‏ راجع القصّة 95/7 و ١4/87‏ من كتاب 
نشوار المحاضرة . 
ه وردت هذه القصّة في نشوار المحاضرة برقم 15/1 ولم ترد في غ ولا ه . 


,8 


0" ش 
الوزير ابن مقلة يتكب رجلا ثم , يحسن اليه 
حدثني أبو محمد يحى بن سليمان بن فهد ربحمه الله » قال. : حدّثنا أبو علي 
إسماعيل: بن محمّد بن انلّاز » قال : | 
كان أبو .عل بن مقلذا» نكت » لإصادري © [نيا كاذ ف سه غلب 
فأفقرني » حَّى لم بدع لي شيئاً على وجه الأرض . ٠‏ : 
وأطلقني من ن لجس ٠‏ فلزمت بيني حزيناً » فقيراً » يتعدّر عل القوت . 
ثم لم أجد بدا من الاضطراب في معاشي ٠»‏ فأشيز عل أن ألزم ابن مقلة » 
وأشتعظفه ٠‏ فقيل لي إنّه اذا نكب إنساناً فخدمه ». رق" عليه . 
قال : فلزمته مديدة ارا يرفع إلى رام ولا يد كرق" 
قال : وكان يعني بحسن الباب ونظافها » واد في أمر نفسي؟ ؛ 
يام يساري . 
وق آي يضرت دار في يوم جمعة 4 ظدوةاء وم أسكن حتت الغمام 
قبل ذلك بأسبوع » ولا حلقت شعري » ولا غيّرت ثيابي » وأناه وسخ الجسد 
0 » طويل الشعر » وإنْما أخرت ذلك لاضاقتي .عن مقدار ما أحتاج 
ليه » ولشغل قلبي أيضاً 2 وغمي بالفقر” المدقع الذي دفعت إليه » وهوان 


يل 


. الوزير أبو عل محمد بن علي المعروفٍ بابن: مقلة : .ترجمته في جاشية القصّة 8/إ هن هذا الكتاب‎ ١ 
في م : ولا نفكر في . ش ش‎ 
. كذافي م ء وفي ظ : والتئقية في أمر نسي‎ 8 


هلا 


فحين رآني » تأمّلني طويلاً » ثمّ أومأ إلى خادم له بكلام لا أفهمه » 
وركب . ش 
فجاءني الحادم » فقال : الوزير يأمرك أن لا تبرح من الدار ؛ إلى أن يعود » 
وأخذني إلى حجرة ٠‏ فأجلسني فيها 
0 فقامت قيامتي . وخفت أن يكون قدّر أن تكون لي بقيّة حال ٠‏ ويريد 
الزجوع عل بالمطالبة ٠‏ وليس ورائي شي » .فأتلفف . 1 
فتداخلني من الجزع أمر عظيم ٠‏ وحصلت: في شدّة كانت أشدّ علي مما 
مرّ بي » فلم يكن بأسرع من أن عاد . | 
فجاءني الحادم , فقال : قم إلى الوزير » فقد طلبك . 
فجئت ». حتى دخلت عليه » وهو خالٍ وحده .. وليس بين [ 1*8 م ] 
يديه غير أبي الحسين . ابنه* » فرحب لي ء وأكرمني ٠‏ ورأيت من بره ما زال 
عنى معه الجوف . 
ثم قال ا ناكل + أ ملة وليف ادر ون ااه عل لاف + 
فلم انت هذه الصورة ١0.9‏ 1 
ع سا 
: أيها (١‏ لوزير. » ل يبقّ لي - والله - حال » وإنه ليتعذر على ما أغيّر . 
0 المقدار من .أمري ٠‏ وفتحت أبواب الشكاية » إلى. أن بكيت . 
فقال + إثالله ٠‏ إنا لله* » ما ظننت أن حالك بلغت إلى هذا ٠‏ ولقد أسأنا 
إليك . ْ 
الوزير أبو الحسين علي بن محمد بن علي بن مقلة : هو ابن الوزير أبي عل » لما قلّد الراضني ولديه » 
المشرق والمغرب ٠‏ استكتب لهما أبا الحسين ء ثمّ استخلفه أبوه على جميع الدواوين » ثم ولآه الراضي 
الوزارة مع أبيه » وا قبض على أبيه استتر ل رن للق واف جمد إل المرصل :+ رولا عا نإل ا 


بغاداد ؛ قبض عليه توزون » وتو في السنة +54 (تجارب الأم الل ل 0000 


ه. في م : إنا لله وإنا اليه راجعون . 


قال ثم م يده إل الدواة » فكتب لي على الجهيذ » بألف دقار صلة . 
ووقع توقيعاً آخر » بأن أبايع ضيعة من المبيع بألفي ذينار + بحت أختان ذلك 
لم قال : د هذه الدنانير: فاتجر بها + وأصلح منها [ 169 ن] حالك » 
وابتع هده الألفي دينار ضيعة من المبيع » تغلّ لك ألف دينار في السنة » 
واخترها » وشاور فيها » فإذا وقع اختيارك عليها » فأسمها لي » لأكتب عبايعتك 
إيَاها » لتستكفي بغلتها سنتك » إلى أن 1/11 ظ] أنظر لك بعد هذا » فأرد 
جاهك » فشكرته ودعوت.له.» ونهضت . 
فال : قف » فوقفت . ظ 
فقال لابنه أبي الحسين : بحياتي عليك » عاون أبا عل حتّى يحصل له هذا 
كله في أسبوع » وفي دفعة واحدة » ولا ينمحق عليه . 
قال : فوعدني ابو الحسين بذلك » وامرني بالمصير إليه » فانصرفت . 
. ورحت إلى أبي الحسين » فأعانتي » فخصل ذلك كله لي في أيام قليلة غ 
وحصلت لي الضيعة + فاستغللتها في تلك السنة آلف دينار . 
ولزمت أبا علي » فعّضني بمكاسب جليلة » عاد إل منها أكثر ما خرج 
عن يدي بنكبته ' 


5 لم ترد هذه القصة في غ ولاه . 


ديبم 5 


تلد 00 
إبن عبدون .الانباري الكاتب 
يكسب في ليلة واحدة مائة ألف دينار 


قال محمد بن عبدوس .يي كتاب الوزراء : حكي عن محمد بن خلف » 
المعروف بابن عبدون الأنباري الكاتب » إنّه :قال : 

بينما أنا يوماً أدرج في بعض سكك المدينة' » وكانت خينئذ لا يدخلها 
راكا الاق لهااباهة + بإذ سيعت خلتي :وفع حرافر ٠‏ فنظرف فإذا ريق" 
بن الوليد الا نباري ٠‏ و كانت بيني وبينه مودّة وقرابة. » فلم أسلّم عليه . 

فقال لي : من أين يا أبا عبد الله ؟ : ش 


فقلت : إني كسرت " هذه السنة ثلاثة الااف فرسخ » وانصرفت وأنا. 


5 
سارو 


. المدينة. : هدينة المنصور‎ ١ 
. في م : يونش‎ 3” 
. إن كسر : هنا » بمعنى قطع مسافة‎ 


4 السبروت : كناية بغدادية عن المفلس . فصيحة . والسبروت من الأرض : القفر الذي لا نبات فيه ع 
وللبغداديين في الإفلاس تعابير وأوصاف وكنايات يضيق عنها هذا البجث » ومن جملة كناياتى عن 
5 ب ف 2 ا 1 


. المفلس : هلكان » مهلوس » يريشان » (فارسية : سي الحال) ٠‏ نابديد (فارسية : غير ظاهر. » مختنى. » 
وريما كان أصلها. نابود : مفلس . فقير معدوم) هتيان (أحسبها تركية » أصلها هايتان) قال الشاعر 
البغدادي : 

إجتمع. البعض من الشبّان ٠‏ من مفلس حاف ومن هتيان. 
ويكنون عن المفلس ٠‏ بقوهم : ضربه جويريد . وجويريد هو الخريف الذي يرد الأشجار: من أوراقها 
كما يكنون عن المفلسن ٠‏ بقوهم : يقرأ بحيبه أبو الربّاز » وهذه الكناية لا بدا من شرح ء فإنَ أبا الريّاز » 
أحد المغتّين المشهورين ببغداد ني القرن التاسع عشر + وكان له صوت معروف به ا به المغنين كافة » 


ىم 


فقال لي : ثلاثة آلافا فرسخ ؟ .: : 

قلت : نعم ء مضيت إلى مصر* ء فأخفقت ء ثم مضيت إلى فارس* » 
م إلى كرمان" ٠‏ ثم إلى خراسان* » وانقلبت إلى أذربيجان؟ » وانصرفت. 
بغير شي + وأنا أتمتى أن يهب الله تعالى قوتاً ٠‏ فأتمونه في. بلدي . 


فقال لي : كم يكفيك من الرزق ؟ . 


هو الحبّ فاسلم بالحشا ما الموى سهسل فا' أختاره مضنى به وله عقل ٠١00‏ 


وعش خالياً فالحبّ راحته على وله سقم وآخحره قتبل 


والبغداديّون في قوم عن المقلس : يقرأ يجيبه أبو الربّاز » يشيرون إلى صدر الببت الثاني . الذي يقول 
فيه . وعشس خالياً » ومن الأمثال البغدادية اللطيفة عن الإفلاس قور 5 المفلس يتعثّر خضيانه (فصيحه 
مخصاه) : وأنا أروي منذ أكثر من خمسين سنة + قصّة بغدادي أملق”: فقال يسلٍ نفسه : 


لا بد ما تتقفبي ‏ الفهقر ما هو عيب 
وأوقف برس الجسسر 230 واخخرحشلك يا جيب 
لاحظ أن القاف ٠‏ يلفظها البغداديّون كافاً فارسية » كالجيم المصرية . 

ه مصر : أرض مصر أربعون ليلة في مثلها » عرضها من برقة إلى أيلة » وطوها من أسوان إلى الشجرتين 
اللتين بين رفح والعر يش (معجم البلدان 45/4 0):فتح المسلمون مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ‏ 
وأنشأوا مدينة الفسطاط . راجع حاشية القصّة 7١‏ من هذا الكتاب . 

5 فارس : راجع حاشية القصّة 8/ من هذا الكتاب 3 

0 كرمان : إقليم واسع . يشتمل على :مدن كثيرة . وبلدان واسعة . وخيرات وأفرة . وهو بين فارس وسجسثان 
ومكران . وحدّ منبا يتصضل تخراسان (المشترك وضع فض * 

-خراسان : بلاد واسعة في شمالي إيران . كانت قصبتها مزو د ثم نيسابور لما إنتقل إليها عبد الله بن 

طاهر لما ولي خراسان (لطائف المغارف )7١١‏ و(معجم البلدان 09/8 5) » أقول : .خراسان اليوم قصبتها . 

:طوس : وفيها قبر الإمام علي بن موسى الرضا ٠‏ وقبر الخليفة العباسي هارون الرشيد » وقد زرت طوس 


قِ السنة ه98١‏ ثم في السنة 1954 . 


4 أذربيجان صقع جليل . مملكة عظيمة ٠‏ الغالب عليها الجبال . وفيبا خيرات واسعة ٠‏ وفوا كه جمة ‏ 


وأكبز مدنها تبريز . وهي قصبتبا (معجم البلدان )178/١‏ . 


م 


فقلت : إن كان في بلدي » فخمسة عشر ديناراً في كل شهر ٠‏ أتقوت 
بها أنا وعيالي » وهو ما لا فضل فيه لشهوة ولا نائبة . ٠‏ 

فقال : كن معي . | 

فاتعقه 0" ففان بن إلى ذنواك قله كانيه + اوح د لطية 2 فنغلنيا ‏ 
فإذا في صدرها الفضل بن مروان" » وهو يكتب حينئذٍ للمعتصم" » وهو 
أمير » فوصفني للفضل ٠»‏ ورغبه في استخدامي » فرمى إل الفضل بكتاب . 

وقال : أجب عنة بما يجب . 

فاستعلمت منه الدعاء'' » وأجبت الرجل عن .الكتاب » وعرضته عليه » 
وم حل ب رفس . : ظ 

وقال لي : كم يكفيك في كل شهر من الرزق ؟ . 

فقال له يوسف : الذي ذكر إنه يقنعه خمسة عشر ديناراً في كل شهر . 

فقال : هذا قوت » ولا بد من استظهار لنائبة » ولكن قد جعلتها ثلاثين 
ديئاراً في كل شهر » فقبّلت يده . 

فقال : الزمني ليلك ونهارك » طلبتك أم لم أطلبك ٠‏ فإنّ الملازمة رأس - 
مال الكاتب . ش 

قال : فلزمته .كما رسم . 
٠‏ الفضل بن مزوان » وزير للمتصم + ترجمته في خاشية القصة 1 من هذا الاب . 
١‏ أبو إسحاق محمد المعتصم بن تأبي جعفر هارون الرشيد (9890-198) : ترجمته في حاشية القصّة 


0 


7 من الكتاب . 1 

يريد بالدعاء ما يورد ني صدر الكتاب . بعد إسم المخاطب ٠‏ فإِنَّ آبين الدواوين بفرض أن بكون لكل 
واحد من الأشخاص ؛ دعاء خاص » وقد أفرد صاحب كتاب الوزراء » فصلاً خاصصًا في هذا الموضوع » 
وأورد في ضمنه ثبتاً ذكر فيه كيفية الدعاء » بدأ فيه بالأمراء أولاد الخليفة » ثم السيّدة أمّ الخليفة » 
م خالة الخليفة » ثم الأمراء العباسيّين » ثم كبار أصحاب الأطراف » ثم القؤاد » ثم أصحاب الدواوين » 
م العمال ء ثم القضاة ء وهكذا ... راجع كتاب الوزراء للصابي : 178-١75‏ وكتاب رسوم دار الخلافة 


١71-111 


1 


5-5 


ْم 


وكان صالح بن شيرزاد"" » يخلفه في دار المعتصم » وقد استولى على 
المعتصم 1851 م ] بحيلته » وتلطفه » على حماريّة كانت فيه*' » وكره ذلك 
الفضل بن مروان » واجتهد في قلعه » فلم يتمكن . 
فقّال لي يوماً » ما في نفسه من ذلك ».,وقال :.أنا أحب أن أجعلك مكانه. » 
إلا أني أتخّف أن تسلك مسلكه" » فهل فيك خير ؟. 
٠‏ فلك عرقت الاق وطس .اننإن عن علالة شن بسع لبه 
وإلا فلا تثق إلي . ْ 
فكان في هذا التديير » حي “حدث أمذ "القيظة ميت :تلات" المأموث 
أخاه أبا إسحاق » لمحاربتهم » في سنة اثنتي عشرة ومائتين ٠"‏ 
فخرج أبو إسحاق إلى مصر » ومعه الفضل بن مروان » واستخلف. صالح 
ن اتبرزاد ييسفزة للأمون 4 قينا لا يضر أن بعلي عليه + وملة يعن الستهم :. 
وجعلني مكانه » وشخصنا 
فكسبت مع العتصم » في ليلة واحدة » مال ألف دينار حلالاً يا ؛ 
. وذلك إن القتل كثر في أهل مصر ء وجلا الباقون » وأشرف البلد.على الحراب . 


» صالح بن شيرزاد : كان يلف الفضل بن مروان في دار المعتصم ء ثم استخلفه المعتصم بخضيرة المأمون‎ ٠ 
ولي خراج مصر + فظلم الناس وزاد عليهم في خراجهم فانتقض‎ 5١ لا خرج المعتصم إلى مصر : وف السنة‎ 
أسفل الأرض يبمصر (الولاة والقضاة للكندي 188) وهو والد أحمد بن صالح بن شيرزاد وزير المعتمد‎ 
ش‎ 000 ٠ . (الفخري 84؟)‎ 

4 كذا ورد في ر وظ » وني م : على خيانة كانت فيه » والصحيح ما أثيتناه » ويريد بالحماريّة » العناد 
والجمود. 000 

. في م : أن تسلك سبيله‎ ٠ 

في ابن الأثير 504/5 : في السنة 7١‏ خلع عبد السلام . وابن جليس ؛ الأمون » بمضر ء في القيسيّة 

والهانيّة » وظهرا ما دنم فااطال العصم وس عتير بن ريد الاذيي لامي انه 1114 3 
فسار المعتصم إلى مصر ء وقاتلهما ٠‏ فقتلهما » وافتتح مصر ء فاستقامت أمورها وا اي ال د 
الطبري 8/؟؟5 . 


هم 


20 وشق ذلك على المأمون » وأنكره [ على أي إسحاق ]" » إنكاراً شديداً : 
فكان ١41[‏ رع فيما رآه » تسكين الناس » وردّهم إلى مص . 
فوردت عل في يوم واحد » كتب جماعة [ ١9#‏ ظ ع من رؤساء البلد » 
يسألون الأمان لهم . 
فقلت للفضل في ذلك . 
فقال : أجبهم إلى ما التمسوا » وأجب كل من سأل مثل ذلك . 
فكتبت في ليلة » لمائة رجل ٠‏ أماناً » فظهروا » وبعث إل كل واحد منهم » 
من ثلاثة آلاف دينار » إلى ألف دينار » إلى خمسمائة ديئار » وبعضهم لم 
يبعث إلي شيئا . 
فحصّلت ما اجتمع لي » فكان مائة ألف دينار » وأحييت مائة إنسان ء 
وفرّجت عنهم » [ وعن أتباعهم » ومن يلوذ بهم » وكشفت كربة عظيمة عن 
أبني إسحاقع]" . [ 


١ 


٠. الزيادة من م‎ ١7 
. الزيادة من م . ل ترد هذه القصة في غ ولا ه‎ ١م‎ 


كم 


ظ فا 
الفضل بن سهل ومسلم بن الوليد الانصاري 
أخبرني أبو الفرج المعروف بالأصبهاني » قال : أخيرني حبيب ابن نصر . 
المهلى » قال : حدثنا عبد الله بن ألي سعد ٠‏ قال. : حدّثتى محمد بن عبد اللذا 
سن سليمان١‏ » عن أبي اللحطاب الأزدي » قال : ش ' 
كات مسلم بن الوليد ' » والفضل بن سهل » متجاورين في قنطرة الإردان" ٠»‏ + 
وكانا صديقين 000 ١ ١‏ ٍ 
قال مسلم : فأعسرت اغمارا شديداً 4 ولحقتي محنة 4 وولي الفضل بن 
سهّل الؤرارة عزو“ فتخئات :اليه عل مققة, 
فلما راي رحب 2 وأدناني 14 وقال : ألست القائل ؟ 
فَآَجْرٍ مع الدّهر إلى غاية 2 ترفع فيها حالك الحال 
. قال : صرنا إلى هذه الحال » وصرت بنا إليها » وأمر لي بثلاثين ألف درهم » 


: . قيام : محمد بن طهمان‎ ١ 
» ؟ 'أبو الوليد مسلم بن الوليد الأنصاري ء المعروف بصريع الغواني : شاعر غزل ء كوي » نزل بغداد‎ 
. واتّصل بالفضل بن سهل » فولآه بريد جرجان » فاستمر فيها إلى أن مات + لَه الرشيد بصريع الغوافي‎ 
200 لأنه أنشده قوله : (الأعلام‎ 
وما العيش إل ألفاتروح مع الصبا وتغدو صريع الكأس والأعنين النجل‎ 
. )181//4 قنطرة :. البردآن :: محلة ببغداد (معجم البلدان‎ 8 
مرو : واسمها مرو الشاهجان . قصبة خراسان » ينها وبين نيسابور سبعون فرسخاً (مراصد الاطلاع‎ 4 


# ا . 


ع4 


وولاى عتتلة اعترته ", 
فانصرفت عب المحنة التي كنت أعانيها » وحصلت لي نعمة طائلة . 
قرئ على أبي بكر الصولي وأنا أسمع اق كانه + كات الوزراء > بالبطيرة > 
في سنة خمس وثلاثين وثلثمائة » حدّئكم أحمد بن يزيد المهلبي .. قال : 
. حدّثنا عبد الله بن أبي سعد » فذكر بإسناده نحوه » إلا أنه ذكر في الشعر 
زيادة أربعة أبيات » لا تتعلق بكتابي هذا فأذكرها ٠‏ وذكر أن الفضل ولَى 
مسلماً بريد جرجان . 


7 ذكروا أن الفضل بن سهل ضمّن مسلم بن الوليد ضياعاً يحرجان ٠‏ خمسمائة ألف درهم ١‏ وقد بذل له 


88 


ا 
كيف 0 عثمان بن حيان المري المدينة من الغناء 


أخبرني أبو الفرج الأصبهاني 4 ١‏ ترق طر بن اي ملام ؛ 
قال : حدثنا الزيير بن بكار . قال : حَدّثني عمّي مصعب » عن عبد الرحمن 
بن المغيرة الحرامي' الأ كبر 

لا قدم عثمان بن حيّان المرَي 'المدينة " والياً عليها » قال له قوم من وجوه 
الّاس : قد وليت المدينة على كثرة من الفساد » فإن كنت تريد أن تصلح » 
فطهرها من الغناء والزثاء 


١‏ في م :. الحراني » وي الأغاني 541/8 الحزامي 
أبو المغراء عثمان بن حيّان بن معبد ري : من الظلمة » ولآه الوليد بن عبد الملك + المدينة » خلفاً 
لغمر بن عبد العزيز » والسبب. في ذلك ٠‏ أن عمر بن عبد العريز ؛ وكان بي يلي الحجاز » كتب إلى 

الوليد » يشكو إليه عسف الحجاج للناس بالعراق : واعتدائة عليهم ٠‏ وظلمه 1 ٠‏ فاغتاظ الوليد » 

وعزل عمر » وول بدلا منه عثمان بن حيّان » بإشارة من الحجّاجٍ (الطبري 5 445١‏ وابن ع الأثير . 
ل وكانت. أوْلٍ خطبة خطبها عنان بالمدينة » مغ فيها أهل العراق » ورماهم بكل تقتطلة + وأمز 

فنودي في الأسواق : ببراءة الذمّة من آوى عراقيًا » وأمر هم فشرّدوا في كل وجه » واعتقل قوماً منهم 

بعث بم | إلى الحجاج في في العراق (الطبري 488/5 و185) ويكني للدلالة على ظلم عهان » ما قاله عمر 

ا وقد جرى ذكر المظالم : الحجاج 1 والوليد بالشام » وقرة بحصر » وعان 

بالمدينة » وخالد عكّة ع أللهم إِنّ الدنيا قد امتلأت ظلماً وجوراً (ابن الأثير /0854) . 

* المدينة : يوجد ستة عشر موضعاً يسمّى باسم المدينة » منها : يثرب » مدينة الرسول صلوات الله عليه 
(المفترق صقعاً 9-8و" , وبها قبره ومشجده.: وبا تخل كثير على مياه الآبار والسواقي (مراصد 
الاطلاع 4# )١١‏ أقول : زرت المدينة لا حججت في السنة 1954 فوجدتها من أطيب البلدان 
هواء ع وأعذ بها ماء ٠»‏ وفيبا أنواع كثيرة من الفوا كه والتمور » والأسعار فيها رخيصة 0 وأهلها طيبوا الأخلاق 0 
معاملئيمٌ حسنة » وزأيت العمران فيها قانماً على ساق » وقد استملكت الحكومة السعودية. مساحة عظيمة 
'من العقار المحيط بقبر رسول الله ومسجده » وبنت بجوار. القبر: مسجدا » شاهق البنيان » بديع الصنعة » 
واسع الأكناف » واحاطته برحجبة واسعة . ش 


/ 


فصاح في ذلك* » وجل أهله ثلاثاً ٠‏ يخرجون فيها من المدينة . 
وكان ابن أني عتيق * غائباً » وكان من أهل الفضل والعفاف والصلاح » 
فلمًا. كان قِ اع للد من الأجل 2 قدم 00 
فقال : لا أدخل منزلي حبَّى أدخل على سلامة القس؟ . 
يقال ا وقد دعل عليه جنا وكات ترق و طم السك 
قالوا :. ما أغفلك عن أمورنا » فأخبروه اللخبر . 
فقال : اصبروا لي الليلة . 
فقالوا : نخاف أن لا يمكنك شي » ونؤذى" 
فقال : إن خفتم شيئاً » فاخرجوا في ل السهر, 
ثم خرج » واستأذن على عثمان بن حيّان » فأذن له ء'فسلم عليه » وذكر 
غيبته » وأنّه جاء ليقضي حقّه » ثم جزاه خيراً على ما فعل من إخخراج أهل الغناء 
والزناء 
وقالة4 أرضر أن له مكرة لف باذ هر كين لمق :للق . 


صاح ني ذلك : أمر أن ينادى به في البلدة . 

ه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ٠‏ المعروف بابن أبي عتيق : كان من أجل 
أهل زمانه .من أهل الفضل . والعفاف . والصلاج : كرعاً : حليماً * يبتر للشعر الرائق. » ويطرب 
للغناء الحسن .. وكان محبوباً. . محترماً من أهل الحجاز على اختلاف آرائى » وهو الذي جمع بين 
لبنى وقيس بعد طلاقها منه » روى له الحصري في كتاب الملح والنوادر ملحتين مع عمته عائشة أَم المؤمنين 
(الملح " وه4) ء راجع أخباره في كتاب الأغاني : في جميع أجزائه ؛ وف كتاب املح ص 8؟ و 40-48 
وله قصّة من أطرف القضص مع عبد الله بن عمر . راجعها في التاج صن ١8١‏ وقصص أخرى ظريفة 
في الأغاني ؟61//1١1‏ و6١/وس”‏ : وراجع كذلك حاشية القصّة 488 من هذا الكتاب . ١‏ 

+ سلآمة القسس : مغتّية » شاعرة . نشأت بالمدينة » ومهرت في الغناء وضرب العود » وشغف بها عبد 

الرحمن بن أبي عمّار التابعي . الملقّب بالقس » لعبادته وزهده » فغلب لقبه عليها » واشتراها يزيد بن 
عبد الملك بعشرين ألف دينار + ورثته لما مات (الأعلام /158) . 
٠‏ في الأغاني 541/8 : وننكظ . يقال : أنكظه . إذا أعجله عن حاجته . 


َ 


9 


قال عثمان : قد فعلت ما بلغكَ » وأشار عل به أصحابك. . 

قال : قد وققت » ولكن ما تقول يرحمك الله في امرأة كانت هذه صناعتها ٠‏ ثم 
تركتها , وأقبلت على الصيام والضدقة والخير » وإني رسولها إليك تقول 
أتوجّه إليك » وأعوذ بك أن تخرجي من جوار رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم ء 
ومن مستجدة 1 ؛ ٠‏ ْ ش ا 

فقال : إِنّي أدعها لك ولكلامك . | 

فقال ابن أبي عتيق. : لا يدعك الثاس » ولكن تأتيك . وتسمع كلامها , 
وتنظر إليها » فإن رأيت أن مثلها يسع أن تثرك » تركتها . ' 

قال نعم ١‏ ْ 

فجاءه بها » وقال لحا : احملي معك سبحة* . وتخشعي © ففعلَت . 

فلمًا دخلت على عثمان » حدثته » فإذا هي من أعلم الناس بأمور الناس » 

فأعجب بها » وحدثته عن آبائه وأمورهم [ ١74‏ ظ ع ففكه لذلك . 

000 فقال لا ابن أبي عتيق : اقرئي للأميز* » فقرأت . 


ش 04 راجع ما كتبناه عن المسبجة في حاشية القصّة 7١8‏ من هذا الكتاب . 

4 القراءة : .الدراسة والتفهم (مفردات الراغب الأصبباني ؟١4)‏ وقد ورد في القرآن الكريم : ستقرقك | 
فلا تنسى . (>ك الأعلى /اى) ٠‏ والقارئ : الناسك المتعبّد (أساس البلاغة للزمُخشري 99/8 ء 
والقارئ : قارئ القران ٠‏ والقراءات السبع : قراءة كل من أبي. عمر زبان بن العلاء المازني ؛ وأبي رويم . 
نافع بن عبد الرخمن المدني ؛ وأبي معبد عبد الله بن كثير المكّي ؛ وأبي بكر عاصم بن أني النجود بهدلة 
الكو : وأبي يمراد عبد الله بن عامر اليحصبي : وأبي عمارة حمزة بن حبيب ألزيات : وأبي الحسن , 
على بن حمزة الكسّاني (الفهرست 8 »ء فاذا قيل القراءات العشر : أضيفت إليبا قراءة أبي جعفر 
يزيد بن القعقاع المخزومي ؛ وأبي محمّد خلف بن هشام الأسدي البزاز » وأبي محمّد يعقوب بن إسحاق 
البصري » وكان ابن عبّاد النجار » يقرأ بالسبعة . وكان فقيراً » يخرج بالنبار يتصدّق ». فيشد الرقائق 
والزهديات ء فسئل لماذا لا يتصدّق بقراءة القرآن . فقال : والله » لا أعرّض القرآن للمسألة أبداً (القصّة 


*/4؛ من نشوار المحاضرة) وخالفه في ذلك سائل كان يتصدّق بقراءة القران ٠‏ فقيل له ٠‏ أما تمعد 


1١ 


فقال لا : احدي له" » ففعلت » فكثر عجبه بها . 

فقال : كيف لو سمعتها في صناعتها ء فلم يزل ينزله شيئاً شيئاً » حبّى 
أمرها بالغناء » فقال لها ابن أبي عتيق » عَنّى : ش ش 

سددن خصاص البيت" لما دخلنه بكل لبان" واضح" وجبين 

فغّته » فقام عثمان بن حيّان » فقعد بين يديها » ثم قال : لا والله » 
ما مثل هذه نخرج . 

فقال ابن أبي عتيق : لا يدعك النّاس » يقولون أقرٌ سلامة . وأخرج غيرها . 

فقال : دعوهم جميعاً » فتركوهم . ٠ ٠‏ 

. وأصبح الناس يتحدّثون بذلك ٠‏ يقولون : كلم ابن ألي عتيق الأمير في 

للامة القن 6 كرا ييا 3 1 


تسأل بالقرآن ؟ فقال : أسكتوا'. فولله . لو جعتم كما أجوع . لبعتم جبرائيل . وميكائيل » فضلاً 
عن القران (البصائر والذخائر 4/؟4) . 

٠‏ الحداء © يضم الحاء : غناء يغئيه الحادي للإبل ٠‏ فتسرع قي سيرها ٠‏ وما يزال هذا النوع من الغناء 
معروفاً في البلاد العربية . ويسمّى : الركباني . 3 

١‏ الخصاص . بكسر الخاء ٠‏ ومفردها : الخصّ ٠‏ يضم الخاء : حواجز البيت إذا كانت من قصب 
أو أغصان الأشجار . 

اللبان ع بفتح اللام : الصدر ٠‏ أو ما بين الثديين . 

. الواضح : الأبيض‎ ٠ 


5 وردت القصة قي الأغاني وا وم ترد يغ ولاه . 


01 


ذا 
أضاع "كني واشعط ادو يفيك ننه 


أخبرني محمد بن الحسن بن المظفر » الكاتب اللّغْوي » المعروف بالحاتمي'.. 
قال اخيرنا أب ممست دق غيل الواحن تقال + عير علي قال 
أخبرنا عمر بن شبّه » قال : حدّثي سعيد بن عامر ٠‏ قال : حدّثنا هشام بن خالد 
الربعي » قال :00 

دخلت المسجد » ومعي كيس فيه ألف درهم » لا أملك غيره » فوضعته 
على ركمن سارية' ٠‏ وضليت: » .ثم ذهبت ونسيته . 
فكربني أمره » وفدحت حالي لفقده » فا حدّثت بذلك أحداً سنة » وجهدني 
ل 0 
لاله قفليت: فل بعد كلك إل للقه ارت الله » وسألته 
رده علي » وعجوز إلى جاني تسمع قولي . 
فقالت : يا عبد الله ما الذي أسمعك تذكر ؟ . 

قلت : كيساً أنسيته على هذه السارية عام أل . 

قالت : هوذا عندي » وأنا منذ سلة أراقبك » فجاءت به بخائمه . 


: من الكتاب‎ ٠ أبو علي ) محمد بن الحسن بن المظفر » المعروف بالجاتمي : ترجبنه ' في حافية القصّة‎ ١ 
» ؟ قي م ا ار الأسطوانة » والبغداديون يسمّونها : دلك » بفتح الدال واللام‎ 
3 . وبالكاف الفارسية‎ 


4 


0 
عبد الله بن الزبير 


يطالب بني هاشم بالبيعة أو يضرب أعناقهم 


'عيسبى بن عبد العزيز الطاهري' ٠»‏ قال : أخبرني الدمشقي » عن الزبير بن 
بكار » قال : 
ظ جمع [عبد الله بن ] الزبير بني هاشم بمكة » وقال : لا تمضي الجمعة ‏ 
حبَّى تبايعوا » أو آمر بضرب أعناقكم . 3 ٠‏ 
فنهض إليهم قبل الجمعة يريد قتلهم » فناشده المسور بن مخرمة الزهري" 

أن يدعهم إلى الوقت الذي وقت لحم » وهو يوم الجمعة » ففعل . 

ما كان يوم الجمعة » دعا محمّد بن الحنفيّة رضي الله عنه خادماً له 
بغسل" وثياب » وهو لا يشك ني القتل . 

وقد كان المختار بن أبي عبيد بعث أبا عبد الله ؟ وأصحابه إليهم » فجاءهم . 
الخبر بحال محمّد بن الحنفيّة » وما دفع إليه من ابن الزبير » وقد نزلوا ذات 


١‏ هواعيسى بن عبد العزيز بن عبد الله بن طاهر » روى له المرزباني في الموشح خبراً وأورد نسبه 
كما ذكرنا . 1 

أبو عبد الرحمن امور بي اللتزة بن تزفق بن بيه القركي الزنعزي 81 -54) : من فضلاء الصحابة ٠‏ . 
وفقهائم ٠‏ أدرك النيّ صلوات الله عليه وهو صغير وجمع منه » وهو ابن أخخت عبد الرحمن بن عوف » 
وانحاز إلى جانب ابن الز ب راق ريسي أي اندع اناي روز مرو اعبار المبدلينة و بجخاضية 
الكعبة فقتله (الأعلام 114/4) . 

و الغسل + » بكسر الغين وسكون السين ع اا 

4 أبو عبد الله الجدلي : من كبار القاد. الكوفيين » نسبته إلى جديلة بطن من قيس عيلان » وجديلة مهم 
نسبوا إليها (اللباب )315/١‏ . 1 1 
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* ؛ فتخل منهم سبع رجلا واوا مك صبيحة يم الجسعة » فشهر 

٠ 0 

فلغ لخي أن اير » فراعةء وتخلص محمد زضي لق عن ء ومن كان 
معه ‏ وأرسل محمّد » عل ؛ بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » 
فنادى .في القوم الذين أنفذهم المختار : من كان يرى لله تعالى عله يها 3 
فليستأمر نفسه . فإنه لا حاجة لي بأمر النْاسّ له كارهون ء وأنا إن أعطيتها 
عفواً قبلتها ٠‏ وإن كرهوا ذلك لم أختره . 

فبعث أبن الرَيير إلى محمّد : إني أصالحك على أن تتنحّى علي » ٠‏ فتلحق 
بأيلة" » فأجابه إلى ذلك ٠‏ ولحق بأيلة . | 

وكف الله تعالى ابن الزبير » وقبض يده عمًا حاوله من قتله » وقتل أهل 

| 0 ١ 


بده 00 


ه ذات عرق : مهل أهل العراق المتوجّهين إلى الحجاز » وذات عرق هي الحَدّ بين نجد وتهامة (معجم 
البلدان #/رله5) . ١‏ ش 

3 في الطبري */هلا-لالا إنم نادوا :يا لثارات الحسين . 

0 أيلة : مدينة على ساحل. البحر الأحمر مما يلي الشّام » كانت ملتقى القوافل بين مصر وأواسط بلاد 
الغرب » وبين موائى فنيقيا وجنوبي بلاد الغرن (معجم البلدان 477/1 والمنجد) : 

4 انفردت با ن » وقد ورد الخبر في الطبري «[هبدب7 وفي الكامل لابن الأثير 49/4 7304-7 2 
راجع القصّة ه. من هذا الكتاب . 


ص 


كا 
0٠‏ عاقبة الظلم 

وجدت ني بعض الكتب : حدّث علي بن المعلى » عن الزهري البصري » 
اقال » 23 ا 
٠‏ “كا جلوساً عند أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السّلام » وذكر حديثاً فيه : 
أن أبا عبد الله [ 160 ر ] قال : إن قوم سدوم » هلكوا بمجوسي . 

قيل : ما سبب ذلك ؟. 

قال : أما تعرفون بالبصرة عندكم جسراً » يقال له 000006 

قال : ذاك جسر سدوم » جاءه رجل مجومبي » 5 راكبة 
حماراً » تريد العبور » فمنعوها. إلا أن يأخذوا خمسة دراهم » فابيا أن يعطيا 
ذلك » فطلبوا منهما عشرة دراهم » فأبيا أن يعطيا ذلك » فشمصوا.الحمار' » ٠‏ 
وقطعوا ذنبه » فاضطر بت المرأة » فأسقطت جنينها » فاشتدّت بالمجومي محتته . 
. وقال : إلى من نتظلّم فيما فعل بنا ؟. 

فقيل : إلى صاحب هذا القصر . 

فدخل إليه » وقال : فعل بي كيت وكيت . ا 

قال : لا بأس » ادفع إليهم حمارك ء يعملوا عليه إلى أن ينبت ذنبه ؛ 
وادفع إلييم زوجتك . حبّى يطؤوها إلى أن تحمل . 

فرفع المجوسبي رأسه الى السماء » وقال : الهم » إن كان هذا 5-5 
عندك » وأنت به راض » فأنا به أرضى + وأرضى . 


. شمض الدايّة : أعجلها : وطردها طرداً عنيفاً‎ . ١ 


45 


فبعث الله إليه ملكا . من الملائكة » فأخذ بعضده + وعضد زوجته » فعير 
يهنا امسر . 5 

فقال له : يا عبد الله من أنت ؟ فلقد مننت عل 0١.‏ / 
2 قال : أنا ملك من الملائكة » ما أن قلت : الهم إن كان هذا حكم من 
عندك » وأنت به راض » فأنا أرضى وأرضى » بعتي اله لأخلّصك » فالتيتا إلى 
0 
اللغت العرنى ٠.‏ فإذا اق د ل ل 


ل ترد هذه القضة في غ ولا ه. 


3 3-57 


00 53١ 


٠‏ أخبرني علي بن نصر بن فنن' ٠‏ الكاتب النصراني : أن أبا عبد الله زنجي 
الكاتب ' » سرق منه مال جليل » وكان شديد البخل » فناله غم شديد » حتى 
أنحل جسمه » واجتهد في صرف الحم والغمّ عنه » فلم يجد إلى ذلك سبيلاً . 

فشاور الأطبّاء في ذلك ٠‏ وعملوا له أشياء وصفوها له:» فا نجعت » إلى 
أن استشار علي [ ١4‏ م] بن نصر » الطبيب النضراني" » جدّه » وكان 
يطب زنجي ويلزمه » فأشار عليه أن يصوغ إهليلجة من ذهب؛ » ويمسكها 
في فيه . 

ففعل ذلك » فلم تمض إِلَا أيام » حتَّى زال غمّه » وعاد إلى صحّة جسمه* . _ 


١ ٠ كذافي ظ ور » وأحسب أنه أبا الحسن على بن نصر النضرائي الكاتب المعروف بابن الطبيب » ترجمته‎ ١ 


في حاشية القصة ٠5.من‏ هذا الكتاب . 

0 أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل الكاتب ء الملقّب زنجي : ترجمته في حاشية القصّة 111 من هذا الكتاب . 

في م: علي بن بشر النصراني .. 

الإهليلجة : نوع من الحلي » إهليلجي الشكل ٠»‏ كالبيضاوي , وهو ما يسمى بالانكليزية لدمناطنااظ » 
وقد أخبرنا أحد البرامكة » إنْه كان معه ثلاثون ألف دينار.» صاغها عشرة آلاف إهليلجة ذهباً (وفيات 
الأعيان ##الال) ا ١‏ : 

هلم ترد هذه القصّة في غ ولا ه. 


م5 


الا 0 ؛ 
يا غياث المستغيثين أغثني | 

وبخدبت. فى بعضى الك + 

خكي أن رجلاً خرج في وجه ثتاء .فابتاج بأريعمالة حرهم » كان لا.يملك 
غيرها » فراخ الزرياب' للتجارة . . 

ورد كاله ياد » هيت ريح باردة » تمتها كلها ا فر واحداً + 
كان أضعفها وأصغرها » فأيقن بالفقر . 

فلم بزل نصهل إلى الله.تعا يلت جم بالذطاء والاستفاة ثة » ويسأله الفرج 
مما لحقه » وكان قوله : يا غياث المستغيثئين © اغثبي . 

فلمًا انجلى الصبح » زال البرد » وجعل ذلك الفرخ الباقي ينفش ريشه » 
. ويقول : يا غياث المستغيثين » أغثي . ْ 

فاجتمع الناس على دكان الرّجل » يرون الفرخ » ويسمعون الصوت . 
فاجتازت جارية راكبة » من جواري أمٌّ المقتدر » فسمعت صوت الطائر » 

ورأته » واستامته + وتقاعد الّجل ». فاشترته بألفي درهم » واعطته الدراهم » ' 


وأحذت الطائر". . 


١‏ الزرياب : طائر على قدر الحمامة » أصدأ اللون 3 أمنود الذنب ٠‏ متخطط الحناحين 2 وهو ألوف 
مرا رع لقا 00 بدح انعد برج امسل وخ الجا ار / 
وهم . 


0 الم ترد هذه القصّة في غ ولا ه.. 
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0" | 
قصة سلمة الأنباري النصراني ‏ 


وجدت في بعض الكتب : | 
كان بسر من رأى » ثلاثة إخوة نصارى أنباريون » أحدهم موسر 
ولم يسم » والثاني متجمّل » يقال له عون » والثالث و يقال له سلمة » فقير :» 
آل أمر سلمة فيما يكابده من شدّة الفقر » إلى أن تعذّر عليه قوت يومه .. 
فضى إلى أخيه عون » وسأله. أن يتلطّف إلى أخيه اموسر ء في أن يشعّله 
فيما يعود عليه نفعه » ويخدمه فيه » بدلاً من الغريب . . ْ 
فامتنع [ ١7‏ ظ ] الأخ الموسر من ذلك » وعاوده دسو اروك ١‏ 
وضرّه يتزايد . 
فقال الموسر ء عن سول الل" : إن شاء أن أصيّره مكان الشاكري » 
وصبْرٌ على العدو » فعلت . ش ش 
فغرض عون على سلمة ذلك ٠‏ فقال سلمة : ما عرض أخونا عل هذا إلا 
لأمتنع ٠‏ ويجعله حجّة » وأنا أستجيب إليه وأصبر » وأرجع إل الك تعال :> 
في كشف الحال التي أكون فبها معه ». وأرجو الفرج ببغيه علي » ولا أضع 
نفسي بمسألة الناس ٠‏ ففعل ذلك ١548[‏ ر].. 
فكان أخوه يركب ٠‏ وهو يمشي في أثره بطليسان ونعل ف مر 
الام حرو لوراو عر عط راع رار ملو ار بو 
وحفظه إلى أن يخرج . ْ 


01 الولع : العبث 


فلم يزل على هذا » إلى أن طلب وصيف الكبير” يا ؛ من يجلسه 
يباب داره » فيكتب ٠‏ ما يدخخل إلى المطبخ » من الحيوان» وال حوائج ٠‏ ليقايس به 
ها يحفنب” عليه 

فوصف عون » أخاه سلمة » لذلك ‏ ووه إليه أحضره » فامتتع ا 

أنه لا دربة له به » ولا فيه آلة له. . 
3 فضمن له عون معاوته » وإجمال الحساب في كل عثيّة » وأجري عليه 


رزف 00 
وجلس بالباب 0 دعر ذلك كه به اتا 


فلمًا شمو 3 5 ويك 507 احفر كاعري “وقد 
إليه أن يؤْرّجها* على أصنافها . 

وعمل كاتب ديوانه عملاً ما رفعه الوكلاء في ذلك الشهر » فظهرت فيه 
زيادة عظيمة » فخطث وتوفر ماطا:.' ْ 
ا ل ار 
وصرف المتصرّفين في المطبخ به » وأسنى جائز ٠‏ 
ش فر على بده ف اله ني »امنا ا حل من الأسعار » ما حسن 
موقعه . 
ا التركي ». من موالى المعتصم ء وأحد قواده الكبار: ء كان يخجب المعتصم 1 

الوائق .. اشترك في استخلاف المتوكل * » وتول حجابته » ثم اشترك في قتله + وسيطر على الدولة مشاركا. 

للقائد بغا » وقتل سئة 8ه (العيون والحدائق «/4 4١‏ وتجارب الأمم 5هم؛-ملاه ء والطبري 0/4/9ا") . 
0 ا 0 ر .: ترجمته في أحاشية القضّة 194٠‏ -من الكتاب .. 


1 4 المدرج ..نضم اليم : الرقعة الملفوفة » يريد ببا القائمة التي ل كززاها افير الخكالرن إلى المطبخ . 
أه التأريج ١‏ ندم فرت العيات يدانه بجح جنا رات بطع إل عر حملن #السهل قد الجتنات 
(مفاتيح العلوم ةا 5 ٠‏ 


لل 


(ك إياطؤاية؟ عارفت كينت زراك ولاك را ا 
وزيادته في جاريه" ٠‏ ْ 

وظالت مله خده لرهدفه نوفلت عل نعالة > والفق لد كظوة المترك ل 
وحضور وصيف . ش 

ل ل ل ل 
فيه بأو » ولا مخرقة؟ »ع الأفرد لهم على يده إقطاعات أجعلها [ م 
لهم » فلست أحب أن أوسّط كتابي أمره . 

رقع في نفس وصيف ء أن يضف ملمة + وبخل به ٠‏ فلم يل يترد 
ذلك في قلبه . 

ثم قال : إعلم يا مولاي » إن الله قد رزقي هذه الصفة أي تريدها مي » 
. والزجل عندي ». فإذا فكّرت في حقوقك » وأن نعمي منك » لم أستحسن 
أن أكتمك . وإذا فككرت فيمًا أفقده منه » توقفت » والآبن » فقد أنطقني 
إقالك الكرة ٠‏ .وعن علية إن معد اللصرالة..: 

فقال : أحضرنيه السّاعة . 

فأحضره في في الوقت + فحين عانه التوكّل وقع في نفسه صحة ما وصفه + 
فوقع لكل ابن بإقطاع ثلشمائة ألف درهم » ولكل ابنة عائة وخمسين ألف درهم » 
. وقيل أن المتوكل مات عن خمسين إبناً » وخمس وخمسين إبنة » ودفع إليه 


5 القهرمة : مهمّة القهرمان ٠‏ قال صاحب الألفاظ الفارسيّة 180 : إِنّ القهرمان فارسيّة » ومعناها : 
. الوكيل ‏ ؛ وصاجحب الحكر ؛ ». وقال: صاحب تفسير .الألفاظ الدخيلة 9ه : : إن أصلها يوناني » ومعناها : 
مدبّر البيت » ويزاد به أمين الدخل والخرج لزيادة التفصيل راجع حاهية القصة 41 من هذا الكتاب . 
/ا الحاري : الراتب . 
البأو : الزهو. 
. 4 : المخرقة. : التمويه والكذب » فالبغداديون يكنون عن المخرقة ء آنا حتقبازيات أو ببلوائيات © وعن ‏ 


06 


وقال له : نجر هذا » رن لاه ( والضنت لا اديواناً 4 
ووضله + وجمل له منالة كبيرة + يكاب الود . 

فلمّا فرغ من ذلك » وقام به » جرى أمر آخر 2 ارحب انر اليةايضا 
ا د الخرع » وجعل له قبض نجراياتهن » وأززاقهن » وإنفاق ذلك عليهن ؛ 
وصَرَفْ وكلاءهن » وأسبابهن عنهن » وزادت منزلته. بذلك لكثرة اللرم ” 


فبينما سلمة يتردّد في دار امتوكل ٠‏ إلى مقاصير الولد والحرم ؛ وقعثت 20 


عين المتوكل عليه » فاستدعاه . 

وقال:له رياصلية :نا كار يما يأتهب مل اللو حفطات بلك ولناي؛ 
وحرمي » وأضعت نفسي » وليس لي منك عوض » قد رددت إليك بيت المال » 
وخزائن الفرش » والكسوة » والطيب. » وسائر أمر الدار فتسلّم ذلك » واستخلف 
عليه من تثق به . 

وكان قد أنكر عليه » في بعض خدمته » شيئاً [1017 ظ ] فأمر باعتقاله » 
ففرشت له حجرة » وِثرِلة خلفاؤه يعملون . 

ثم ذكره في الآيل » وهو يشرب ٠»‏ فقال لخادم : امض إلى الحجرة التي 

وا اس ع اد ل لسر و ليها ' 
فعاد وذ كر أله وجده يسود' 2 ثم أعاده بعد وقت آخر » فوجده عن 
. ذلك » وأعاده الثالثة » فكانت الصورة, واحدة . ش ش 

فاستحضره » وقال : أنت شيخ كبير + تسود ليجود خطّك في الآخرة » 
أو لتصل به في الدنيا إلى أكثر مما وصلت إليه ؟. ش 

قال : لا هذا ولا هذا » ولكنك لما اعتقاتي [ 144 ر اج وافرلك مان ش 
- الممخرق بأنه جلوان أو حتقباز . 
٠‏ الحرم : أنظر: البحث في آخر القصّة . 
١‏ يسود : يكب بال عل الوق صودات ؛ والذ يكب ارين بده عل ريد الخط ‏ يقال عن 


يسود . 


0 


. وثقتُ بحسن رأيك ٠‏ فلم أقطع التأهّب لخدمتك » لأني أكاتبك كثيراً » 
فيما أستأمرك به » فأنا أحب أن لا تقع عينك على ما تستقبحه من الحط . ظ 
فحسن موقع هذا القول من المتوكل » وأمر بإحضار حقّة"' ٠‏ فيها خاتم 
اللخاصة ' » قدفعه إليه . 1 
وقال : هذا خاي لوادروات إيق ع تنا اعد اعمة ملع 
من غير أن تستأمرني فيه. » ليعلم الحا والعامً » أي رفعت منك » وزدت في 
محلل وايكاتك بوتوي لامعال 
00 ثم راه المتوكل بعد ذلك . في وقت من الأوقات ». ماشياً في الدّار ». 
فقال : سلمة شيخ كبير ٠‏ هوذا يهرم ويتلف بهذا المشي ٠‏ لأنّه يريد أن يطوفف 
في كل يوم » على الحرم والولد + وقد رأبت أن أجريه مجرى نفسي » 5 
إطلاق الركوب له في .داري ١‏ 
وكان المتوكل يركب حمارا" يتخطّى به في المرّات » ويركب سلمة "١‏ 
بارا اا يق في الدّاز من يركب غيرها؟ . 


. الحقّة : الوعاء الصغير‎ ١ 
الحمار : أنظر البحث في آخر القصّة‎ ٠ 
. ترد هذه القصة في غ ولا ه‎ 14 


الحرم 


الحرم :. النساء لرجل واحد » وحريم الرجل: : ما يدافع عنه ويحميه » ولذلك م 
نساء الرجل ': الحريم : ْ 00 ش 

وكان حريم المتوكل يشتمل على أربعة آلاف سريّة (تاريخ الخلفاء 8 منهن . 
خمسمائة لفراشه (شذرات الذهب )١١4/7‏ وقد أهدى إليه عبيد الله بن عبد الله بن طاهر م 
ا 527 (المستطرف من أخبار الحواري للسيوطي 0 . | 

أما المعتصم ء والد المتوكل » فإنه لا توثي سنئة. 77107 ا رد ثمانية آلااف 
جارية (شذرات الذهب ؟/57) . 

اران :المامون .ا عكم بي العا © هقد كان حر يتل عل ماتيا جارية فقط 
(المستطرف. من أخبار الجواري 59) . 207 

ش ما ارشيد » فقد كان حريعه يشتمل على أكثر من ألني جارية » سوى ما كان لزوجه . 


زنيدة من الجواري ويزيد عَددمن عن ألني جارية أيضاً (الأغاني د ونباية الأرب» 1 2 


4/4 و 3١8‏ ونشوار المحاضرة رقم القصّة 54/9 . 
وكان. في .دار المقتدر » أربعة آلاف امرأة » بين حرة وبملوكة رسو ار الخلافة 4) : 
وم يكن الإكثار من الجواري مقصوراً على الخلفاء وحدهم ٠‏ وإِنْما تعدّى ذلك !ل : 
أتباعهم » والمترفين من الأمراء » والرعيّة . 0 
وعلى سبيل المثال ؛ لا الحصر ء نورد أن عتابة » أم - ميعنت مها 
أريعماثة وصيفة (وفيات الأعيان "241/١‏ . 
وأ عمر بن فرج الرخجي » أحد العمال الأشرار » كانت. لديه ماثة جارية (الطبري 
9 . ش : ش ٠‏ ْ 
ون زوجة يعقوب<بن الث الشمار كاتف لديا ألفن 0 اب (وفيات 
الأعيان 9/5؟4) . | ْ 
ون بلَكّين الصنهاجي » خليفة المعزّ الفاطمي على أفريقية رت #/ام) كانت لديه . 
أربعماثة حظية (وفيات الأعيان )781//١‏ . 
أن العزيز الفاطمي توي 'سنة: 85" عن عشرة آلاف جارية (إتّعاظ الحنفا 6 . 


ل 


وأنّْ ست النصر ٠‏ أخت الحاكم الفاطمي (ت416) )2 2 أر بعة آلاف جارية 
بين بيضاء وسوداء ومولّدة (بدائع الزهور )08/١‏ . 

وأ نصر الدولة الحميدي » صاحب ميافارقين (ت *ه5) ع كانت لديه ثلثمائة 
وسئون جارية » بعدد أيَام السنة (وفيات الأعيان 171//١‏ والوافي بالوفيات 17/8) . 

وكان للمعتمد بن عباد اللّخمئ » صاحب أشبيلية (ت 488) تمائمائة سريّة (شذرات 
الذهب */5ه" ومرآة الجنان #//1410) . ا ش 

وكان لأني زنبور » الوزير بمصر (ت 015 سبعمائة جارية (شذرات الذهب 178/5) . 

وكان عند الوزير يعقوب بن كلس »ء وزير العزيز الفاطمي (ت )”8٠‏ ثمائمائة حظية ٠‏ . 

سوى جواري الخدمة (خطط المقريزي 8/1) . ْ 

ش ركد يدان ارد ل الاح ار 0 را 
ألف دينار (الذيل على الروضتين ”) فأعجب لواعظ يرتبط لفراشه عشرين جارية . 

ومات السلطان الناصر محمّد بن قلاوون (ت )/4١‏ » عن ألف ومائتي وصيفة مولّدة » 
.سوى من عداهن من بقيّة الأجناس (خطط المقريزي 17/79؟) وماتت زوجته الخونده طغاي 
سنة 49/, عن ألف جارية (خطط المقريزي ؟/477) » أما الخونده أردوتكين » زوجة الملك 
الأشرف خليل » وزوجة الملك الناصر محمد بن قلاوون من بعده » (ت 7/74) » فقد كان 
ها من المماليك أكثر من ألف » ما بين جارية وخادم (خطط المقريزتي 58/9) . 

. وكان مقبول خان وزير فيروز شاه ملك الهند (؟ول/ا- )/4٠0‏ يملك ألني جارية » , 

من بينهن الروميّة » والصيئيّة » والفارسيّة (الاسلام والدول الاسلامية في الهند ص 39) . 

وني مقابل من ذكرنا » نورد أن الخليفة الصالح عمر .بن عبد العزيز لما استخلف » 
خيّر جواريه » وأعتق من رغبت في العتق » واقتصر على زوجته ابئة عمّه » فاطمة بنت 
عبد الملك (تاريخ الخلفاء ه*7) . ٠ ١‏ 

أما أبو العبّاس السفّاح ء أُوَل الخلفاء العباسيين » فانه ترج أمّ 1 المخزوميّة ٠‏ قبل 
الخلافة » فلم يتزوج علييا » ولم يتسر ء ولا استخلف ظل على وفائه لها » فلم يدن إلى امراة 
غيرها » حرة ولا.أْمّة » إلى أن مات (زاجع التفصيل في مروج الذهب للمسعودي 
فلس 0 

وكذلك كان التي ٠»‏ ابراهم بن المقتدر (ت /81") + انه ا استخلف لم :يتسرٌ على 
جاريته الي كانت له (تاريخ الخلفاء 94*) . 
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وتابعهم في ذلك ملك العرب سيف الدولة » صدقة بن منصور بن دبيس الأسدي 
(ت ١0٠ه)‏ )2 فإنه اكتفى بزوجة واحدة » لم يتزوج عليها » ولم يتسرٌ (المنتظم وهل ) . 

وكذلك كان المستعصم » آخر الخلفاء العبّاسيين ببغداد (ت565) فقد كانت له 
- وهو أمير - جاريتان » فلما استخلف لم يتغيّر عليهما (خلاصة الذهب المسبوك ٠. )191١‏ 


الحمار 

كب صاحت منجتم السيوان » الحمير » إلى أربعة أنواع ( جنار ابت 2 يجار مان 2 
وحمار الزرد » والحمار الثاني (معجم الحيوان 7١‏ غ48 » ١8‏ ء 358 + )307١‏ وني 
دائرة. المعارف الاسلامية 4/ه" قسم الحمار إلى أملي ووحشي 5 والأهل إلى دابة ركوب » 
ودابّة حمل » ووصف حمار الركوب » بآنه سريع العدو » يهتدي إلى الطريق + ولو سلكه 
مرّة واحدة » وأنه حادٌ السمع » قليل المرضن » وذكر أن العرب لا يركبون الحمير استنكافاً . 

أقول : :إن العرب في صدر الاسلام » لم يكونوا يستنكفون من ركوب الحمار » فإِنْ 
الي صلوات .الله عليه كان يركب الحمار (المخلاة للببائي 197) والخليفة عمر بن الخطاب » 
وهو قدوة » ركب حماراً أرسنه بحبل أسود '«العقد الفريد 117/1/4) ولا قدم الشام » قدمها 
على حمار (العقد الفريد 58/4" و ١5/١‏ «البصائر والذخائر 00 

ثم تغيّر الحال » فأصبحت الخيل مركب الخلفاء » والأمراء » والأميرات » والوزراء » 
والقرّاد ». وقد روى ياقوت في معنجم الأدباء ه/٠ة؛‏ و4845 قصّة عن جمال الدين بن 
لنسق: ذ كن فيا ان وإلذه قم معي لم تكن دوابه معه » فاب أن يركن مار . 

واستمرٌ على ركوب الحمار » التجّار البغداديُون (القصة ؟/4ه و"م/5ه من نشوار 
المحاضرة) والشعراء ومتوسّطو. الحال (نهاية الأرب 7١/4‏ و 494/1١‏ و١٠٠7‏ وفوات الوفيات 
*/140) والفقهاء والقضاة (القصة 4٠#‏ من 'نشوار المحاضرة + وشدرات الذهب 070/9 
وكذلك .عقيلات النساء (القصّة ”1١/‏ من هذا الكتاب) . 

وس 2 ركوب “الحمار خالد بن صفوان (البصائر والذخائر م" ق؟ ص 88ه 
و084) » وأبو عبيدة معمر بن المثتى (مراة الجنان. 40/9) » وابن جامع القرشي. المغني ' 
(الأغاني 741/5 ونهاية الأرب 00/4 ء وعيسى بن مسكين فقيه المغرب وقاضي القيروان 
(مرآة الجنان /574) » وأبو يزيد التكاري » الخارج بالمغرت على الفاطميّين (اتعاظ الحنفا 
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ص )٠١‏ . وأبو العيناء محمد بن القاسم بن خلاد (الملح والنوادر للحصري ص 0970 .1 
ومن الطريف أن نذكر أن أبا القاسم الضحَاك بن مزاحم البلخي المفسّر (ت )٠١٠‏ كان 
مؤدّياً » وكان في مكتبه ثلاثة آللاف صبي. » وكان يطوف عليهم على حمار (ميزان الأعتدال 
0 : 
وكان الخلفاء » يركبون الحمير » في أوقات 56 » وني بيوتهم 'ء وني بساتينهم » 
وخرج الوليد بن يزيد مرّة. على المغتين » وهو راكب على حمار (الأغاني )910/8/١‏ » 
وكان الحادي يركب حماراً فارهاً (تاربخ الخلفاء 074*) ٠‏ وخرج مرّة ليعرّي أحد أفراد 
حاشيته وهو على حمار أشهب (الطبري 591/8؟) » وزار عبد الله بن مالك ء وهو على 
حمار (الطبري 515/8) » وكان الرشيد يركب حماراً مصرياً أسود اللون » قريباً من 
الأرض ٠‏ يطوف به'على جواريه (المحاسن والأضداد 174 ومطالع 'البدور ١/94؟)‏ ويخرج 
به لعيادة من يريد عيادته (الأغاني /9؟ ونباية الأرب 41/4”) وزيارة من يزوره (الأغاني 
.»٠‏ وانتبه مرّة في نصف الليل » فقال : هاتوا حماري ١‏ وركبه ؛ وخرج (الأغاني 
)م ٠‏ وعاد المعتصم ولده الوائق ٠»‏ ثم رجع راكباً حماراً (الأغافي ل ال 
ونهاية الأرب 587/4) وكان يركب الحمار عند خروجه من داره متخففاً (القصّة لاره*ؤ : 
من نشوار المحاضرة) » وكان العزيز الفاطمي يركب الحمار (إتعاظ الحنفا 94) » 
وكان الحاكم الفاطمي . يركب الحمار » ويدور في الأسواق (شذرات الذهب #/؟١‏ 
وخطط المقريزي )١88/7‏ ومات الحطيئة الشاعر » وهو على حمار (فوات الوفيات الحفوا 
وما جدر ذكره أن الرشيد 3 لما أمر بقتل جعفر البرمكي 2 دخل عليه مسرور 2 وأخرجه . 
إخراجاً عنيفاً » وقيّده بقيد حمار » ثم ضرب عتقه (الطبري 098/8). 2 ٠‏ 
وكان الحمار مركب المتحابين إذا خرجوا لموعد (الأغاني ١/هوم)‏ ومركت القهرمانات 
إذا بارحن القصور من أجل أشغال السادة (القصّة 478 من هذا الكتاب) » ومركب المغنين 
والمغنيات والجواري (القصة 41/4 من هذا الكتاب ع ونهاية الأرب م و١٠1ك0)‏ ومركب 
رجال الدولة إذا خرجوا | متتكرين (القصّة 49/١‏ من :هذا الكتاب ٠»‏ والقصّة 7/7 من نشوار 
المحاضرة) . 
وكان الكل نوكن الجا ا يق هذه القضّة) 3 وان سح لداعل 
منارة سامراء » وهو على حمار مر يسي (لطائف المعاوف )1١51١‏ » أقول : هذه المخارة » 
ما زالت شامخة في الجوٌ » يسميها الناس : الملويّة » والطريق إلى أعلاها » يتلوّتى حيها » 
من خارجها . ' 
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| ولا بنى المكتني قصر التاج » بنى قب على أساطين رخام » عرفت بقبّة الحمار » لأنه 
كان يصعد إليها .في مدرج.حوها ٠‏ كمنارة جامع سامراء » على حمار صغير الحرم » 
وكانت ‏ عالية مثل نصف دائرة (كتات دليل خارطة بغداد ص ١ .2)١755‏ 

أقود : لما زرت بلاد الأندلس في" السنة 145٠‏ » أبصرت في أشبيلية » من آثار المسلمين 
الباقية » مأذنة » يسمّونها : الجيرالدا 2 ذات علوٌ شاهق » يصعد إليها من باطنها 2 طرق 
بتسع لستة أشخاص, 2 ينبروة جما إلى دن ؛ وذكروا لنا أَنْ المؤذن كان يصعد إلى أعلى ١‏ 
هذة المأذنة 3 زاكباً حمازاً ٠»‏ ووجدت أهالي أشبيلية » يفتخرون بهذه المأذنة ٠‏ ويقولون : 
إن من صعد إلى أعلى برج إيفل بباريس » أبصر باريس كلها أمّا من صعد إلى أعلى 
الجيرالدا » فإنّه يرى" الدنيا كلها . 

وكان الناس يغالون في حمير مضر » وهي موصوفة بحسن المنظر © وكرم المخبر 
(لطائف المعارف 1١‏ ونباية الأرب )4/٠١‏ » وأهل مصر يعنون بتربية الحمير » والقيام 
عليها .» لما يحدونه فيها من الفراهة » وسرعة الحضر ٠‏ والنجابة » ويبالغون في أثمانها ٠‏ حت 
بيع في .بعض السنين » حمار 3 عاثة دينار وعشرة دنانير » وكان صاحبه يسمع أذان 
المغرب بالقاهرة » فيركب » ويسوقه » فيلحقها بمصر » وبينهما ثلاثة أميال (مطالع البدور 
ااا 

رفكي ارو انيه 1 آذ القاوة عانا باشو سن ركف الخارا لاما 0 ؛ 
فإِنَ أعيان مصر » «الفقهاء. » والساذة + يركبون الحمير (خطط المقريزي "41/١‏ ونفح 
الطيب 88/5" حتى إِنْ ابئة الإخشيد محمّد بن طغج » كانت تقطع الأزقة في القاهرة 
وهي على ظهر حمار (خطط المقريزي ١ . )* 08/١‏ : 

أقول. : لم تقتصر الأنفة من ركوب الحمار على المغاربة المسلمين ‏ وإنما تعدتهم. إلى 
إفرنج أسبانيا » إن الملك الفونس » لا انككسر في السنة 1ه و الروك يه رين البلفات 
أني يوسف الموحّدي ٠‏ حلق ألفوئس رأسه » وركب حماراً » وأقسم لا يركب فرساً حتى 
| ينتصر (ابن الأثير )١1١8/17‏ ء وكذلك َع علاء الدين الغوري © في السنة 507 » 
إن أهالي. غزنة نببوا. جميع ما كان لديها .رف فلما وصل إلى باميان » لبس ثياب سوادي » 


لكر ارات بع باج ع ا 0 


إلبها وأخر بتها لا يلومني أحد (ابن الأثير ؟370/1) . 
وذ تروش ف كار اد يك :أن حمر اريسي » سة إلى امريسة في ناحية 
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الصعيد بمصر ؛ من أجود حمر مصر » وأمشاها » وأحسها صورة » وأكبرها » تجمل إلى . 
نسائ ثر. البلاد لتحت ولي في شي ء من البلاد مثلها ؛ والبلاد الباردة لا توافقها » فتموت 
فيها سريعا 00 | ' 
وخرج توقيع عبد الله بن طاهر : إذا وجدتم البرذون الطخاري » والبغل البرذعي 2 
والحمار المصري » والرقيق السمرقندي » فاخترهها » ولا تستطلعوا رأينا فيها » د 
المعارف 5194) . 
ؤروى صاحب مطالع البدور ١417/5‏ ل اا ا : ذكر إنه ركب 
حماراً » من مصر إلى القاهرة » فلما كان في أثناء الطريق » حاد به عن السكّة » وجهد 
أن يردّه » فلم بطق » حتى انتهى إلى جدار بستان » فوقف , وبال ء وعاد إلى الطريق » 
وكذلك جرى له مع حمارين ن آخخرين » والطريفة الثانية : إن حماراً كان بمصر ؛ يجتمع 
عليه الناس » ويجمعون له مناديل » ٠‏ تلقى على ظهره » ثم يأمره صاحبه بإعادة كل منديل 
إلى صاحبه ٠‏ فيدور ني الحلقة » ولا يقف إلا على من له في ظهره منديل » فإن أخذه » 
ذهب عنه » وإن أخذ غيره » لا يذهب » ولو ضرب ماثة ضربة ؛ ويأخذ الخاتم من.إصبع 
الرجل » ويسأله عن وزنه » فيقول : كم وزن الخاتم ؟ فان كان وزنه درهما » مشى خطوة 
واحدة » وإن كان درهماً ونصفاً » مشى خطوة ونصفاً » وهكذا ع وبينا هو واقف » يقول 
له شخص : الوالي يسخّر الحمير » فا يتم كلامه ١‏ إلا ويلتي الحمار نفسه على الأرض » _ 
ار ا ا 1 
سخرة » ينهض قائماً . 
وكان القاضي ٠»‏ أو الوالي + إذا أمر بإشهار. شخصض » دازوا أبه على. حمار والمتتظم ش 
اك لح و "0/٠١‏ ومهذّب رحلة ابن بطوطة ؟//47١)‏ » ومن طريف ما يذ كر أن شخصاً 
حجره القاضي للسفه » وأمر بإشهاره في البلد » ليمتنع الناس من التعامل معه. » فحمل على 
على حمار » وداروا به في الأسواق' » فلما انتهى النهار » طالبه المكاري بالأجر ٠»‏ فالتفت . 
إليه » وقال له : في أي شيء كنا منذ الصباح ؟ 
كان الماح القامر ٠‏ أوضناك نان للاحديز » أنشد الوليد بن عبد الملك » شيئاً من 
شعره في وصف الحمير » فقال. :ها أوصفه نا : إأي لأحسب أن أحد أبويه كان حماراً 
الأغاني .151/9) . ١ ٠‏ 
جع في اللح للحصري م +18 قة الماش شق الذي حل محل الحمار في: الطاحون . 
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وقيل لمزيّد » وقد اشترى حماراً : ما في حمارك عيب 1 إل أله ناقص الجسم » يحتاج 
إلى عصا ء فقال : إني كنت أغتم » » لو كان يحتاج إلى .بزماورد » فأما العضا » فأمرها 
هيّن (البصائر والذ حائ ع ص01 ' 
وقبل لمخدّث عليل » كان يشرب لبن الأتان _ عن أصببيك وال #لاتسل عن 
أصبح أخحا الحمار (البصائر والذخائر م ١‏ اق اص 19). 1 
٠‏ ومن مشهوري الحمير ع اسار الى سرت طاشوي أفناه ذا لفط 
صاحب مصر » ونفق منصرف الني صلوات الله عليه من -حجة الوذاج (الطبري 11# . 
ومن مشهوري الحمير : حمار بشّار بن برد وقد زعم بقار أن حماره هنا كان شاعراً 
غزلاً » وروى أبياتاً من شعره » راجع القصة في الأغاني 71/8 و7717 . 
ومن مشهوري الحمير » الحمار الذي كان يركبه. الحاكم الفاطمي » وكان يسميه : 
القمر (النجوم الزاهرة 549) . ش 
ومن مشهوري الحمير : حمار ا 
قال حمار الحكيم توما" لو أنصفوني لكنت 
لأنني جاهل2 بسيط ١‏ صاحبي جاهل 00 
ومن مشهوري الجمير » حمار أني الحسين الجزار » جمال الدين يحيى بن عبد العظم » 
ال ا ل يت تت دي 
الشغر إلى الجزارة » بقوله : 
لا تلمني يا سيّدي شرف الدي 6 هن إذا ما رأيتني قصّابا 
كيف لا أشكر الجزارة ماعش 2 نت حفاظاً وأترك الآدابا 
وبها صارت الكلاب ترجٌي2 يي وبالشعر كنت أرجو الكلابا 


وكان الجزّار » كثير الشكوى من حماره » قال فيه : 


هذا حماري في الحصير حمار في كل خطو كبوة وعشار 
ش قنطار تبن يي حشاه لتستغارة وشسعيرة في ظهره قنطار 


ولا مات حمار هذا الشاعر ٠‏ داعبه شعراء عصره » عراث وهزليّات ء فقال بعضهم : 
قولوا ليحيى لا تكن جازصاً. ' لا يرجع الذاهب باللسيت 


لحل 


طامن “أحشاءك فقدانه 


وكنت: لا تنزل: عسن" ظهسره 


“ما مات من داء ولكله 2 


وقال آخر : 
نات شنار الأدرب" م قنك بق 
مات وقد خلّف الأديب ومن 
فأجابه. أبز الخضين قائلاً : 
> بو عبد راتحي 


فال 44 هرت بي 
فقلت :5 مات حماري 


ومات لابن عَنينَ الدمشتي (49ه-.58) 


في ديوانه )1١575-150(‏ 2 منها ؟ 
لا د ره ال شمائلَة 
30 إن سابقته 3-8 ترقا 
ْ 0 لي بنظام الدين تعزية 


وقرأت في كتاب من تأليف أديب مغرني » أن مغريياً باع حماره 


وكنت. فيه مدال فييك 


واس اليش إلا الكنت 


وفات من أمره الذي فاتا 
خلف. مثل الأديبٍ ما ماتا 


امي لأطلب رزقا 


فك ناض تقس 
ل 


حمار » بالموصّل ع فرثاه بقصيدة مثبتة.. 


ولا عدا جانبيها العارض المطل 
كأن أخمصها بالشوك يتتعلل . 
مشي الخوينا كما يمثني الوجي الوجل 
عنه وي النجب من ابنائه, ببدل 


من آخخر 0 ل 


عليه المشتري » أن يسلّمه الحمار في حلّته » وخرجا إلها مع » ولا دخلا بين الببوت » 


أبصر البائع حماراً أدبر ٠‏ قد أله أصحابه ٠»‏ فالتفت إلى صاخبه »-وقال : 


: أهكذا يعامل 


الحيوان الأعجم ؟ أنتم قوم سوء » وأعاد إلى المشتري ماله » وكرّ عائداً بالحمار '. 1 
وعرض محمد بن واسع الأزدي ٠‏ بسوق مرو ء حماراً » فقال له رجل : يا عبد الله » 


أترضاه لي ؟ فقال 


:. لو رضيته لما بعته (نشوار المحاضرة ء القصّة 51/4) . 


ولزيادة التفصيل 5 هذا الموضوع راجع نهاية الأرب ١‏ ابيز والغيث المسجم 
3 شرح لاميّة العجم ؟//8٠‏ وغ"1) . وكتاب الحيوان للجاحظ . 
أقول : أذركت النان ببغداد » قبل انتشار استعمال السيارات 3 يركب الوجهاء منهم 3 


الحمير » ويختارونها بيضاء » عالية » ويسمُّونها :. الحساوية » لآنها تجلب من الأحساء » 
وكانوا يتأتقون في اختيار الجلٌ » ويسمُّونه : المعرقة (تلفظ القاف كافاً فارسية) . 
وقد وصف حمير بغداد البيض » سائح أمريكي اسمه بيري فوك ».مر ببغداد في السنة 
1419اء في عهد الواليي محمد رديف باشا » الذي حَلّفَ مدحت باشا » فقال :00 
إن الحمير لبيض في بغداد مشهورة في أنحاء الشرق » وأتمانها عالية » وقسم منها كيير 
الحجم » وتزيّن بصبغها بالحنّاء 'فتبدو آذائها وأذنابها حمراء اللون "© وأندائها. منقطة:. 
بالحنّاء ؛ وهي ما زالت - كما كانت في قديم .الزمان - مركب رجال: الدين و كبار الحكام » 
كما أن السيدات يفضّلها على بقيّة الدواب » وهم يشرحون منخر الحمار » ويشقونه . 
شا مستطيلاً ٠‏ ويقولون إن هذا الشّ يجعل الحمار أطول فسا » ولكتي كلما سمعت حمااً 
ينهق » أيقنت أنّه لا ضرورة. لهذا التصرّف » ولا محل له (كتاب عر بستان أو بلاد ألف ليلة. 
وليلة) . 1 | 
والبغداديون يسمّون الحمار -: زمال » من الئل (بكسر الزاي وميم ساكنة) أي الحمل » 
ويقال : زَمَلَ (بفتح) » أي حَمَلَ » والزاملة » مؤنث الزامل : الدايّة من الإيل وغيرها يبحمل 
عليها (المنجد) . ». قالت السيدة أسماء بنت أي بكر : كانت زمالة رسول الله صل الله عليه 
سِلّم » وزمالة أي بكر » واحدة » أي مركوبهما (لسان العرب) » راجع ما كتبه الد كتور 
سليم النعيمي في مله المجمع العلمي العراقي م © ص 19 و5 : 
وكانت: «زمالة الزهاوي» الشاعز جميل صدثي الزهاوي رت و مضرب الثل في 
#تعبال الهيثة والنظافة » وكانت بيضاء » عالية الظهر » حساوية ٠‏ وكان الزهاوي يعنى ' 
١‏ عناية فائقة » بعلفها » ونظافتها » وكان - رحمه الله - مصاباً بارتخاء في عضلات ساقيه . 
لا يمكنه من المشي إلا بمعونة » فكان يركبها في روحاته وغدواته . 
«للبغداديين أمثال تتعلّق بالحمار » أذكر منها ثلاثة : 
أوَها : مثلٌ يضرب لمن يكد ليله ونهاره ‏ من دون راخة » فيقولون : مثل زمال الطمّة » 
يروح محمّلاً » ويعود محمّلاً » والطمّة : فصيحة » ما طم من الجمر في الرماد » ويظلق | 
البغداديون هذه الكلمة على موقد الحمّام وكان يوقد فيه النفايات والقمامة ١‏ وكل ها 
يخترق » فكان دزماك الطمّة» يروح إليها 'حاملاً الوقود ويا اذ الرماد المتخلف . 
وثانيها : مثل يضرب لمن ورّط نفسه في ورطة يصعب التخلص منها فترارة + ثعاب 
٠‏ طلّع هذا الزمال من هذي الوحلة . 00 ' 1 


اميم 00 . الا" 


الها : مثلٌ يضرب لمن يتحايل بحيلة مكشوفة » فيقولون : إحنا دافنيه سوا » وأصل 
المثل : إن بغدادين تعطلا » وحاولا أن يجدا عملاً » فلم يوقا » ثم وجدا حماراً نافقاً » 
فأحذاه » ودفناه » ووضعا على قيره شاهداً ع وأدّعيا إنه قبر ولي من أولياء الله م وأصبح 
أحدهما سادناً للقبر » والثاني واعظاً وإماماً للجماعة فيه » وظلاً على ذلك حيناً » ثم أخحس 
أحدهما أن صاحبه يغتال قسماً من الواردات » ويستأثر: بها » فخاصمه ٠»‏ فبادر. صاحبه 
وضرب بيده على القبر ال ل لت ا ا 
إحنا دافنيه سوا . : 

وللبغدادييّن نوادر ء 07 5 للحمار » يتندّرون بها » كر نيا ددني : 

الأول : نادرة يتندّر بها البغداديون .على أهل الموصل » والمعروف عن أهل الموصل 
تعصّبهم لبعضهم » بحيث لا يتنَّى للغريب أن يحد فيها رزقاً » وخلاصتها : أن سقَاءً 
بغدادياً هاجر إلى الموصل » واستقرّ فيها » وأراد أن يارس فيها مهنته » فاشترى حماراً وقربة » 
وباشر بحمل الماء من النهر إلى المدينة + وفي اليوم الأول لم يتعامل معه أحد » وكذلك في 
اليوم الثاني » وجاع السقّاء » وجاع حماره » فأخذه في اليوم الثالث ».وذهب إلى سوق المدينة » 
وقال : يا جماعة » إن حرمانكم إيّاي من الرزق أمر مفهوم ١‏ لأني بغدادي » ولكن هذا 
الحمار موصلي » وهو يكاد يموت جوعاً ٠‏ فإن لم ترفقوا بي » فارفقوا به . 

والثانية : .نادرة يتندّر :بها البغداديون على أحد القضاة » وخلاصتها : أن اثنين اختصما 
عل ستمار :كل واحن سلوما ايت ملكت : داه غلا القإضى »ازقلم اللاي للقاضي 
عشرة مجيديّات رشوة » وبلغ المدعى عليه ما صنعه خصمه » فذهب إلى القاضي واعطاه 
عشرة مجبديّات أيضاً » ونظر القاضي في الدعوى ٠»‏ وأراد أن يرضي الطرفين » فحكم بأن 
بباع الحمار ويقسم ثمنه بين المتداعيين » وبيع الحمار بعشرين سجيديا وتسلّم كل واحد 

من المتداعيين عشرة مجحيديّات » فتوجّها إلى القاضي » » وقالا له .: يا أفندينا » تبيّن أن الحمار 
لا يعود لواحد منّا » وإنْما يعود لك ٠‏ لأنك استوقيت ثمنه كاملاً . : 

امل سد سمل اررق لحف لني و لكر اط عا ١‏ 
بالصغير المحتقر ٠‏ ولا بالكبير المشتهر » إن أقللت علفه صبر ء وإن أكثرت علفه شكر'ء 
الا يدخل تجت البواري » ولا يزاحم براكبه السواري » إذا خلا الطريق تدقّق » وإذا كثر | 
الزحام ترفق + فقال النخاس : أصبر حتى بمسخ القاضي حمارا » واشتريه لك » (اخبار 
الحمقى والمغفلين ص 5؟١١)‏ . اك 


ل 


ونبيق الحمير » يسمّى : الزر (البصائر والذخائر 741/4 + راجع أخلاق الوزيرين 
4 وي بغداد » يلفظوتها : زعرَّ » وضع بها أمام الحمار » نمق : 

وذكر الجبرتي في تارحه ونه وم/هه١‏ أنُ العسكر العهاني ». بالقاهرة ٠»‏ باشروا في 
السنة 1 بخطف حميز الناس من أولاد البلد ‏ فأخفى الناس حميرهم » فكان الجماعة 

من العسكر ينصتون بآذائهم على أبواب الدور » ويقف عم على الدار » ويقوك (زر) » 
وها » فينهق الحمار » فيوؤخذ . 

وكان إبراهم بن الخصيب المديني » أحمق + وكان له خمار اليك » وكان إذا علق 
الناس المخالي بالعشيّ » أخذ مخلاة حماره » وقرأ عليها «قل هو الله أحده © وعلقها عليه 
' فارغة » فقال : لعن الله من يرى كيلجة شعير » أنفع من «قل هو الله أحد» ء فنا زا زال 
هكذا حتىينفق الحمار » فقال : إن قل هو الله أحد » تقتل الحمير + فهي للناس أقتل » 
لا قرأتها ما عشت <البصائر والذخائر م ١١8/4‏ و1١١1‏ » وراجع كتاب أدب الغرباء 
للاصبهاني 45) . 
ش ما بروى عن السيد عبد الحسين الغريني » من علماء البحرين » وكان فقا من العلماء. 


الأنقياء » أله هجم عليه يرما » وهو في حلقة دربه » معيدي » أسعه إزعاجا » «ألح 


عليه أن يستخير له ٠‏ فإلّه بصدد عمل يريد أن يقوم به » فعمد السيد إلى كتاب الله » 
وفتحه » ثم التفت إليه وقال : أنت تريد أن.تشتري حماراً » فقال له : إي والله يا سيّدنا ». 
فقال له : امضن فاشتره » ولا بارح المعيدي المكان » سأله تلامذته : كيف عرف مراد * 
المعيدي ؟ فقال له : امفتعت لد فظهرت الئل : : سنشدٌ عضدك بأخيك . 
أقول : أنا في شلك من صحّة هذه الحكاية » لأن السيد عبد الحسين » وهو من الفقهاء 
الزهاد » أتقى' لله من أن بنذ من آيات القران مورداً للتملح . 
وقال عبد القاهر الجرجاني (ت )40١‏ [شذرات الذهب 41/9#"] : 
اتكبّر على العقل لا ترضنه :همل إلى الجهل هيل هائم 
وعش حماراً : يكن سعيداً ْ فالسعد في طالع البهائم 
وصديقنا المصوّر أرشاك ببغداد » يخالف الناس في وصف الحمار بالبلادة » وهو 
يقول : إن الحمار عاقل حكم » وإنّ النظرة التي نراها في عينه ونحسب أنها نظرة بلادة » 
ع يي د : أنتم تقولون عي أني حمار ٠‏ وفي 
الحقيقة ‏ » 5 تم الحمير . ٍْ 


١1 


للتوسع في البحث ٠‏ راجع الطبري 077/8 و485-40/6 ولإزاة وا١4؟‏ ووهه 
و46/؟؟١‏ و4ةا وما جيم و١٠/8‏ » والولاة للكنذي 8 والاء ء والأغاني 
7 و0"/18” و47" و 59/5١‏ 185/98 ء والعقد الفريد 447/5 ء والأغاني ' 
ط بولاق "1/٠١‏ . 


مل مس ا 
ابن الطبري الكاتب النصراني 


نجلب له التوفيق رفسة حصان 


:وجدات في ا أن عبد الله المعروف بابن الطبري النصراني 
الكاتب » قدم سرّ من رأى يلتمس التصرّف ٠»‏ فلزم الدواوين مده 2 إل" أن 
نفدت نفقته » وانقطعت حيلته » ولم يبق. إلا .ما عليه من كسوته » [ فعدم. 
القوت ثلاثة أيّام بلياليها » وهو صابر خوفا من أن يبيع ما عليه » فيتعطل عن 
الحركة » فلمًا كان في اليوم الرابع ]' عمل على بيع ما عليه ليا كل ١4١‏ م ] 
'ببعضه + وليشتري بالبعض الآخر تاسومة ” » ومرقعة " » وركوة* © ويخرج 

في.زي فبج “ إلى بلد آخسر ء أنه بقي ثلاثة أيّام لم يأكل شيئا . 

ثم شرهت نفسه إلى الرجوع إلى الدبوان » مؤمّلاً فرنجاً يستغي به عن هذا » 
من تصرّفب أو غيره . 
ظ فشى يريد الديوان » وهو مغموم مفكر » إذ سمع صوت حافر من ورائه ؛ 
. وقوم يصيحون : الطريق » الطريق . ش 
فلشدّة ما به ؛ غفل عن التنحّي عن الطريق » 'فكبسه شهري" كان راكبه 


١‏ الزيادة من م31 

5 , )#«# التاسومة ضرب م الأحذية (الألفاظ الفارسيّة المعرئّة‎ "٠ 

8# المرقعة. : كساء من الضوف لبسه الصوقيّة ولا » وكانوا يخيطون فيه رقاعاً عدّة إظهاراً للزهد » ولبسه 
غيزهم من الناس » وأصبح اسعه مرقعة حتى لو خلا من الرقاع . ش 

١ 5‏ الركوة : إناء صغير من الجلد يشرب فيه الماء . 

0 راجع حاشية القصّة 71١‏ من هذا الكتاب . 

5 الشهري : برذون بين الرمكة والفرس العتيق (أساس البلاغة و للم 


0 _ 


ةا للتوكل على الله » وهو إذ قله نون اراك لوز ايل قد فيط 
وسقط على وجهه . : 
فصعب ذلك على المؤيد » ولم يكن يعرفه » فاغتم أن يجرى منه على 
إنسان مثل ذلك » فأمر أن.يحمل:إلى داره + ففعل ذلك » وأفردت له حجرة » 
ومن بخدمه » وعولج بالدواء » والطعام » والشراب » والطيب » والفرش ,» - 
حتَّى برئ بعد أيّام » فأنفذ إليه ألفي درهم » وسأله إحلاله مما جرى عليه . 
فقال : لا أقبلها » أو تقع عبني على المؤيّد » فأشافهه بالدّعاء . 
فأوصل إليه » فشكره ع وذعا له » وقصّ عليه قصّته » وسأله استخدامه . 
وح عبنت قتي 'واستكيف رادو إن بمافقة وادذا رف تون ان - 
لله امكاق ومشارن ترك اهم نت قيامةة 6 وملهت الها * 
٠‏ وكان الموفّى » أخو الموْيّد من أمّه* » قد رأى ابن الطبري ٠‏ فاجتذبه إلى . 
خدمته » ونفق عليه » وانتهى أمره معه إلى أن جعل إليه تربية المعتضد'' 
ونه الأموان ليوا * 


المؤيّد : إبراههم بن جعفر المتوكل » كان أحد أولاد المتوكل الثلاثة الذين عقد لهم العهد في 00 
ولا قتل المتوكّل » خلع المنتصر أخويه المعتز والمؤيّد من ولاية العهد. + ولا ولي المستعين جرّد المعتز والمويّد 
من كل ما لديهما من أموال وعقار » وترك للمعترٌ ما قيمته عشرين ألف دينار » وللمؤيد ما قيمته خمسة 
آلاف دينار » وحيسهما » ثم اختلف الأتراك مع المستعين » فأخرجو المعتر والمؤيّد من حلسهما. » وبايعوا 
لمعت بالخلافة » ولا قوي المعترٌ » بادر في السنة 887 إلى خلع أخيه المؤيّد » وحبسه » ثم قتله في حبسه » 
والمؤيّد والموفق أبو أحمد طلحة .من أمْ واحدة وهي إسحاق الأندلسية » راجع. تجارب الأتم 48/6 » 
مده ء كلاه وابن الأثير 10/1/19 و لاا والمستظرف من أخبار الجواري ص ٠١‏ . 

م ني للك ف حي اوقل أ فل ال 4 + أل ل نمل ا وذ فل أي 

ل 0 أخبار الجواري ص . ٠‏ 

. راجع القصّة 6/197 من كتاب نشوار المحاضرة.وأخبار المذا كرة للتتوخي‎ ١ 

١‏ لم ترد هذه القصّة في غ ولاه . ش 


هخ 000 
يتتقل من -ضغف ال حال إلى طلك مصر ' 
١ :‏ 3 
وعدت 5 عدر الكتب : حدّث ألو الطيب بن الحنيد 2 الذي. كان 
:صاحبا لأني جمفر محمد بن يحي بن زكريا بن شيزادا بك تيت 
0000 سنس ف ؟ 
5 وكان له على باب دويرته ؛ دكان *:يجلس عليها دائ ودابته مشدودة 


. أبو جعفر محمّد بن بخبى بن ذكريا بن.شيززاد.: تزجمته'في 'جاشية القصّة )امن هذا الكتاب‎ ١ 
أبو بكرا محمّد بن طغج بن جف »ء الملقّب بالإخشيد (924:-84”) : مؤسّس الدولة الإخشيدية.‎ ٠ 

بالشّام ومضر » فرغاني الأصل » من أبناء المماليك » ولد ونشأ في بغداد . وتقلّب في الأعمال » إلى أن 
ولآه الرأضي إمرة الديار المصرية ٠‏ واستقرٌ بها ستة 08 بعدا جريب وقن ٠+‏ ولقبه الرأي بالإخشيد , 
أنه لقب ملوك فرغانة » توي بدمشق ٠»‏ ودفن ببيت المقدس يباب الأسباط (الأعلام 44/9) . 

قصر فرج .: وتسمى دار فرج أيضاً » محلّة كانت ببغداد فوق سوق يحيى » نسبت إلى فرج بن زياة 
الرخجي مملوك جمدونه بنت الرّشيد إذ كان قصره فيها على دجلة » وعويل نه عم 
بناء مله . ابره أعراي #أعني با وال ع فاخا نزانا أبن به ع«قال : 


العمرك ما.طول البناء انير إذا كان فرع الوالدين. قصير 


معجم البلدان وُمراصد الاطلاع واطفوات النادرة الا 
4' الدويرة : مصعّْر ذارة » وكل ما يدور.عليه سور فهو دارة > يريد بذلك الدار الصغيرة . 
ش ه الدكان : فارسية » دكّة كالمصطبة » يقعد عليها » ات ال » لأنَ صاحبه يجلس 
ف صدره .على ذَكَة » والبغداديون يسمون الحانوؤت الصغير : ذَكَاناٌ فإن كبر »موه : مغازة ع والكلمة 
محرّفة عن الافرنجية ‏ 6هنجهع26 المنقولة. عن الكلمة العربية : مخزن . 


احلدل 


إلى جانبها » وهو يراعيها [178 ظ ] بالعلف والماء بنفسه" . . ا 
وكان له رزق سلطان يسير ٠‏ يتآخر عنه أبداً ». فلا يقبضه إِلّا قي الأحايين.. 
وكان شديد الاختلال » ظاهر الفقر » و كان له عدّة بناتا لا ذَّ كر فيهنٌ . 
وكان يجتاز به أبو القاسم يحبى بن زكريا بن شيززاد ‏ أو أحد أبنيه ٠»‏ 
أبو الحسن » وأبو جعفر ٠»‏ فيقوم قائماً » ؤيظهر التعبّد لهما » ولا يزال واقفاً . 
إلى أن بعدا عنف: 

وكنت ريّما جلست إليه » فيأنس بي ويحدّثي » ويشكو بثْه » وما يقاسيه 
من كثرة العائلة » وضيق الحال . 1 

وقول + تكد كات فيا ززفنه من الولد + د كر واعيد + فكت العرط * 
به قليلاً [ ١6‏ دق ويخفف بالرجاء له » والسّرور به » بعض كربي وهمي بهؤلاء 
البنات . : شْ 

قال أبو الطّيب ومو لسري مرو وعدا سن عل .رطان انه 
بابن طغج ٠‏ وخرج في جملة تجريد " جرّد إلى الشّام ٠‏ وأنسيناه » وترجّمت. 
به الظنون » وتاايت نه الاجرال حت بلغ أن يقلّد مصر وأعماها* » وكان 
من علو شأنه » وارتفاع ملكه » وحصول الأمر له » ولولده من بعده » ما كان » 
مما هو مشهور . 

وكان قدانطرا إلى تلك التاحية جد التبخار الزاسي الالحوال ٠‏ مرنه جوازنا:ء 
ممّن كان يعرف ابن طغج على تلك الأحوال الأول :4 قلت كان بعد متنينة”ة 


يعني إِنّه م يكن لديه سائس أو شاكري أو خاذم يعنى بدابته » وهذا أقصى ما يصل إليه الجندي من, 
الاختلال في ذلك الحين . 

الجريدة : جماعة الخيل لا رجّالة' فيها » والتجريدة : جماغة مقتطعة من الجند » والتجريد : تبيأة 
التتجريدة وإرساها . ش 1 

4 في السنة 51١‏ ول القاهر أبا يكر بن طفج » مصر » وهو مقيم بدمشق » فل برحل إلها »ولي النة 1٠‏ 
ولآه الراضي مصر ء فرحل إليها واستقرٌ .مها (الولاة والقضاة للكندي 58١‏ 0 كات 


/ 
١ 


عاد الّجل إلى الحضرة فحدّئنا بعظم أمر لع وت" 
وقال بالطل لاي مرسايكاة اررع له و را 0 
قربي ء وأكرمني » وما زال مستبشراً في » يحادثني » وأحادثه : » ويسالي. 
و رك اسه م 
حي آل 5 بعض قوله : الحمد لله الذي بيده الاين » ما شاء فعل » 
ب فلان » ألست ذاكراً ما كنت فيه بيغداد » من تلك الأحوال القسيسة [ 185 م] ‏ 
وما كنت ألاتي من الشدّة » والفقر » والفاقة ٠‏ والغرض بالعيش ” ؛ واه 1 
باولئك البنات ؟. 
ش قلت : نعم يا سيّدي . 0 
قال : والله لقد كنت الع وأسأل الله أن يرزقني ابناً ؛ فكلما “اجتهدت 
في ذلك جاءتي ابنة » حتّى تكاملن في بتي عفرا . ' 
٠‏ وكنت أتمنى منذ سن الحداثة أن أرزق دايّة أبلق"" » واستشعر أني اذا 
ركبت ذلك ». فقد حصلت لي كل فائدة ونعمة » لشدّة شهوتي لما » فا 
سهّل الله لي ما طلبته من هذا الباب أيضاً شيقاً . ا 
وتكهّلت ؛ وعلت سبي » وأنا على تلك الأحوال . 
وضرب اللدهر ضربه » وخحرجت من بغداد © فابتداً الإقبال يأئي ا 
ينصرف . ش 
ظ وكان الله تعاق يوقي في كل ست ابن »: ونقيس' عي ابن + نحت نمات 
البنات ‏ كلهنٌ + ونشأ لي هؤلاءء البنون » وأومأ إلى أحداث بين يديه كأنهم 
الطواويس حسناً وجمالاً . 


35 اررض : الضبجر والمللال . وي م : وتنغيض العيش . 
٠‏ الداية : يجوز فيها التذكير والتأنيث ٠‏ والأبلق : الذي في لونه سواد وبياض . 


0 


| ثم قال 'ث : وملكت من اللخيل العتاق" » والبراذيت ٠١‏ » والبغال » 0-7 
ابلق ؟' » ما لم يملك أحد مثله » ولا اجتمع لأحد ما يقاربه » وأكثر من 
مت ا وامام ا ب ار 
فتشاهدها ©» وتعجب . ٠‏ : : 
| وي لي رم لوو ا 1 
.من صنوف الدواب اليلق أكثرز من. خمسمائة ران ان زلنا 
جختاز ي الاصطبل » سنة » سنة . 


فيقول : هذا اصطبل الفلانيات » وهو أل عاحت 7 4 8 قي 
هذا ؟ . ش 


فقول :لل أهة عمسنالة دزي هذا أرعتانة #وسل لكام 


. العتيق : الكريم » والخيار من كل شي » والفرس العتيق : الكريم الرائع‎ ١ 

1 البرذون : زاجع حاشية القصّة /ا*3 . 

٠‏ البغل : حيوان متولّد من الحمار والرمكة (الحيوان للجاحظ 1717/7 ومعجم الحيوان 1554) وهو موصوفب 
بالصبر والعناد » ذكره الحاحظ في كتاب .الحيوان 707/0 » وقال : ليس في الحيوان أطول عمراً منه » 
وروى عنه قصصاً 7١"/#‏ و4١٠7‏ و8/0١1‏ وكتب عنه كتاباً مفرداً » سمّاه : القول في البغال » وبالنظر 
لاختلاف جنس أبويه » موه ,نغلاً » وقالوا : البغل نغل » وهو لذلك أهل . (أساس البلاغة للزميخشري 
»ء واشتقّ من اسمه : التبغيل » وهو : التبجين ٠‏ يقال : بغل أولادهم » إذا هج (أساس 
البلاغة 55/١‏ والمنجد) » وتزفج الحجاج بن يوسف الثقي » هند بنت أسماء » فسمعها تقول + 

هما هند لا مهرة عريّة .| سليلة أفراس 'تزقجها بغل 

فإن ولدت مهراً كريماً فبالحرى إن رليات علا اعت الفبيل 
فألقها » وبعث إلها يلا ييحمل مالة ألف درهم + فقأل ما : بقول الأمير » كنت © فبنت » وهذا 
الملل صداقك » فقالت للرسول : ما سررنا به إذ كان » ولا جزعنا عليه إذ بان » وهذا لماك لك » 
بشارة لأ جثتنا به » فكان هذا القول على الحجّاج أشدّ عليه من فراقها (الحادن والأضداد للجاحظ 


فل ولكل ٠»‏ لزيادة التة راجم نباية الأرب 0 ]ور 
اجع 
15 الحمار : راجع حاشية القصّة 588 , 


00 


ثمّ عدنا إلى المجلس » وقد أبهجني .ما رأيت » وهو يحمد الله على تفضله ١‏ 
وإحسانه ولازمته 4 وما فارقت داره حب قضيت حوائجي 4 ونفعبي © واحسن. 
الي » وما قصر + وعدت إلى الشام ا : ْ ْ 


3 لم ترد هذه القصّة في غ ولاه . 


1١ 


م 0 ْ 
غريب الدار ليس له صديق . 


ذكر عن رجل كان بالبصرة » أنّه كان ذا يسار » وتغيرت حاله » فخرج 

ااام دإ روي اس را سا ار 
إلى أن قال : 

تقرت حاق ' إلى أن دعلت يقداد + غزيا + سلي + لا أميلني إلى 
مذهب. ولا حيلة . 

قال :قحلت أسأل : أين السّوق » أين الطريق » إلى أن ضجرت » 
فقلت وأنا مكروب : ا 0 

ا غريب الدّار ليس له صديق جميع سؤاله أين الطريق 

م «السوان يكل متم “ا بلي ارجئل نوناد 

وجعلت أردّد ذلك وأمشي » وإذا برجل مشرف من منظر" ٠»‏ فقال لي : 
[١51ار]‏ ش ٠‏ 


1 
ترفق يا غريب فكلٌ عبد تطيف بحاله سعة وضيتقى 
وكل مصيبة تأئي ستمضي : وإن الصّبر مسلكه وثيق 

فخفاما بي » ورفعت رأسي إليه » وسألته عن خبره . 
* . اققال + اسعد :أل اتلك + فمتميات: اليه 


فقال : وردث هذا اليلد » وأنا غريب »© ور والله - كتحيرك » 


. السليب » وجمعه : تلن : المستلب العقل أو المال‎ ١ 
. المنظر » والمنظرة : ما ارتفع من الأرض أو البناء ونظرت منه‎ ١ 


1١5 


إلى أن مررت بهذه الغرفة " » فأشرف عل رجل كان فيها » لا أعرفه » فقال 
لي : اصعد . ش 3 

فصعدت » فأسكتنها » » ثم تقلبت بي الأحوال » فابتعت الدّار » وأثريت .» 
زوالا انر كينها 6 بواجلم فيه كر فلعلها أن تكون مباركة عليك أيضاً » 
فإن لي فيما سواها من الور » مساكن مجذبي . 


ففعلت ». وأقبلت أحوالي » واحتجت إلى الاتساع ٠‏ فانتقلت عنها* » 


* الغرفة : المخدع ء أو العليّة : أي الغرفة العالية من الأرض . 
4 لم ترد هذه القصّة في غ ولاه . 


”> | 
عبد الله بن مالك. الخزاعى 
يتسلّم كتاباً من الرشيد يخبره بمقتل جعفر البرمكي 


وجدت في بعض الكتب : | ' 

أن البرامكة' » قصدت عبد الله بن مالك الخزاعي' » بالعداوة » و كان 
الرشيد [ ١48‏ مع حسن الرأي فيه » فكانوا يغرونه به » حتى قالوا له : لا بدّ من 

فقال : ما كنت لأفعل هذا"» ولكن أبعده عنكم .. 

فقالوا : ينفى . ش 

فقال : لا » ولكن أوليه ولاية دون قدره » وأخرجه جه اليها . 

فرضوا بذلك » ٠‏ فكتبوا له .على حران "' والزها ؟ فقط » وأمزوه بالشروج ؛ 
عن الخحليفة . 

قال عبد الله : فودّعتهم والحذا /4: واخذا + لد رك إلى حفر لأووّعه +: 

فقال لي : ما على الأرض عرب أنبل منك يا أبا العبّاس » يغضب عليك 
الحليفة © فيولّيك حران والرّها ؟ .. 


. البرامكة : يريد.بالبرامكة يحيى بن خالد وولديه الفضل وجعفر‎ ١ 
. من الكتاب‎ 1١ '؟ أبو العيّاس عبد الله بن مالك الخزاعي. : ترجمته في حاشية القصّة‎ 
م ران : قصبة ديار مضر » على طريق الموصل والشام والروم » فيها حبس مروان. بن محمد إبراههم الافام‎ 
حتى مات في حبسه (معجم البلدان 50/7 , أقول : ذكر سديف حرّان في قوله : ش‎ 
أذكروا مصرع الحسين وزيناً 2 ويلا بجانت: المهران‎ 
الذي بحرّان أضحى ثوياً بين غربة وتناسي‎ 0 


الرها .. وق المنجد إها: تسمّى أورفا أيضاً : مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام (معجم البلدان 0 


ك0 


أن يفعل بي هذا ؟ ١‏ : 
في اجانب» . 


فقلت : العجب متي حيثه صرت إليك ؛ ونهضت » وخرجت . 

وقصعت طر يقى قي باهم ٠‏ والغمّ » ما دفعت إليه ٠‏ وم لا آمتهم »امع 
على السعاية* علي . 

1 أنا في عشيّة يوم » على باب الدار الي نرلتها خالسا غل كرسي ؛ 
إذ أقبل إليّ مول لي »'فقال لي مرا : قد قتل جعفر بن يحب البرمكي ١ ٠‏ 770 

افتوهمت أنه هو أمره بذذلك'ليجد علّ حجّة ينكبتي بها » فبطحته ١‏ وضربته 

ثاشماثة مقرعة » وحبسته + وبت بليلة طويلة على" السّطح في داري.. 
كنال الت ع اذا بمرت اوه لو ل سك وو ل 


السطح . 
وقلت في نفسي إن هجم عل صاحب البريد فهي بليّة ٠.‏ وإن ترجل 
لي ففرج 


فلمًا بصر بي صاحب البريذ ترجّل لي ٠‏ فطابت نفسي .. ودفع إليّ كتاباً من 
57 3 يخبرلي قبه بقتله جعفر » وقيضه على البرامكة 34 وبأمرق بانشخوص 
٠‏ ا فلمًا وصبلت إليه : عاملني من الإكرام والإنعام بما زاد على من 


ه النعاية : النميمة . :والوشاية . 

5 قم : خلق البريد .وي راح وظ :اغل البريد . بأحسب أن الصخيح ما أثنته . وحلق البريد 
تتخذ من النحاس .. وإذا ضربت الواحدة الأخرى . سفع طا رتين خخاص به يعرف البريد . فلا يعطل | 
سيره ولا يؤر استقباله .. ش 


١و‎ 


وخرطت 6 قاتكت لفل 16 قوحدات عتعفرا > قد صرت وسظه © وضلت 


الم ترد' هذه القصة في غ ولا ه . 


١4 


0 0 
جاح بن سلمة ينصح سليمان بن وهب 
برغم ما بينهما من عداوة 


حكي أن الوائق مسو بن وه ٠‏ فرده إل محمّد بن أبي 
اسحاق ' ٠‏ وأمره أن يأخذ خطه بثلاثة ثة آلاف ألف درهم » يؤديها بعد خمسة ' 
عش يوماً » فإن أذعن لذلك » وإلَّاْ ضربه خمسمائة منوط ". 
4 فطالبه محمّد بكتب الحط » فامتتع » فدعا له بالسياط » وجرّد لضربه . 
ودخل 1[ د عاك بعلت 10ل رام بطلسات. لنت 
واستغاث به. سليمان . 1 
فقال نجاح لمحمّد : خلّه » وأخلني وإيّاه » ففعل . 
فقال نجاح لسليمان : أتعلم أن في الدنيا أحداً أعدى لك مي ؟ . 
قال : لا . ٍ 
قإل : فهوذا أحامي عنك اليوم لأجل الصناعة » أيّما أحبّ إليك وآثر 


. أبو أَيوب سليمان بن وهب الحارثي : ترجمته في حاشية القصّة 5 من الكتاب‎ ١ 

7 أبو صالح محمّد بن إبراهم بن مصعب : أخو إسحاق بن إبراهم بن مصعب ٠»‏ أمير بغداد (العيون 
والحدائق 4٠٠/8‏ والطبري 171/4) وكان من قواد المعتصم (العيون والجدائق 81/8" » +0٠١‏ » والطبري 
/ء ٠.‏ 97/)'ء وكان يثي عليه (الطبزي )١1١7/4‏ وهو الذي أحضر مازيار إلى سامراء » ا أستسلم 

. (العيون والحدائق 405/8 و40 ء وتجارب الأنم011/5) » وكان يخلف أخاه إسحاق بن أبراههم ا 
على | إمارة| بغداد » إذا غاب (تجارب.الآمم +/0*ه ء والطبري :0185/4 ء ولا تحرّك أحمد بن نصر ' 
الخراغي ببيقداة + غل الرائن ود كان ميدتك 4 أمى بعاد ٠‏ بالكالة عن أحيه تحمل تفي إل 
سامراء » في السنة 50١‏ » حيث قتله الوائق بيذه (تجارب الأنم +/194ه والطبري 181//4) ء وني السنة ' 
"8 ولأه الوائق فارس (الطبزي )١80/9‏ ء وتوني بها في السنة م (الطبري ا 1 

. أبو الفضل نجاح بن سلمة الكاتب : ترجمته في حاشية القصّة 7 من الكتاب‎ ٠ 


: اخيل 
5ع" 


في نفسك » أن تموت الناغة :بنذ غلك 4 أو يكن ذلك إل خلمقة عشين يوماً 2 
قد يفرّجٍ الله فيها عنك ؟ [75١١ار]‏ 0 

قال ايل أكوة إلى عمسة عض يوما ين الامرية > 

قال + قاكتن خطف عا طوليك :يه فكتب. خطهة . 

قال سليمان : فما مضت سّة أيام » حيّى مات الحليفة » وبطل ذلك المال . ْ 
(وسازاطاع بعلت مدر براك عر سليماة » الحب لين اخ ورايءء 
وزالت العداوة من بينهماع]” 
قال مؤلّف الكتاب 


ا ا 
ولكبّى كتبته » كا وجدته » وقد مضى فيما تقدّم من هذا الكتاب خبر نكبة 
الوائق لسليمان بن وهب » بما هو أصمّ من هذه الحكاية" 


ع5 في م : فكتب سليمان » عشورته تلك ٠‏ بخطه . 
له الزيادة من م : ْ 


5 لم ترد هذه القصّة في غ ولا ه . 


١‏ ظ ال ا ل 
المعتمد يأمر بقطع يد غلام من غلمانه ثم يعفو عنه 
م 0 1 
شتهى المعتمد؟ أن يتخد له فرش ديباج » بستوره 2 وجميع آلاته؟ 2 
ع صورة. صورها 3 وألوان اقترحها . 
فعمل ذلك بتيّس ؛ مقل إناه لاوقا او وام كد 
ونضّد' ؛ ونصب ء وأحضيني والندماء » وهو يأكل فيه » فا منًا إلا من وصفه 
واستحسنه » ثم قام لينام وينتبه » فيشرب فيه » وصرفنا* ١‏ 
فا شعرنا إِلّا وقد امتلأت الدّار ضجّة وصياحاً » ودعا بنا » فوجدناه 
1 كالأسد . 
وإذا نضف ستر [ 164 م] من تلك الستور قد قطع ء وهو يقول. :. ليس 
بي قطعه ١‏ ولا قيمته » ؛ لأنه يمكنني أن أستعمل مكانه » وما بي أنه نقص 
ل الرور به أؤل يوؤم. » واجترا علي بمثل. هذا الفمل » وأصنب من هذا أله 


. أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن إبراهم الملقّب حمدون : ترجمته في حاشية القصّة 38 من الكتاب‎ ١ 
. أبو العيّاس أحمد بن أبي الفضل جعفر المتوكل .: ترجمته في حاشية القصّة 50 من الكتات‎ ٠ 

م امرش » في اللغة : القروش. من متاع: ليت ثم صرف التعبير إلى ما يفرش في الييث من: الستاد 
وما يزال هذا التعبير. مستعملاً ببغداد » وقد فصّلنا ذلك في حاشية القصّة ١50‏ من هذا الكتاب 
والظاهر أن الفرش الذي أوصى عليه المعتمد ؛ لا يخرج عمًا ذكرنا » ويريد بآلاته » ما يتبع الفرش 
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5 


3 


من ستائر » ومشاور ٠‏ ودسوت » ومصلّيات . وما حدر ذكره أنه لا يوجد الآن قرش من الديباج 
والفرئن الآن مقصور على الصوف وهو الغالب » والحرير : وهو الأثل » ومن القطن ٠‏ وهو أقلّ من القليل . 
4 تئيس : جزيرة ي: بحر مصر قريبة من.البجر » ما بين الفرما ودمياط » تعمل بها الثياب الملؤنة والفرش 
ألأبوقلمون ع وهو الذي إذا قوبل به عين الشمش تلون بألوان شتى (معجم البلدان لاا وا 

0 في م : وتفرقنا . ش 


2 


ل 


قطعه وأنا أراه » وغاص الذي قطعه عن عيني فلم أثبته . 
م دعا بنحرير الخادم وحلف له بأيمان مفلظة » أنه إن لم يبحث إلى أن 
يحضر الجاني » ليضربنٌ عنقه » وجلس على حاله مغضباً . < 
ومقق لحري: + :قا ايغة حت أحضر صبيّاً من الفراشين » كأنه البدر 
جا را يع با ودار ما درسم وبذل التوبة ٠‏ 
وهو يبكي ٠»‏ ويسأل الإقالة . 
| فلم يسبع المعتمد منه ذلك © وأمر نحرير أن يخرجه » فيقطع يده © 
فأخرج » وما منا إِلّا من آله قلبه عليه » لملاحة وجهه » وصغر سنه » وليس منا 
من يحسر على مسألة المعتمد فيه ونحن قيام سكوت . 
حبَّى صرخ المعتمد على الله من يده صراخاً عظيماً » وتأوه » وقال : قد دخل 
شئ في أصبعي الساعة » وزاد الألم عليه » وجي يمن رآها » فاحضر منقاشا » 
فأخرجت من إصبعه شظيّة من قصب كالشعرة » فا ندري مم يتعجّب ٠2‏ 
من صغرها ؟ أو من دخوطا في لحمه مع ضعفها ؟ » أو من شدة إيلامها إَاه ؟ 
ومن كونها فوق الديباج ساعة طرح ونفض . 
هما استراح » قال : يا قوم » إن كان هذا القدر اليسبر قد آلني هذا 
الالم الكثير » فا حال هذا الصبيّ الذي أمرنا بقطع يده ؟ ش 
قلنا : أسوأ حال وأشدّها .» فيجب أن تجعل العفو غنه ف 1 هه 
فقال : ابعثوا إلى نحرير من يلحقه » فإن كان لم يقطعه » منع من قطعه . 
. فتسابق الغلمان » فلحقوه » والزيت يغلي“ » وقد مدّت يده لتقطع ‏ 
فخلوه » وسلم" . 1 
إذا كانت العقوبة مقصورة على قطع اليد » أغلي ) الزيت ء وغمس المعصم ب بعد قطع الكف ء في الزيت 
المغا لي ل 
من كتاب نشواز المحاضرة وأخبار المذاكرة للتنوخي . ش 


37 لم ترد هذه القصة في غ ولاه . 
: يفن 


الملل 
مروءة عدي بن الرقاع . العامل 


أخبرني أب الفرج الأصبهاني » قال : أخبرني محمّد بن خلف , بن المرزبان' » 
قال علدنا احم بن حجري ؟ ؛ عن محمد بن سلام " » قال : ش 

عزل الوليد بن عبد الملك عبيدة بن عبد الله بن عبد الرحمان تن الأرون .ه 
وضربه 2 ولق 2 وأقامه للناس . 


وقال للموكلين به : مق أناه متو جع وأ نى عليه » فأتوني به . 
فأتام” عدي بن الرقاع العاملي ' » وكان عبيدة محساً إليه ؛ فوقفب عليه » 
وأنشأ: يقول. :: 181١1‏ ظ] 


وما عزلوك مسبوفا" ولكن :. إلى: الغايات” سافنا" جواذا 
ووكتت أخى وما ولدتك مسي ورا باذلً لا مستزادا 


١‏ أبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان بن بسام المعروف بالمحولي : نسبته إلى بلدة المحول » وهي قري 
قربية من بغداد » في غرها ٠:‏ كان متجما بنقل الكتب الفارية إلى العريية » وتيجم أكثر من سين 
كتاباً ٠‏ وله تصانيف عدة (الأعلام 5ع . 

1 أحمد بن جرير الكشي : ذكره صاحب ميزان الاعتدال 417/١‏ . ْ 

عع أبو عبد الله محمّد بن سلام بن عبيد الله بن سالم : ترجم له الخطيب في تاريخه ه/90م وقال : إِنّه نزي ١‏ 
سنة 9 . 

٠ 4‏ عبيدة بن عبد الرحمن بن أبي الأغرٌ السلمي : من عمّال الأموئين » للآه الوليد » ثم ولأه هشام في 
السنة ٠١9‏ إفريقية » وكانت الأندلس وجزر البحر المتوسّط تابعة لولايته » واستعقى. في السئة 1١8‏ » 
فأعفاه » (الكامل لابن الأثير 8 وكلال وهلا . 

3 حَلَقَهُ : يعني حلق لحيته » وكان ذلك من مظاهر الإهانة » ويدخل في باب العقوبة .. 

5 أبو داود عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع العامي. : شاعر دمشتي » كان مقدّماً عند بني أميّة » 
إمداضاخ + واعتمن ؛بالرليد بن عند االك :»باب ينمو نه 0 زالأعلام /٠‏ 0 


سن 


فقد هيضت بنكبتك القدامى كناك الله يفعل ما أرادا 
فوئب الموكلون به » فأدخلوه إلى الوليد » وأخبروه با جرى .. 
فتيّظ عليه الوليد » وقال له : أتمدح رجلاً قد فعلت به ما فعلت ؟. | 
قال : يا أمير المؤمنين ٠‏ إنّه كان إليّ محسناً » ولي مؤثراً » ففي أي وقت 
كنت أكافئه بعد هذا اليوم ؟ . اا 
قال : صدقت » وكرمت » وقد عفوت عنك » وعنه لك » فخذه وانصرف . 
فانصرف به إلى منزله" . ظ 


. ل ترد هذه القصّة في غ ولا ه‎ ٠ 


١ 


لط 
غدة كغذة البعير وموت في بيت سلولية ؟ 


أخبرني محمد بن الحسن' قال :. حدثنا ابن أبي غسان البصري " » قال * 


حدثنا أبو خليفة" » قال : أخبرنا محمّد بن سام ؛ 


ال عل امن » وأخبرني على بن الحسين الأصبهاني ٠‏ قال : 


أخبرني عبد العزيز بن أحمد . عم أبي* » قال : حدثنا الزبير بن بكار ء 


قال : 


ا ا ل 
كلا الى مل ان عله ملي قري اويا ار » عن الا 


بن ربيعة » بما أهمّه [ ١48‏ م] عليه السّلام . 


. أبو علي محمّد بن الحسن بن المظفر الحاتمي : ترجمتهني حاشية القصّة +1 من الكتاب‎ ١ 


" 


أبو الحسن محمد بن غسّان بن عبد الجبار بن أحمد الداري ؛ الطبيب الصيدلاني » البصري : طبيب 
من أهل البصرة » خدم بصناعته ملوك بي بويه ؛ وكان شاعراً ٠‏ أديباً » ترجم له القفطي » وروى 
أبياتاً من شعره (تاريخ الحكماء 407) وجاء ني حكاية أبي القاسم"البغدادي اله انتحر غرقاً في كرداب 
كلواذى » أنظر سبب ذلك في الصفحة 88 » ونقل عنه التنوي في نشوار المحاضرة قصصاً منبا ١40/9‏ 
وثإلا؟ و١١٠1‏ و؟١٠. ١‏ 

أبو خليفة الفضل بن الحباب بن محمّد الجمحي القاضي : ترجمته في حاشية القصّة و" . 


أبو عبد الله محمد بن سلام بن عبيد الله بن سالم : ترجمته في حاشية القصّة 9٠‏ من هذا الكتاب . 


عبد العزيز بن استداين المث بن عبذا الحمن بن .مهيا "بن عيد لق بن :مرو امار وعيد العرير 
هذا عم أبي الفرج الأصبهاني صاحب كتات الأغاني . . 

أبو علي عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامري الأو فيه ١‏ ان عاط ا ا 
ناهذا سيد بأد الإجلام شيا زا يجا + وكانا أغور عتبا ا وق لمم لبيد الشاعر وأخيه 
أربد » تون .سنة ١١‏ هجرية (الأعلام 090/4 . 


حاون 


[ وذلك إنهما أتياه ع" » فلقيهما. » فوسّد عامراً وسادة » وقال : اسلم 
5 عامر 5 ْ 


قالته عل أن تسمل تل الويرت ولف الدريفان برشل همان اقاصلة: 


قال : فعلى أن تجعلني الحليفة بعدك » إن أنا أسلمت .. 

قال : لا . 1 

قال : فا الذي مجعل لي ؟ 

قال : أعنة الخيل » تقاتل عليها في سبيل الله . | 

قال : أو ليست أعنة لحيل بيدي اليوم ؟ » وولّى عامر مغضباً وهو يقول : 
لأملآنها عليك خيلاً جرداً » ورجالاً مرداً » ولأربطنٌ على كل تخلة فرساً . 

' وقال عامر لأربد : إمّا أن تقتله » وأكفيكه ء وإما أن أقتله » وأكفنيه . 

فال اديت تسد وان ا 1 ش 

فانصرفا إلى رسول الله صَلى الله عليه وسلّم » فقال عامر إن لي إليك 
حاجة . | 

اله 

ل ع ا م 
وأبصر رسول الله بريقه » فتعوذ منه بآية من كتاب الله تعالى ؛ فأعاذه الله منه » 
ريست يذه عل الشفية > فلم انق عل شئ:.. 

فلمًا رأى عامر أر بد لا يصنع شيئا » انصرف عن رسول الله صلى الله عليه 

وقال لأربد : ما منعك منه ؟. 

قال نيا مللك موسي ١‏ بسك بق اران با مر كرك ل 


ا الزيادة من.م . 


ريل 


أقال ابن سلام :- وذكر بعضهم أنه فال 1 أردف مل سيقي © لطرت 
'. فإذا فحل من الإبل » قطم”ء فاغرفاه » بين يديه » يهوي إل » فوالله » لوسللته » 
تلحفت. آن. يبتلع راسي 

:7 دعا رسول الله صلّى اله عليه وسلّم » وقال : اللَهُم أرغي امتهننا > 
واكفنيهما 7 ْ ٠‏ 5 

م ل 0ك لوم 

دنا عامر فطمن في عنقه » فأخذته غدّة كفدة الجمل ء فلجأ إلى بيت 


3 امرأة من سلول . 


كاك ارقا جل دل : غدة كغدة البعير » وموت في بيت 
طلولة “الم عات" ٠‏ : 
وفي أربد » نزل قوله تعالى : ويرسل الصواعق » فيصيب بها من يشاء » ' 
وهم يجادلون في الله » وهو شديد المخال . ش 


وف أربد يقول لبيد أخوه : 


وردت هذه الكلمة في م فقط ء ؤجاءت بالفاء : فطم 2 وهو خطأ 2 والصواب : قطم 3 بالقاف 2 أي 


٠‏ الذي أرويه» أنه قال : غدّة كغدّة البعير » وموت على الفراش اك مزل كات الو 
لا يرضى لنفسه أن يموت على فراشه ٠‏ وبعد الموت في المعركة أكرم + ونا قتثل مصعب بن الزبير ,سكن" 
في السنة ١ل‏ في المعركة بينه وبين عبد الملك بن. مروان ٠‏ قال أخوه عبد الله يفخر يموت أيه في المغركة , ٠‏ 
و بعيّر بي مروان بأنهم رهوتون على فراشهم : إِنَا الله ما موت على مضاجعنا كما يموت بنو أبي العاصن » 
| ما قتل منهم رجل في زحف ء في جاهلية ولا إسلام » وإنما نوت قصعاً بالرماح » ووو تند كلا 
السبوف (الطبزي 1517/5). 


41 


أخشى على أزبد الحتوف ولا أرهب.نوء” السساء : والأسل 
أفجعني الرّعد والصواعق: بال لفارس يوم الكريهة النجل ٠‏ 


٠‏ ترد هذه القصة يغ ولا يي ه22 ووردت في مباية الأرب :1 وي الوافي بالوفيات رفرس وعم 
وورد فيهما الشعر كما بلي : ْ 


أخشى على أربد الحتوف ولا ٠‏ أرفب نوء السماك والأسد 
فجعني الرعد والصواعق. بال حفارس يوم الكريهة النجد 


١8 


ينا ْ 
خرج ليغير فوقع على زيد الخيل 
أخرق مسد بو لشف ع ان أعيرق عيذ آه ا عند وال 
5قا] رن دود ساد دعرو عن عنام بك فته ون الاو اللي لقال 
أخبرني شيخ من بني شيبان » قال:. 
حي ا ارا رار ار سو راف 
حبّى أنزهم الحيرة . | 
وقال لهم : كونوا قريباً من الملك يصيبكم من خيره » إلى أن أرجع 9 
وخرج على وجهه لما قذ حل به » يوْمّل أن يكسب ما يعود به على عياله 0 
وقد جهده الفقر » وبلغ به الطوى . 
فحَدث م قال + مشيت يوم وليلة. + بحيث لا أدري إلى أبن أتويكه » 
قر آي أجوب في البلاد .. 
| فلمًا كان' من الغد عشاءً » إذا بمهر مقيّدٍ حول خباء » فقلت : هذا أول 
فحللته » فلم أذهب إِلَّا قليلاً » حتّى نوديت : خلٌ عن المهر » وإِلّا اختلجت 
قال : فنزلت عنهاء وتركته » ونضيت وقد تحيرت: في أمري » واغتممت 
غم شديداً : ش 
اطرطاية ارح نيك ارما قار امي سل 
الشمس » فإذا خباء عظيم » وقبّة من أدم .. 


. العطن : مبرك الاوبل 0 الماء‎ 1١ 
0 '. طفول. الشّمس : دنوها للغروب‎ * 
ل‎ ْ 


فقلت ما هذا اليا ب من أهل » وما هذه الب بد من ربب + وما هذا 
العطن بد من إبل ١84[‏ رع . 

فنظرت في الحباء فإذا شيخ قد اختلفت ترقوتاه » وكأنّه نس" . 

قال : فجلست خلفه » فلمًا وجبت الشمس » إذا أنا بفارس قد أقبل » 
م أر قط فارساً.[145 م] أجمل منه » ولا أجسم » على فرس عظيم » ومعه 
أسودان يعشيان إلى. جنبيه » وإذا ماثة من الإبل مع فحلها » فبرك الفحل » 
وبركن حوله . 

ونزل الفارس 4وقال لاعن غبديه : 5 فلانة » لم اسق ا 

قال الك حتى ملأه » ثم جاء به فوضعه بين يدي الشيخ » 
وتنحى . ش 
فكرع منه مرّة » أو مرتين » ثم نزع * » فثرت » فشربته . 

فرجع العبد » فأخذ العسّ » فقال : يا مولاي » قد أتى على آخره . 

قال م د : احلب فلانة » فحليها » » ثم جاء بالعس » 
فوضعه بين يدي الشيخ . ش 
ٍ 'فكرع منه كرعة واحدة » ثم تزع فارت إليه » فشربت نصفه » وكرهت 
أن أتهم » إن أتيت على آخره . 

ثم جاء العبد » وأخذ الغسّ » وقال : يا مولاي » قد شرب . 

مدع لع ابر رجاه الاباعت »ا وقرى لشي مها +رأكل هر 
وعيداه . 

أمهلت حنى اموا ء وسبعت الطيط » قثرت إل لفحل » فحلت عقال.. 


؟ قي م : كأنه شن بال » والشثُ : القربة الخلقة الصغيرة . 
0 الع » فجمعه عساش : القدح العظمم . 
ه تزع : كف. 


1 


ركبته » فاندع بي ء وايعه الاب ؛ ٠‏ فسلاتها لياتي: كلها حتَّى أصبحت . 

فلمًا أسفر الصّبح » الو اا ا 
تعالى التهار » فالتفت التفاتة » فإذا بث بغي؛ كأنّه ظائر + فما زال يدنو حتى تبينته » 
اناا هر امسن لل ارس كبورق عى شتا حي اليا ةا 

فعقلت الفجل » ونثلت كناتي ورسف اي بن الابل : 

فدنا مي » وقال : حل عقاله .. 

قرت + علد تدواق 2ت لقن آم يا الجهد » وخلفت نات » وصبية. 
بالحيرة » وآليت.أن.لا أرجع إليهن إِلَّا بعد أن أفيدهن خيراً » أو أموت . ْ 

قال : فإنك ميت » حل عقاله .. 

قلت . ٠:‏ هوؤالك ا 

قال : إِنّك لمغرور » أنصب لي خطامه* » وفي خطامه خمس عجر' » 


قال :. أين تريد أن أضع سهمي ؟. 5 

قلت : في هذا الموضع 

قال 0 
قال : فرددت نبلي » وذنا هواء فأخذ القوس. والسيف . 
وقال : ارتدف خلفي 5-0 

فقال لي » وقد عرف أني أنا الذي شربت اللّبن عند الشيخ 0 
.قلت :. أحسن الظنّ » مع ما لقيت مني من تعب ليلتك » وقد أظفرك الله بي . 


5 يال “قي أسريع :الله عأ إذا انا مندقا في سباقة + ويريكببالنلكب» امنا + البير السريع : 
0 نثل الكنانة : استخرج سهامها ونأرها . ش 

م الخطام : حبل يجعل في عنق البعير ويثى في خطمه . . 

9 الغجرة : العقدة. 


قل دق اج ل ار بن اقوس ب 

قلت : زيد الخيل انت ؟. 

قال : نعم 4 انا زيد الب 

قلت : كن خير اخذ . 

قال : ليس عليك بأس . 

'فضى إلى موضعه الذي كان به » ثم قال : أما لو كانت هذه الإبل لي 
لسلّمتها إليك » ولكنها لابنة مهلهل » فأقم عندي » فإني على شرف غارة .. 

فأقمت أَياماً » ثم أغار على بي تمير بالملح '"' » فأصاب مائة بعير 

فقال : هذه أجب إليك » أم تلك ؟ 

فقلت : هذه »ء فاعطانيها . 

'قال : فقلت : ابعث ١871‏ ظ ] معي خفراء » ففعل . 

وعدت إلى وطني » وفرّج الله بكرمه عن » وأصلح حالي" . 


٠٠‏ الهلهل بن نبب بن عبد رضا ء والد زيد الخيل » وفيا م “أ انع جك بن فد نخادم 
مهلهلاً . 

» أبو مكنف زيد بن مهلهل بن منبب بن عبد رضا » المعروف بزيد الخيل : من طيْ » كان بطلا‎ ١ 
. طويلاً ؛ جسيماً » جميلاً » شاعراً » خطبباً » كرعاً » أدرك الإسلام » ووفد على النني صلوات الله عليه‎ 
0) ”/* فأسلم : وقفل إلى نجد فات في الطريق سنة.؟ (الأعلام‎ 

الملح : موضع في ديار بتي سعد بن زيد بن مناة بن تميم (معجم ما استعجم) وقال زيد الخيل في يوم 
- : [معجم البلدان 591/4] 

ول كانيع كل القن قيس لأمحت تسكن اب كلقن 
ويوم الملح يوم بني سليم ملسا بنأطفار وناب 
وقد علمت ْو عبس وبدز ورّة ألني مم عقالي 


ىف 


. 59-55 ل ترد هذه القصّة في غ ولا ه ء ووردت بي المستجاد للتنوخي‎ ٠١ 


١5 


اوم 
منع الله سوارا من الطعام والشراب 
3 وجاء به حبّى أقعده بين يديك 


ذكر محمّد بن إسحاق بن أبي العشير » عن إسحاق بن يحبى بن معلذ' ء 
وقال : حدّثني سوار.» صاحب رحبة سوار" » قال : 
انصرفت من دار المهدي ء فلمًا دخلت منزلي » دعوت بالغداء » فحاشت 
نفسي " » فأمرث به فردٌ . 
ثم دعوت بالنرد* » ودعوت جارية لي ألاعبها » فلم تطب.نفسي بذلك » 
ودخلت القائلة » فلم يأخذني النوم . 
فنهضت » وأمرت ببغلة لي شهباء » فأسرجت » فركبتها » فلمًا خرجت 
استقبلني وكيل لي ومعه ألفا درهم ؛ ش 
فقلت له : ما هذا؟. 
فقال : ألفا درهم » جبيتها من مستغلك الجديد . 
قال : قلت : أمسكها معك » واتبعني . 
قال : ومضيت ٠»‏ وخلّيت رأس البغلة '» حتّى عبرت الجسر » ثم مضت 
في في شارع دار الرقيق* » حتى انتهيت إلى الصحراء » ثم رجعث إلى [ 198 ر ] 


الواعظ الرازي » ترئجم له الخطيب في تاريعخه 317-1708/14 . 

زاج بدا عن الرحبة .ف حائية القعة 011 من بهذا الكنات . 

و ا 000 ؛ والحوش :. 

5 5 مدا اسح براحو أ ار وات ا راد ات 


3 


1١ 


[ باب الأنبار” » فطوفت » فلمًا صرت في شارع باب الأنبار" » انتهيت/ 
إلى ]* باب دار لطيف . عنده شجرة » وعلى الباب خادم » فوقفت . وقد 

فقلت للخادم : أعندك ما تسقينيه ؟. 

قال : نعم فأخرج قله * نظيفة [147 م] طيّبة ازيح » عليها منديل. » 
فناولنيها : فشربت . 

وحضر وقت العصر » فدخلت مسجداً » فصليت فيه » فلمًا قضيت صلائي » 
إذا أنا اعم يتلمس . 


قلت : ها تريد يا هذا ؟. 
قال : إيّاك أريد . 
قلت : وما حاجتك ؟. 
فجاء » حت قعد إل 'فقآل : شمْمت منك رائحة الطيب. فتخيّلت أنك 
من أهل النعمة ' » فأردت أن ألقي إليك شيئاً . ش 


الاطلاع ؟/07/) . أقول : هذا ال أنْ هذه المحلّة كانت بين مسجد 'المْطقة وبستان العطيفيّة » 
وفيها الشارع المؤدي إلى مدينة الكاظمية . ٠‏ 
5 باب الأنبار : إجدى أبواب مدينة المنصور (مراصد الاطلاع اام كان 0 خندق (الطبري 
٠ 6‏ وفيها بستان عظم ٠‏ نْزل به طاهر بنْ: الحسين لما. حاصرٌ الأمين (الطبري ليده 00 باب 
الأنبار علق رأس الأمين لما قتل (الطبزي 484/8) وتحصلت عليه معارك بين جيش المستعين لا 
إلى بغداد وبين جيش المعتر (الطبري 790/9 , ١م )”5٠‏ ومن هذا الباب أدخل رؤساء القرامطة ٠‏ 
ضاحب الشامة والمدثّر والمطوق مع بقيّة الأسرى 'فيٍ السنة ١9١‏ حيث حتفل يد بتعذيهم وقتلهم » راجع 
التفاصيل ف الطبري .114-117/1١‏ 
7 شارع باب الأنبار : محلة خارج باب الأثار من مدينة المنصور ء فبها. قبر إبراهيم الخربي (مراصد 
الاطلاع ؟/؟/ا/ا) » وفي شارع باب الأنبار قتل الأمين امه بغداذ للخطيب 58/١‏ 
4 الزيادة من م'. 
8 القلة : لقلّة': الكوز الصغير . 


١.5 


تلك اج نعم . 


رن 


قال : هذا قصر كان لأبي » فباعه » وخرج إلى خراسان » وخرجت معه ». 
. فزالت عنًا التعمة التي كنا فيها ».فأتيت صاحب الدار » لأسأله شيئاً يصلني به 
فإني في ضنك شديد » وضغطة عظيمة » [ ورزوح حال قبيح ]” ب .وأصير إلى . 
سوا اقانه كان 57 ا 
قلت : ومن أبوك ؟. 
. قال : فلان بن فلان » فإذا أصدق الناس - كان - لي 
-فقلت : يا هذا »إن الله قد أتاك بسوّار » الام والقرابب والنوم » 
حبّى جاء به فأقعده بين يديك . 
ثم دعوت الوكيل » وأخعلات منه الألني درهم » فدفعتها إليه » وقلت له : 
إذا كان غداً » فصر إل » إلى المترك . 
٠‏ ثم مضيت » فقلت بن حلت الس عية طرفك وملا واد 00 
فاستأذنت عليه » فأذن لي » فحدثته بالحديث » فأعجب به » وأمر لي بألفي 
دينار » فأحضرت . 
فقال لي : ادفعها إليه .. 
“فال سيك قال ل #«اجلس :+ ايلك دين 2 
ش قال : كم مبلغه ؟. 
قلت : خمسون الف ديئثار. 0 ش 
فقال : تحمل إليك » فاقض بها دينك.» فقبضتها . 
ل كان من الغد » أبطأ عل المكفوف » وأتاني رسول المهدي ٠‏ يدعوني » 


د 03 
:لم م 1 


فال اك لعا فتلك قفي يه »ل يح إل امية 
والقرض ل أمرت للك يتمسين لك دنار أخرى 

قال : فقبضتها » وانصرفت »ع8 

فجاءني_المكفوف » [ فدفعت إليه الألفي دينار ع* » وقلت له : قد رزق - 
الله خيرا كثيرا » [ واعطيته من مالي الفي دينار اخرى » فقبض اربعة الااف 
دينار » ودعا لي ]* » وقال : والله » ما ظننت اني اصل منك » ولا من احد من 1 
اهل هذه البلاد » إلى عشر هذا المال » فجزاك الله خيراً" . 


: . لم ترد هذه القصّة في غ ولاه‎ ٠ 


1.5 


ظ 4" 
عروة بن أذينة يفد على هشام بن عبد الملك 


أخبرني أبو الفرج الأصبهاني » قال : حدثنا محمد بن جرير الطبري » عن 


بحبى بن عروة بن أذينة » قال : 


أضاق أبي' ؛ إضاقة شديدة » وتعذرت عليه لأمرر ٠‏ فعمل شعراً امتدح 


َه هشام بن عبد الملك . 


ودضل عليه في جملة الشعراء » [فلمًا دخلوا عليه » نسبهم + فعرفهم 


جمْغاً 1؟ وقال لأبي : انغدق قولك 9 اد غلك 6 فانشده : 


١ 


أبؤ عامر عروة بن يحيى (أذينة). بن مالك بن الحارث اللي : من الفقهاء ء المحدثين » ومن :شعراء 
الغزل المقدّمين » شعره كله غرر » وهو في الحديث ثقة ثبت , سمع ابن عمر ‏ وروى عنه مالك بن 


."الس وكان من أعيان العلماء وكبار الصالحين (وفيات الأعيان 44/9" والشعر والشعراء 010" و9048 . 


١ 


وفوات الوفيات 74/7 والأغاني 77/14" » وكان يصوغ الألحان والغناء على شعره في حدائته وينخلها 


المغتين (العقد الفريد /15) » مرت به سكينة بنت الحسين » تحفها جوارءبها » وهو في مجلسه يفتي » 


فالتٌ نحوه » وقالت : ألست الذي تقول : 


ألست تبصر من حولي ؟ فقلت'لما : 2 ,غظى هواك » وما ألقى »على بصري 


كل من ترى حولي من الجواري أحرار » إن كان هذا الكلام خرج من قلب سليم قط (الأغاني بن 


وديوان الصبابة 6 وهو القائل [العقد الفريد 584/8 والأغاني 779/14 و ا 


إذا وجدت أوار الحبُ في كبندي عمدت نحو سقاء القوم أبترد 
هبني بردت ببرد إلحاء ظاهره .اهن لنار على الأحشاء تتقد 


ا أو بيد غزه إلى سيد غول عسر بن أي ويعة » عل أن جد ول عمر فيه ول أنؤة » ونه 


. غزل عروة فيه رقة ورجولة ‏ زاجع أخبار عروة في الأغاني 14/؟7ع-همم وني العقد الفريد 589/8 


3 و48 وني وفيات الأعيان ؟/4و" وني الأغلام 18/0 : 
5 


الزيادة من م . 
/ا١‏ 


لق غلمت وما الإشراف” منْ حكن 

.أن الذي هو رزي شوف بات 
. أسى له فيعِني تطليه؛ ولو جلست أتاني لا يعني / 
وأي ع امرىء لا بذ يبلغفه عا يي أن يحتازه دوني 
لاخير في طمع يهدي إلى طبع * . وعلقة من قليل العيش تكفيي ١‏ 
لا أركب الأمر تزري بي عواقبة ١‏ ولا يعاتب به عرضي ولا ديني 
. أقوم بالأمر ما كان من أربي 2 وأكثر الصمت فيما ليس يعنيني, 
م من. فقير عن النفس. تعرفه ١‏ ومن عي فقير النفس مسكين . 
وك عدو وماق لق قفدت لد | ْ 00 
ا ٠‏ م يأخذ البعض مي ” حين يرميني [ 184 ظ ] 
و5 أخ لي طوى كشحاً فقلت له ل 00 
ظ إن انطواءك عي سوف يطويني [148 م]/ 
لا أبتغي وصل من يبغي مفارقتي ولا ألين لمن لا يبتخي " لبتي ٠‏ 
. فقال.هشام : ألا جلست. في بيتك ». حي بأتيك رزقك ؟, 
قال : وغفل عنه هشام » فخرج من وقته » وركب راحلته » ومضئ منصرفاً . 
فافتقده هشام » فسأل. عنه » فعرف خبره ». فأتبعه مجائزة 


في الأصل :. الابراف . والتصحيح من محمد كرد علي ٠‏ قال : الإشراف : الحرص «التهالك ٠.‏ 

راجع المستتجاد للتنوتي ص 588 . 30 1 

في م : أسعى إليه فيعبيتي تطليّه . 

الطبع : التدنس بعيب © وفي المستجاد : : ُ 
لا خير في. طمع يندني لمنقصة وغبّر من كفاف العيش يكفيني 

في المستجاد ‏ وفي م : لم يأخذ النصف مي .' ٠‏ 

فياالفهاة :أن ال ب ا 


014 


فضى الرّسول » فلحقه على ثلاثة 1651 رح فراسخ » وقد نزل على ماء 
فقال له : يقول لك أمير المؤمنين : أردت أن تكذّبنا ٠»‏ وتصدّق: نفسك ؟ 
هذه جائرتك.. 500 ْ 

ش فقال : قل له : قد صدقي الله » وأتاني برزقي بحمده . 

قال ريحي : وفرض 0 فويصيين 5 كنت في إحداها" . 1 


م الفريضة هنا ,ما يتقرّر أدائه من بيت المال» وفي حديث .عدي : أتيت عمر بن الخطّات في أناس 


من قومي » فجعل يفرض للرجل من طيء في ألفين ألفين ويعرض عنّي » أي يقطع ويوجب لكل رجل ' 
منهم في العطاء ألفين من المال » وفيما يتعلّق. بالمعاني الأخرى للفريضة » راجع لسان العرب » مادة : 
| فرض. ْ الا ا” 

94 لا توجد هذه القصّة في غ ولا ه ؛ ووردت في المستجاد للتنوخي ٠١١-98‏ . 


١ 


نا 
أبو أيُوب المورياني 
ييز ابن شبرمة بخمسين ألف درهم 


قرئ على أني بكر الصولي » وأنا أسمع » في المسجد الجامع بالبصرة ء 
حذئكم الغلاي » قال : حذثنا عمر بن شبّة » قال : حدثنا علي بن ميثم » 
اوقد كان جاز للائة سنة . قال : سمعت ابن شبرمة' » يقول : 

زوجت ابي على ألفي درهم » وما هي عندي.» فطولبت بها ٠»‏ فصرت 
| إلى أي أيوب الموزياني " » فقلت له : إني اخترتك لحاجتي » وعرّفته خبري » 

ا »؛ فشكرته وقمت . : 

ل : اجلس »ء ألا تريد خادماً ؟. 
قال : فقلت : إن رزق الله 5 
١‏ رج اند لات إزاا ريد 118 ا بنك ب ريل 

نعدد ويعطيتي . 
حتى قمت على خمسين ألف درهم الوا 

ذكر القاذ ضي أبو الحسين في كتابه » هذا الخير » بلا إسناد » على قريب 

من هذا .- 

١‏ أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة الي القاضي ا ا 
ول قضاء الكوفة في السنة ٠+١‏ وا وتوقي في السنة ١44‏ (شذرات الذهب 7١5/١‏ والكامل لابن 
الأثير 318 و113) . 

» أبو يوب سليمان بن مخلد المورياني الخوزي : كان من مماليك المنصور ؛ وأخذه منه أبو العبّاس السفّاح‎ "١ 
وموريان : قرية من قرى‎ » ١84 فأعتقه » وقدّمه » و بعدموفاة السقاح استوزره المنصور » ثم قتله سنة‎ 
. الأهواز (الأعلام #لمون‎ 

ان لا توجد هذه القصّة في غ ء ولا هه . 


١ 


0-6 ان إبراهيم بن الحسن بن رجاء بن أبي الضحّاك الكاتب » 
وكان يعرف بالديناري' » لما بين أبيه الحسن بن رجاء' » وبين دينار بن عبد الله ".» 
من القرابة » فإنّهما كانا ابني خالة » على ما أخبرني » قال : حدّثتي أبو عيسى: 
محمّد “بن سعيد الديناري الكاتب. + جد أني. الحسن' علي بن محَمّد بن علي بن ' 
مقلة: لأمّه *.:+ .قال ا 
شْ الى لفان راض 000 
اله » وجلس في منزله » أمرني أن أكتب إلى العمّال الذين ضياعه في أعمالهم » 
كتباً أعرّفهم فيها رجوع الحليفة له » وتبّنه باطل ما أنهي إليه » وحمل به عليه » 


١‏ أبو إسحاق إبراهم بن الحسن بن رجاء بن أبي الضحَالك » المعروف بالديناري : ل عله التنوخي 
القصة ١1/‏ من كتاب نشوار ر المحاضرة وأخبار المذاكرة. » وأثبت في القصّة 171/8 شيئاً من شعره » 
وهو شعر متوسط . 

٠‏ الحسن بن رجاء الكاتب : من كاب الدّولة العباسية » كان ذكياً ٠‏ سريع الجواب ع أديياً 2 وكان 
من أصحاب الجسين الخليع (الديارات. 0 و١1)‏ » دخل المأمون الديوان » فرأى الحسن » وكان 
غلاماً » فقال له : من أنت ؟ فقال : أنا الناشئ' في دولتك » الْتقلّب في نعمتك » المؤمّل لخدمتك » 

* الحسن بن رجاء + فقال اللأمون:: .بالإحسان في ,البديبة تتفاضل العقول  يرفع عن مزثبة الديوان.‎ ١ 
إلى مراتب الخاصة », ويعطى مائة ألف درهم تقوية 'له (المحاسن والأضداد /) راجع أخباره في الأغاني‎ 
والا.‎ 5١و)»‎ 5٠١ . 8١ وقطب السرور‎ ٠١1١و‎ 7٠. 

8 دينار بن عبد الله القائد العبّاسبي :.ترجمته ني حاشية القصّة 784 من الكتاب . 

4 . راجع القصّة :41/7 و ١11/8‏ من كتاب نشواز المحاضرة للقاضي التنوخي . 

ه . أبو أيوب سليمان بن وهب الحارثي . وزير المهتدي والمعتمد : ترجمته في حاشية القصّة 38 من الكتاب . 

١6١ 


وأخاطبهم عنه في أمر ضياعه وأسبابه . | 
فكتبت نسخة » قلت فيها : إن أمير المؤمنين - أعزْه الله - لما وقف على 
نمويه من موه عليه في أمرنا » مَل ونح . 0 ٠‏ 
نك فا ع اقل جد كن جنا رطا بدو د 
السك ساو 
وقال لي : إذا فرغت من تحرير الكتب » فأذكرني بالتمويه » أحدّثك عا 
قال : فحررت الكتب » فلمًا خلا : سألته : لم ضرب على التمويه ؟ » فقال: 
نعم لما غضب علي الواثق » وعلى أحمد بن اللخصيب” » ؛ بسبب إيتاخ "ع 
وأشتاس *. »_كانت موجدته عليئا بسبب واحد.ء وحبسه لنا في معنى واجد غ 
فمكثنا في الحبس والقيد » إلى أن كلم فينا » فأمر بإحضارنا . 3 
| فقلت لأحمد بن اللحصيب : قد دعانا » وأظنْ أنه سيوبّخنا » ويعدّد 
علينا ما قرفنا به عنده » ليخرج ما في نفسه » فيعظم متته علينا » بما يأتيه من ١‏ ' 
. إطلاقنا » وأعرف عَجّلتتك . وتسرّعك إلى ما يضرّك » وكأئي بك حين يبتدئ: 


5 أبو العبّاس أجمد بن الخصيب ٠»‏ وزير المستعين : ترجمته في حاشية القصّة 88 من الكتاب . 

أبو منصور إيتاخ القائد الخززي : ترجمته' في حاشية القصّة /ا من الكتاب . 

م أبو جعفر أشناس : القائد التركي . من مماليك المعتصم ء الي جل جد المارنه كلاسم 

من قواد إبراههم بن المهدي فقدمه ٠‏ وقوده . وتوجه ووشّحه 2 وولأه حجابته وكذلك فعل الوائق 
معه لما استخلق »2 واشترك أشناس في .صوائف المأمون 4 وقام في فتح عمورية مقاماً محموداً 3 ومزْق 
المؤامرة التي قام :بها بعض القواد لقتل' المعتصم ومبايعة العبّاس بن المأمون ٠‏ وكان أَثيراً عنده لدرجة أن 
ابته أترئجة لما تزقجت الحسن بن الإفشين » أمر المعخصم بأن يكون العرس في قصره + وكان يباشر تفقّد 
الحاضرين بنفسه .» ولا حي في السنة 775 ولآه المعتصم كل بلدة يدخلها » فدعي له على جميع المنابر 
في البلدان التي دخلها من سامراء إلى مكّة » وتوق أشناس في السنة "#٠‏ (الطبري 6/مهه . 50# 

وإلء لامع سالاسرات 145 الله وتجارب 0 يس 0 


و5١86‏ 9و18١ه‏ » والقصة 5” من هذا الكتاب) . 1 3 


1١ه”‎ ٠ 


* مريت اه ليق لاس وافيت مية" انك رنيلك ا فعاف له‎ ١ 
. استئناف غضب وموجدةٍ . وأكسيتنا شر مما قد أمّلنا الخلااص منه‎ 
فقاللي : نما أعمل ؟.‎ 
قلت :لنت أسبنك مُهمني عل" لقي ولا عليك أ ولا نشلك أثنا حيسنا.‎ 
لقضية واحدة غ فولني جوابه © وأعرني سكوتك؟ » ودعني أرفق به » والخدعة‎ 
. ما تخدع به الملوك + فلعأنا تتخلضص من المكروه الذي نحن فيه‎ 
' . :قال : أفعل‎ 
فاستحلفته على ذلك . فحلف لي + ل"‎ 
اسن لعن مدو رقن سرك ا رار حت"‎ 
وبيد اللخليفة ا طوله‎ ٠ بيد فراش قائم  1465م‎ ٠» وإبريق ذهب‎ 
ْ : | . ذراعان‎ 
لا آنا قال : أحلت ليكما » وامطمتكنا » فحاق » ترك‎ 
. وفعلتما » وصنعتما‎ ٠» نعمتي‎ 
. ش فكأني -.والله ريك ا بن “اتلعصيب. ء آلا نذعه ينطق"‎ 
2 عاد هم رفيلك ينه وى سياه ارقا اين لقن ناريك‎ 
. الحق» ولا فعلنا شيئاً ممّا سعي بنا ء ولقد مره عليك في أمرنا‎ 
٠] فأومابت إليه بيني + فأسنك [180 ظ‎ ٠ فقال :إلا موه عل خي منللك‎ 
.. بعض. الامساك‎ 
» وعاد الوائق يتمّم كلامه » ويعدّد علينا نعمه ومننه » فا ملك أحمد نفسه‎ 
اقرف ينه وناك اراك با مده ليقي ها بترن العالتة ا ول لكايه‎ 
ْ : .. إنما موه على أمير المومنين. في أهرنا‎ 1 0 


9 التعبير البغدادي الآن : أكرمنا سكوتك . 
٠‏ ستاك : ينظ أستانه بالسوالك '» وهو عود تنظف به الأسنان . 


فقال : يا جاهل ' قد عدت.طا » إِنّما يجوز التمويه على أحمق مثلك » 
وأومأت إليه بعيني ٠‏ فأمسك . ْ 
دارات ان ده لا ا ا 
فين عه الواقق ؛ انقلبت عيناه في أمّ رأسه » واستشاط غضباً » 
وأغلظ له في الشة بره اراب الردا رد عور فار كي 
0 
ثم قا : يا غلمان » أخرجوه إلى لعنة الله » فأخرج أخزى خلق الله . 
0 ؛ والغم » والحيرة في أمره » أمر عظيم » وم أدر » أقف, 
أم أمضي ء وخفت إن وقفت » أن يقول : ما وقوفك بين يدي » وقضيتكما 
واحدة » وإن مضيت أن نردٌ جميعاً إلى الحبس » فرجعت أتقهقر عن موضعي 
قليلاً » كأني ليك روج . 
فقال لي : مكانك أنت يا سليمان » هب هذا على ما هو عليه + أنت أيضاً » 
تنكر أنك فعلت كذا » وصنعت كذا ؟ . | ش 
فوجدت السبيلٌ إلى ما أردت ٠‏ فلم أزل أعترف ٠»‏ وألزم نفسي الحناية » 
واديم الحضوع والاستعطاف ١81[‏ رع » وأسأل الصفح والإقالة » إلى أن . 
قال : قد عفوت عنك » فقبّلت الارض » وبكيت . | 
فقال : إخلعوا عليه » وأصرفوه إلى منزله » وليلزم الدّار على عادته ورسمه ... 
فلمًا ولّيت » قال : وذلك الكلب ء قد كنت أردت العفو عنه » فأخرجني 
عن حلمي سوء أدبه » فاخلعوا عليه أيضاً . 
فخرجت » وإذا بأحمد في بعض الممرّات » فعرّفته احير , »ثم قلت له : 
يا هذا كدت أن تأني 'غلينا » أرأيت أحداً يكرّر على اللخليفة لفظة قد كرعها » 
وأنكرها » ثلاث مرّات ؟ أو ما علمت أنّ التمويه في الحقيقة ضرب من الشخرية ؟ 
قال : فلم يخرج من قلبي فزع التمويه » من ذلك الوقت » إلى الآن" . 


. ل ترد هذه القصّة في غ ولا ه‎ ١ 
1١65 : 


٠ ”4 ٠ 
الرشيد على مروان: بن ابي حفصة لمدبحه‎ 


معن بن زائدة وضريه مائة سوط 


حلت عبد اللّة-بن عمر بن الخارث الواسطي' [المرّاخَ '»- المكفوفت]١‏ 
المعروف بأبي أحمد الحارثي ' » قال : حدثنا ابن دريذ » قال : حدثنا عبد 
الزحمن بن أخي اللاصمعي ؛ عن عمّه 3 قال : 1 00 
.بعث إل الزشيذ في وقت لم تكن عادته أن يستدعيني في مثله » وجاءني 
1 امول بوجه منكر ٠‏ فأحضرني إحضاراً عنيفاً منكراً مستعجلاً » فوجلت وجلا 
شديداً 3 وجفت وجرعت . 
فدخلت » فإذا الرشيد على بساطا عظيم » وإلى جانبه كرسي خيزران » 
0 خماسية " » فباميت ء فلم يرد عل 3 ولا رفع زانه إلي ٠‏ وجعل 0 
فقلت سه ؛٠‏ يهلكني قبل كشفه » وأيست من الحياة . 
فرفع رأسه 3 وقال :با أصمعي » ألا ترى الدعي, ب بن الدعي ‏ 2 ايودي 3 
عبد بني حنيفة » مروان بن ألي حفصة ء يقول لمعن بن زائدة » وإنّما هو عبد . 
من عبيدنا 
١‏ الرياقة عن 
7 'أبو أحمد عبد الله عمر. بن الحارث السرّاج الواسطي المعروف بالحارثي “ل هه القامي 'التنوخي 
كيرا من القصص في ,كتابه نشوار رالمحاضرة ادورئات ار ا و 
من النشوار أن أبَا الحارثي. كان يعمل في خزانة السلاح للمعتمد للمعتمد » :ومن القصّة 507/8 من 
النشوار » أن أبا الحارثي استمرٌ يخدم ف دار الموفق والمعتضد من بعده » كما يتضح من. هذه القصّة 
أنه قد كف بصره . ش 1 
* الخماسيّة : بنت خمس سنوات .. 


١ مه‎ 


أقمنا باليمامة بعد معن مقاماًلانريد بهزيلا؛ 
وقلنا أين نذهب بعد معر وقد ذهب النوال فلا نوالا ْ 
وكان الناسن كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا 


فقال : إِنّ التوال قد ذهب ٠‏ مع بقائنا » فا يصنع بنا إذن ؟ » ولم يرض 


16١ [‏ م] حبّى جعلني وخاصتي », عتالاً لمعن » والله » لأفعانٌ به ولأصنعن . ٠‏ 


فقلت : .يا أمير المؤمنين » عبد من عبيدك » أنت أولى بأدبه » أو العفو عنه . 
فقال : عل بمروان ٠»‏ فدخل عليه .. ا 
فقال : السياط » فأخذ الحدم يضربونه بها ٠‏ وهو يصيح يا أمير لومت + 


ما ذنبي ؟ يا أمير المؤمنين » استبقني » إلى أن ضرب أكثر من ماثة سوط * . 


فال ا اع الوقن ١‏ انا ليه راتكن فر دكا جار ال + 
فقال : يا غلام » كف عنه » ثم قال. : ما قلت ء يا كلب ؟ , 
فأنشده قصيدته لني يقول فيها : ١1851‏ ظ ] 


0 تطمسون من السماء نجوبها بأكفكم أم 'تسترون هلالها. 


3 


الذي أرويه : 
أقمنا باليمامة بعد معن هقااً .لاا لايد له زوالا 


السوط : ما يضرب به من جلد مضفور أو نحوه , ممّي بذلك لأنّه يوط اللحم بالدم ؛ أي يخلطهما + 


«وكل ما يقرع به » فهو مقرعة : سوطاً كان أو عصا ء وَإتما سمّيت عصا ء لأنّ اليد والأصابع » تعضو 


عليها » أي تجتمع » والضرب بالسياط » هو الجلد » والذي يضربُ بها » هو الجلآد » على وزن فمّال » 


ثم صرف الاسم إلى السيّاف الذي يقطع العنق ء ثم شمل كل من يقوم بالإعدام » جميع أنواعه » والحكم' 


الشرعي ني الجلد » أنْه لا يجوز إلا بسوط معتدك ٠‏ بين القضيب والعصا'ء لا رطب ولا يابس » وتفرّق 
السياط على الأعضاء » ويتّقى الوجه والرأس وامقاتل » ولا يلقى المضروب على وجهه ٠‏ ولا يمد » ولا 
بحرد عن ثيابه . بل عن مقدار ما يدفع.وصول الألم »-ويترك عليه قميص ٠»‏ أو قميصان » ولا يقام حدٌ 
الخمر في السكر ء الل ص ع نامي لكر انسلا ويا الاق رمد 
العم وبيد الهم السبكي 177+ 

ا١هك‎ 


أم تدقعون! مقالة أخن" رينة 7 حزيل. الفهننا لني فقاها 
ميات من الأنفال ٠‏ آخرٌ آبة 0 بتزائهسم فأردتم إبطالها 
فدعوا الأسود خوادراً في غيلها ‏ لا تولغنٌ دماءم أشبالها 
قال : فأمر بإطلاقه » وأن يدفع إليه ثلاثون ألف درهم . 
7 قال :. يا اصع تدري من.نهذه الصبية ؟. 
: لا أدري . 

: ا 
هو شارب تمل . 
٠‏ قال قم قشل رابيهة.: 

فقلت : أفلت من واحدة » ودفعت إلى اغوي اكد مها » إن أطعته أدركته 
لقره لق + وإ عميه قن متحاق لد للها أحب ااانا ما ربل ان 
تأخبز أجلي » أهمني أن وضعت لي على رأسها » وقبّلت كمي . 
+ - فقال اي العام وك » اموه ار 
والحق بدارك 0 1 ش 
[ فخرجت وأنا ما أصدّق بالسّلامة » فكيف بالحباء والكرامة. ان 


م ترد هذه القصّة في غ ولاه ء والزيادة من م : 


١ /أه‎ 


| ل 
أمدح بيت قالته العرب 


قال المفضل بن محمد الضبي' : 

امع يوماً ببغداد » في خلافة المهدي » [481هار] وأنا من اعد 
الاب ]انا رطا + لاحر ما أعيل رضي ونكرا, ش 

فخرجت » فجلست على باب منزلي بالصراة" » كر فيما أصع ٠»‏ فإذا” 
أنا نا برسول المهدي » قد وقف علي . 


فقال. : أجب أمير ا 

فقلت : أدخل 3 فالبسم ثيا 

فقال : ما إلى ذلك سبيل . 

فاشتدٌ جزعي » وخشيت أن يأخذني بما كان بيني وبين باهم ن بدا 
ان حسن بن احسن أرقي الله عنهم .+ ظ 

فاستدعيت شابي » وجدّدت وضوءاً على الاب 3 وم أ أهلي بتصّي » 


١‏ أبو العبّاس المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضبي الكوني : راوية » علامة بالشعر والأذب وأيام 
العرب » قيل أنه توق سنة 1١4‏ (الأعلام 00077 ا 
0 تلن الشراف ين باعل مق كير مين من هته اندرا ليغا : المحوؤل » ا 
ش ويستي ضياع بادوريا » وتتفرع منه أنبار » إلى أن يضل إلى بغداد » ويصب في دجلة (معجم البلدان 
#/ثلا) » قالوا : ما كان في شري الصراة ٠‏ فهو بادوريا » وما كان في غر بها » فهو قطريّل (معجم 
البلدان )410/١‏ » أقول : يتضح من هذا الوصف أن مصبّ الصراة في دجلة ٠‏ في منطقة أعلى الجعيفر » 
وبين مصب الصرأة » وجسر باب الطاق (جسر الصرافية الحديد) » كان قصر الخلد الذي حل محلّه 
المارستان العضدي وأسفل منه قصر أمّ جعفر المعروف بقصر القرار الذي هو في قرن الصراة (الطبري 
و١٠0)‏ واستولى على هذه الرقعة من بعدهم الوزير أبو الفضل العبّاس بن الحسين الشيرازي » 
صهر الوزير المهلي » وعمّر عليها داره المشهورة المطلة على دجلة والصراة + وأو فيها لمع الدولة وعسكره 

الوليمة الي سار 5 الركبان” ٠‏ زاجع تفصيل ذلك بي الملح والنوادر للحصري 594-515 . 

ش 14 ش 


د ا : : 1 
.ؤقلت : إن كان خيرا أو شراً » فسبيلغهم » فا معنى تعجيل الهم لهم . : 

ومضيت ص الرسول شلك على المهدي » وأنا في نهاية ا 2 
اللفية ٠‏ فردٌ علي السلام ‏ : 

فقال : اجلس يا مفضّل » فجلست . 

فقال : أخبرني' عن أمدج بيت قالته العرب» . 

فتبلّدت " ساعة » لا أذكر شيئاً » ثم أجرى الله على لساني » أن قلت : 
قول الحنساء ؛ 

فأشرق وجهه ٠»‏ وقال : حيث تقول ماذا ؟ . 

قلت : حيث و 1 

وإنّ :ضكرا » الوابنا: وستداناءه + .وإن مكرا إذا تعن لجار 

وإنّ صخراً للأنمٌ اهداة به © أنه علمم في رأسه.نار 

فاستبشر ار : قد أخبرت هؤلاء بهذا » وأومأ إلى جماعة يين يديه » 
فلم يقبلوا مني 

قلت :: “كال أميز اللؤمنين © أحق بالصواب نهم 

قال : يا مفضل . حدتي الآن . 

قلت : أي الأحاديث ؟. 
« كذافي جميع النسخ » وأحسب أن الصحيح : تلدّدت » أي تحيرت وتلفت . والتبلد والتلدد بمعنى واحد . 
1 عاضر بت عمرو اين الحارث بن الشريد +« اللترونة بالبخنناء العذا ل عاق ابام اام لكا 

الكتاب. 
نش رح شيو بين الحانت بح الغاريد الرياسيالسلتي قلق قاد القاضة ب كان دو فا 


بني سَلَّم » جرح في غزوة له » ومرض سنة » ثم مات + سنة ٠‏ قبل الهجرة (الأعلام #/1484) . 


١68 


قال أسادية الأغرارك» 
فلم أزل أحدّثه » م ما احفظ منها » إلى أن كاد المنادي بالظهر أن 
0 ش 

نم قال لي : كيف حالك يأ مفضل ؟. : 

0 يك حال وجل عليه عشروة نف هرهم ديا ل وم 
في رزقه فضل لقضائها » وقصصت عليه قصّة حالي ويومي في في الااضا 
ا ا ل 
و 0 و وين السادرع سل و إضياكه وس الت 
درهم يجهز بها بنائه ؛ ويوسّع' بها على عياله : 


ثم قال : يا مفضّل » ما أحس ماءقال ابن مطير » ني مثل حالك : 


وقد تغدر الدنيا فيضحي غنيها ٠‏ قرا وى مانن قزها 
وك قد رأينا مسن تكدّر عيشة وأخرى صفا بعد اكدرار غديرها 


فأخحذت: المال » عرقت إلى بيي تي ألف ا ٠‏ بعد الإياساء ( 
وتوطين اللفمن على ضرب الرقبة١:‏ 


ل ترد هذه القصّة في غ ولا ه. 


1011 
0 الأصضسي. والبقال الذي ل 5 لزقاق 


وجدت في , عن الكف نامديك ذال : 
كنت بالبصرة » أطلب العلم » وأنا مقلّ » وكان على باب زقاقنا ' يقال » 
إذا حرجت باكرا باؤؤط ]يفول لي : إلى أين ؟ فأقول : إلى فلان المحدّث ٠»‏ 
وإذا عدت مساء » يقول لي عن بن ؟ قافول : من عند فلان الأخباري » 
أو اللغوي. . 1 
فيقول : يا هذا » اقبل وصيتي » أنت شاب » فلا تضيّع نفسك » واطلب 
معاشاً يعود عليك. نفعه » وأعطني جميع ما عندك من الكتب » حتّى أطرحها 
في الدنّ » وأصبّ عليها من الماء للعشرة أربعة » وأنبّذه » وأنظر ما يكون منه » 
والله » لو طلبت مني » يجميع كتبك » جرزة بقل ' ما أغطيتك . 
فيضيق صدري بمداومته هذا الكلام » حتّى كنت أخرج من بيني ليلا » 
وأدخله ليلاً » وحالي - في خلال ذلك - - تزداد ضيقاً » حتّى أفضيت إلى بيع 
اج اناضات بقار وبقيت لا أحتدي إلى نفقة برعي و وظال لسري ولق 
ثوبي ٠»‏ واتسخ بدني .' ظ 
د ات اس ل بج اكفاتل 1 اس ارفاك اللي خم 
بضيل مي » فقال : أجب الأمير . 


2 ولذلك سمي مجاز البحر الذي بين طنجة والجحزيرة الخضراء » بالزقاق‎ ٠ الزقاق : الطريق الضيق‎ - ١ 
لضيقه : إذ أن عرضه لا يتجاوز اثني. عشر ميلا (معجم البلدان م أقول : اسه الآن مضيق‎ 
جبل. طارق » ما بين المغرب العربي. واسبانيا..‎ 
. الجرزة : الحزمة‎ 
2 إن أبو عبد الله محمد بن .سليمان بن عل لي العباسي فيه : أمير البضرة .. وليها في أيام المهدي‎ 
]19/9/ ش ثم عزله + وأعادةا الرشية + أوروحه أخنة العتاقة » واستمر على ولابته البصرة » إلى أن توي [الأعلام‎ 


ا ١كا١ا‏ 
ع" 1 


فقلت : ما يصنع الأمير برجل بلغ به الفقر إلى ما ترى ؟. | 

'فلمًا رأى سوء حالي » وقبح منظري ء رجع فأخير محمّد بن سليمان 
غري ونه لاه ويواعرت بات »؛ ودرج فيه بخور * »:وكيس فيه ألف 
دينار . 

وقال : قد أمرني الأمير » أن أدخلك الحمّام » وألبسك من هذه الثياب » 
وأدع باقيها عندك » وأطعمك من هذا الطعام » وإذا بحوان كبير فيه صنوف 
الاطعمة » وأبخراك ؛ لترجع إليك نفسك » ثم أحملك إليه . 

. فسررت سروراً شديداً » ودعوت له » وعملت ما قال » ومضيت معه ؛ 
على :غلك عل محلد بن سليناك + ملي عليه ب قربي دورفم 

ثم قال باعي لا لسوتت اديب البو لزه الإينين وافابال 
على الحروج إلى بابه » وانظر كيف تكون ؟. 

فشكرته » ودعوت له » وقلت : سمعاً وطاعة » سأخرج شيئاً من كتبي 
وأتوجه . 

ال برق و فق ارو لا 

اكيت ١‏ رقي ا الا مدا لحك الل قي تفده اننا 


4 التخت : وعاء من خشب أو نسيج تصان فيه الثياب » ل ردن لي 

ه البخور : مادة صمغية . إذا أحرقت فاحت منها رائحة طيبة (المنجد) . وكان البخور .في العصور 
الوسطى . من الضروريات ٠»‏ لا يكاذ مخلو منه بيت ٠‏ وكيفية استعماله : أن يوضع في المبخرة » 
ويؤرث » حتى يتصاعد دخانه » ثم يوضع تحت ذيل المْبخّر.» لتعبق. ثيابه بالرائحة ٠»‏ وكانوا يغالون 
في أثمان البخور ٠‏ ويتأئقون-فيه » ويخلطون أنواعاً منه » ليكون ريجها أعبق. » وكانوا يركبون من ثلاثة ' 
أصناف.منه يخوراً طيّب الرائحة جداً:» يسمّونه المثلئة ‏ اقرأ في الأغاني 1894/٠١‏ وف الهفوات النادرة 
خ” تحبر المثلثة الي اعدت ليعقوب بن المهدي العبّابي : وراجع بعض وصفات البخور المخلوط 
يُ مطالع البدور 57/1١‏ و54 ء وكان للظرفاء مخورز خاص » وهو العود المعنبر بماء القرتفل المخمر ء 
والندٌ السلطاني (الوثى قُ الظرف والظرفاء 181) » أمّا الآن » إن البخور يكاد أن ينقرض » 2 يرى 
إلا قي المعابد » وف الاحتفالات الدينية » وف لم 
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في بيت + وسددت بابه » وأقعدت في الدّار عجوزاً من أهلنا ٠‏ تحفظها . 

وباكرني رسول الأمير محمّد بن سليمان » وأخذني » » وجاء بي إلى زلال 
قد انَخذ لي » وفيه جميع ما أحتاج إليه » وجلس معي » ينفق عل » حتى 
.وصلت إلى بغداد . 

'ودتخلت على أمير المؤمنين الرشيد » قلح شو بف اله 

وقال”: أنت عد الملك ”بق قري الأصمعي . 

قلت : نعم » أنا عبد أمير المؤمنين بن قريب الاصمعي . 

قال : إعلم » أن ولد الرجل مهجة قلبه » وثمرة فؤاده » وهوذا أسلم . 
إليك ابي محّداً أمانة الله » فلا تعلمه ما يفسد عليه دينه » فلعله أن يكون 
امسا عام ا ْ 

قلت : : السمع والطاعة . 

تأخرجه إل » حولت ممه الى.دار. ء “قد أخليت لتأديبه ».وأخخدم فيها من . 
أصناف الخدم » والفرش" » وأجرى عل" في كل شهر. عشرة آلاف درهم » 
0 وأمر أن تخرج إليّ في كل يوم مائدة » فلزمته . ٠‏ 
وكنت مع ذلك » أقضي [ 151 م ] حوائج الناس » واخذ عليها الرغائب ». . 
وأنفذا جميع ما يجتمع لي » ألا » فأولاً» إلى البصرة » فأبني داري » وأشتري 
قاد 2 وفناعا , 

فت مام نى رأ اراد »وله فيان »دوع ع نا 


5 من تقاليد الخلفاء العبّاسيّين ع أنم اذا استخدموا مؤدباً | لألادهم:؛ : أفردوا له داراً مجهرة يجميع ما يحتاج 
ْ إليه من فرش وخدمْ » فإذا جلس أول مجلس ء أمروا ماي 0" 


منزله » مع ما يوه لويوب ار الأدباء ه/١٠1١‏ 
3 كرا ). 
و7 0 : وأجري له . 


وال 


واستعرضه اليد +: فأعجب به » وقال : با عبد املك + أريد أن بصي . 
بالناس ء في يوم الجمعة » فاختر له خطبة » فحقّظه إيَاها . 
فحفظته عشراً » وخرج لعن اناق وال م لاحي 
والحذة نثار الدنابير والدراهم من الخاصة والعامّة » وأتتني الجوائز والصلات ' 
من كل ناحية » فجمعت مالا عظيماً . , ا 
| ثم استدعاني الرشيد » فقال : يا عبد الملك . قد أحسنت [188 ظ ] 
الخدمة ع فتمن . ١‏ 1 
0 حزت أماني . 
تأر لي تال ,خط )و تيوق يرة .+ رطيباء فاش ربيف لوقا 
وظهر » وفرش ٠»‏ وآلة . 
فقلت : إن راف أمين المؤمتين + أن يأذن لي في الإلمام بالبصرة » والكتاب 
ل ا ثة يام » وإكرامي 
نعد ذلك* ., 
فكتب إليه با أردت » وانحدرت إلى البصرة » وداري قد عمرت ٠‏ وضياعي 
قد كثرت . ونعمتي قد فشت 2 فما تأخر على أحد . 
فلمًا كان في اليوم الثالث » تأمّلت أصاغر من جاءني » فإذا البقّال » 
وعليه.عمامة وسخة » ورداء لطيف ٠‏ وجبة قصيرة » وقميص طويل ٠‏ ولي 
رجله جرموقان؟ ٠‏ وهو بلا سراويل . 
فقال : كيف أنت يا عبد الملك:؟. 0 
فاستضحكت من حماقته » وخطابه لي بما كان يخاطبني به الرشيد . 
وقلت : بحير » وقد قبلت. وصيّتك » وجمعت ما عندي من الكتب » 


م في م : وإعادتي بعد ذلك . ١‏ 
9 الجرموق : ما :يلبس فوق الخض لوقايته من الطَين » وتسميه الِغامّة ببغداد : كالوش . 


5 


وطرحها في ال + لكا أمرت + وصبيت عليها من امه لعشرة .1د ] 
أربعة + فخرج .ما ترى . 
م أحسنت إليه بعد ذلك » وجعلته وكيلي" . 


١ * 02001700 هذه القصّةلم ترد في غ‎ ٠ 


كر 


.م" 
المنذر بن المغيرة الدمشتي أحد صنائع البرامكة 


قال مسرور الكبير' : استدعاني المأمون » فقال لي : قد أكثر عل أصحاب 
أخبار السرّ" » أن شيخاً يأني خرائب البرامكة » فييكي وينتحب طويلاً » 
| ثم ينشد شعراً يرئهيم به »ء وينصرف » فاركب أنت [وأيُوب اللحادم » 
والأصمعي ؛]" ودينار بن عبد الله » واستترا بالجدران » فإذا جاء الشيخ » 
فأمهلاه » حبَّى تشاهدان ما يفعل » وتسمعان ما يقول » فإذا أراد لجرك 
فاقيضا عليه » وأتياني بها 

قال مسرور : رركت أنا وديتار [اوانوت الحادم ع" مغلسين » 
االوضم » فاختفينا فيه » وأبعدنا الدواب . ش 

فلا كان آخر القيل ‏ إذا بخادم أسود قد أقبل » ومعه كرسي حديد ». 
فطرحه » وجاء على أثره كهل » فجلس على الكرسي » وتلفت عيناً وشمالاً » 
فلم ير أحداً » فبكى وانتحب ء حَّى قلت : قد فارق الدنيا » وأنشأ يقول : 0 

[ أما والله لولا خوف واشٍ وعين للخليفة لا" تنام 

لطفنا 0-7 جذعك واستلمنا. 2 ما اي بالحجر سن 


. 188 أبو فاشم مسرور الخادم المعروف بمسرور الكبير : ترجمته في حاشية القصّة‎ ١ 

. يريد بم أصحاب الخبر » راجع حاشية القصّة هه" هن هذا الكتاب‎ ١ 

* الزيادة من م . 

للبيتين تتمة ٠»‏ وي : 1 
فا أبصرت قبلك يا ابن يحيكى20 حساماً ختفه السيف الحسام 
عل اللّذات والدنيا جميعاً| ودولة آل برمنك السلام 


كلدل 


ونا رأيت السيف جلّل جعفراً . ونادى منادٍ للخليفة في يحى 


بكيت علٍى. الدنيا وزاد تأسٌّفي2 'عليها وقلت الآن لا تنفع -الدنيا* 
وذكر أبياتاً طويلة » لا تدخل في كتابي هذا ٠‏ فأرويها. . / 
قال : فلمًا فرغ من إنشاده وقام » قبضنا عليه » فقال : ما تريدون ؟ . 
قلت : هذا دينار بن عبد الله » [ وهذا أُيُوب الحادم بالحرم » وهذا 


- غيدك املك بن قريب الاصمعي ]' 4 وأنا -مسروز خحادم هيو الؤينن 4 وهو 


تأبلس » ٠‏ ثم قال : إبي لا آنه عل فسني 198ع] بامهلاي حق 


أوصي * 


فقلت ا ا كل 


دكاكين العلا فين ؟ » بفرضة الفيل"' 


هذا البيت لا يوجد في ظ » وقد أضفناه من ه . وورد في م كما بلي : 
فنع عل لدي ربملت إن ١...هات‏ لفق روا مار الذينا 


0 من م . 
: انكسر وحزت . 


في م 0 00 : المع _والطاعة لمي لين + إني لا :عل نسي وأملم 


أنه آخر أَيّامي » فأمهلني حتى أوصي . : 
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العلاف : في الأصل بائع لعلف » ف ملت السمية بي الحبوب عائة » ا ذال هذا لير سار 


في شمالي العراق » على بائعي الحبوب . أما في بغداد » فإِن :اعة الحبوب يسْمّون : العَلْوَجيّة » والمفرد : 


عَلْوَجِي » نسبته إلى العلوة » أي الرفخ العالي من الأرض » لأنّ الحبوب كانت توضع في العالي 


من الأرض علد تفسدها الرطوبة 2 وأصبح موضع بيع الحبوب يسمئ :. العلوة 2 ال 
في الموضع العالي : 
الفرضة : موضع وقوف السفن والزوارق في النهر » ومنبا فرضة الفيل المذ كورة. في هذه القصة » حيث 
دكاكين العلآفين » وقد ذكر ضاحب النشوار في القصّة 5 فرضة جعفر على دجلة » وهي منسوبة حت 


١ 


فاستدعى دواةً وبياضاً » كن فيها وصيّته » ودفعها إلى اللحادم الذي 
ضفن وانقلة إن ملاس رمرنا يا حل ا لع لامعل لامر نع فلك ول 
بين يديه » زبره »© وانتهره . 

ثمّ قال له : من أنت ؟ وبم استحقّ منك البرامكة ما تصنع ف دورهم / 
وخراباتهم ؟ ]' . 

فقال : غير هائب » 2 ا هين المؤمنين » إن البرامكة عندي 
أياد » فإن أمر أمير المؤمنين حدثته بإحداها . 

فقال : هات 1 1 

قال : أنا المنذر بن المغيرة الدمشقي ‏ من ذوي الحسب » نشأت في ظلّ ش 
ع قديمة » فزالت عي » كا تزول التعم عن الناس + حبّى أفضيت إلى بيع 
ند رأمه ارون لا لض لير ,درن حر را يقد د 

فخرجت من الشام إلى بغداد » ومعي نيف وعشرون امرأة ا وصبية » 
فدخلت بهم مدينة السّلام » فأنزلتهم في مسجد . 

ثم عمدت إلى ثويبات كنت قد أعددتها للقاء الّاس » والتذرّع بها للبرامكة » 
فلبستها » وسلكت الطّريق » لا أدري أين أقصد » [ وكنت كا قيل : 

وأصبح لا يدري وإن كان حازماً ‏ أقدّامه نين له أم وراءة 

فلمًا قال ذلك » بكى المأمون » فقال :له مسرور : أقصر .يا.رجل © فقد 
اتيت امن اللزمنن يوض لفت ٠‏ 


فقال له المأمون : دعه 5-6 عا بريد . 


- الى جعفر بن أبي جعفر المنصور ٠‏ أقطعها المنصور لولده جعفر (الطبزي 0/. 0٠‏ © وي في الجانب 
الغربي من بغداد , وهناك فرضة البصريَين » تصعد إلييا السفن من البصرة وواسط » وتنحدر منها السقن ‏ 
الي تريد البصرة وواسط ؛ وهي عند الكتبيّين » في الجانب الغرني من بغداد (الطبري ٠‏ والقصة 
8 من هذا الكتاب) . 
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قال 6 " » وتركت غيالي جياعاً لا نفقة هم + ولا معهم ماليع 6 
فأفضيت إلى مسجد مزخرف , فيه جمع شيوخ » بأحسن زي » وأجمل هيأة , 
تسالدت ل مخاطتي + اتفعدت إل امه ٠‏ فجلست معهم. ٠‏ لم أزد على 
السلام ». وجعلت أزدّد.في ضصدري” كلاماً أخاطبهم به :» فيحصرني التشرا؟ ع 
وبخجلي ذل المسألة . ويحيسني عن الكلام 6[ وأتصبّبٍ عرقا © حياء وخوفا من 
أن يقال لي : من أنج. وما تريد ؟ وما بمكتي الجواب »ولا أدري ما أخاطيهم 
اليه ]ا عات كرا عاق فرص إلى مله 

فأنا كذلك ؛ إذ جاء خادم فاستدعى القوم » فقاموا » وقمت معهم . 
ومضينا » فأدخلوا ١89‏ ظ] داراً ذات دهليز طويل » فدخلت معهم » 
وأفضينا إلى صحن واسع » وإذا شيخ بهي .> فإذا هو يحبى بن خالد » على دكة ٠‏ 
ْ [ أبنوس في صحن الدّار ] را وم ا 
نصب عليها كراسي أبنوس . 

+ .تواقبل الو تا د ااي الي لل الخدم 0 وعددهم ع 
فإذا نحن مائة رجل ورجل ٠‏ فدخل الخدم وغابوا . ثم خرج مائة خادم وخاام ؛ 
يبا كل ولد لهم امجمرة من ذهب » فيها قطعة كالفهر" من عتر ٠»‏ . 
والحدم بأفخر الثياب ٠‏ عليهم مناطق الذهب المرصّعة بالجوهر » وهم يطيفون 
ع كن اك حارو و حل ارجا دروا عار 1 ش 

ا ري القاضي " . وقال : زوج ابن أخي هذا ٠‏ بابنتي 

ئشة على صداق قدره مائة ألف درهم . 

ش ل ا 


. التشور: : الخجل‎ ٠١ 
جل‎ 


. د 0 ثانية : اليل الكفّ (لسان"١! لعرب)‎ ١١ 
. )4949/١ الزريي : نسبة إلى زريق بطن من الأنضار » من الخزرج (اللباب‎ 3١ 


0256 


وتمائيل الندّ الضغار » والتقط النّاس » والتقطت . 
جاط ماثة خادم وخادم + 111 رع في يد كل واحد متهم صيئية . 
فضّة فيها ألف دينار » مخلوطة بالمسك . فوضع بين يدي كل رجل منا صينية . 

'فأقبلت الجماعة تكور الدنانير في أكمامها » وتأخذ الصواني تحت آباطها » 
وتنصرف » الأول » فالأول » حّى بقيت وحدي » لا أجسر على أخذ الصينية 
وما فيها > والأسفة: والحاجة : بكنعاني أن أقوم وأدعها اونا مطرق: #مفكن + 

حتّى ضاق سدري 6 10م] ؛ فرفعت رأسي » فغمزني بعض د 
على أخذها والقيام فأحدتا وقمة + .ونا لا مدق . 2 جلت أمشي واتلفكا» 
خوفاً من أن يتبعني من يأخذها » ويحبى يلاحظني من حيث لا أعلم . 

فلمّا قاربت الستر » رددت » فأيست من الصينيّة » فجئت - وهي معي - 
حتّى قربت منه » فأمرني بالجلوس » فجلست . 

فسألني عن حالي » وقصّني » ومن أنا » فصدقته » حتى إذا بلغت إلى 

تركي عيالي في المسجد » بكى . 
ثم قال : عل بموسى » فجاء . ٍ 
فقال : يا بي » هذا رجل من أبناء النعم » قد رميه الأيّام بصروفها ٠»‏ 

والنوائب بحتوفها © فخذه » واخلطة بنفسك » واصطنعه . 
فأخذني موسى إلى داره » فخلع. علي من أفخر ثيابه. » وأمر. بحفظ الصيليّة ‏ ' 

لي » وقضيت على ذلك يومي وليلتي . ظ 
ثم استدعى أخاه العبّاس من الغد » وقال له : إِنْ الوزير سلّم إليّ هذا 

الفتى » وأمرني فيه بكذا وكذا » وأريد أن أركب اليوم إلى دار أمير المؤمنين » 

فليكن عندك اليوم حتى أرتجعه غداً » فكان يومي عنده مثل أمسي . 0 
وأقبلوا يتداولوني كل يوم 2 واحداً بعد واحد 3 وأنا قلق .باهر عبالي ' إلا ش 

أني لا أذكرهم إجلالاً لهم . شْ 


تا كان في اليم العاشر » أدغلت إلى الفضل بن يحي + تأقنت ف 
داره يومي وليلني . ش ش 
فلمًا أضبحت + جاءق “خادم من خذمه ء .فقال: : : يا هذا قم إلى عيالك 
وصبيانك .. شْ ش 
فقلت : ناه : م أحصل لحؤلاء الصيان عل الأكل والشرب » والصيقية . 
ْ وما فيها » وما حصلته من النثار » ذهب ' » فليت هذا كان من أول يوم » 
وكيف أتوصل الآن إلى يحبى ٠‏ وأيّ طريق لي إليه . 
ولاعت بن الأفكار مخافة اليأس » وأظلمت الدنيا في عيني » ؤقمت 
اأجرٌ رجلي :» والحادم يمشي بين يدي ٠‏ [ حتّى أخرجني من الدار. » فازداد 
إياسبي » وما زال عشي بين يدي ] ' حّى أدخلني الى داز كأن الشمس تطلع 
مواجرانها + أوليها عن عننوات انوت لانت والالات + ما كو 0 ش 
ْ فلمًا توسّطتها » رأيت عيالي أجمعين فيها » يرتعون في الديباج والشفوف ٠‏ 2 
٠‏ وقد حمل إليهم ماثة ألف درهم © وعشرة كيار ولمةة رادار اروم 
إلي االحادم ؛ صكُ ضيعتين جليلتين . 
وقال : هذه الدار » وما فيها » والضياع بغلاتما » لك . 
أقمت مع البرامكة في أخفض عيش » أجل حال » حّى تزلت بهم 
النازلة . 
م موسر وق و فيد : اراي ترف الالاين 
به الما" : 
0007 00 
اليل اللي وحنيه ليرت الثوب الرقيق . قالت الفتاة البدويّة الشاعرة : 
ولبس عباءة وتقر عيني أحب إل من لبس الشفوف 
وأكل كسيرة في كر بتي أحب إليّ من أكل. الصنوف 
وبيث تخفق الأرواح فيه أحب إل من قصر ميف 


١/1 


لحتني هذة عظيمة ٠»‏ فكلما. لحقتي_نلية 3 +18 ظ ]: وافتلات فيا 


بليّة. .» قصدت دورهم ومنازلهم ٠»‏ فبكيتهم » ورثيتهم » وشكرتهم ؛ ودعوت 
5 “عل مآ كان ل ل 

قال : فاستدعى المأمون عمرو بن مسعدة » فلمًا أي به » قال له : 
هذا الأجل ؟ . ش ْ ّْ 

قال : يا أمير لمؤمنين » قبع ماع البرامكة. . 

فأمره أن يرد على على الرجل كلم ابتار ينه 2 وأن" يقرر ختراخجة على . 
ما كان عليه أَيّام البرامكة [ وأن يبجعل له ضيعة أخرى من جملة الايغارات 
أبكرة كعلها: لا وكهك جه شجلا )!وان عشي جسهوررك مد فك الشين . 
بكاءً شديداً ا 00 

فقال له المأمون : ألم أستأنف إليك جميلاً فا بكاؤك ؟ . 

فقال : بلى والله أ أمير المؤمنين » وزدت على كل فضل وإحسان » ولكن 
عذاايق ير اقم ورك رارك احص ارجاهم لي 0 
[155م] أت خراباهم » فأبكيهم 2 وأنديهم » حنَّى اتصل خبري بأمير 
الؤمنين » ففعل :بي ما فعل » من أين كنت أصل إلى أمير المؤمنين . ش 
“فقال له المأمون : إمضن عاا 3 فإن الوفاء ميارك ». وحسن العهد من 
الابمان ٠ 0 ٠١‏ ش 


1١ .‏ البرامكة: : راجع البحث في آخر القصة . 
١‏ هذه القصّة لم ترد في غ .. 


1١/1 


على مفرق العصر » فان يحيى-وبنوه » كالنجوم زاهرة ٠‏ والبحار زاخرة » والسيؤل دافقة 


جاء في الفخري ١917‏ : إِنّ دولة آل برمك » كانت غرة في جبهة الدهر , وتاج : 


5 


0 


والغيوث ماطرة ٠‏ أسواق الأدب عندهم نافقة » ومزاتب ذوي الحرمات عندهم عالية 
والدنيا في امهم عامرة » وأبّهة المملكة ظاهرة » وهم ملجأ الضعيف » ومعتصم الطريد ؛» 
وفبهم يقول أبو نؤاس 1١‏ | 

سلامٌ على الدنيا إذا ما فقسدتم بي برمك من راتحسين وغناة . 

1 الجاحظ. : البرامكة محض الأنام » ولباب الكرام » وملح الأيام » عتق منظر 7 
مكودة مظان تالكا متلق ٠‏ وسهولة لفظ » ونزاهة نفس » واكتمال خصال » «العقد 
الفريد ه/78) ٠‏ وقال عنهم أبضاً : إن أيّامهم كانت رياض الأزمنة (وفيات الأعيان 
للا .ل 5 اللخ يد 0 

ش . وقال محمد بن جميل الكاتب : كان البرامكة شفاء سقّام دهرهم ٠‏ وغياث جدب 
0 » وما زالوا كهفاً للأجئين » ومفزعاً للملهوفين (قطب السرور 58) . 

وقال القاضي التنوختي » في امتداح مجلس من مجالس الوزير المهلي: : كأئه من ا 
البرامكة (نشوار المحاضرة القصّة رقم )78/١‏ . ش 

وقال سليمان بن وهب ء لشخص أحسن إليه : إِنْك قد فعلت ما لم تفعله البرامكة 
(القصة ١١6‏ من هذا الكتاب) . : : 

وقال ضالح: » صإحب المصلّ : إِنّ الدهر لا يخلف مثل يحيى أبداً (القصّة ١/ام‏ 
من هذا الكتاب) . اا عي 

وقال إسحاق الموصلي » في الفضل بن يحيى البرمكي : سبحان الذي خلق هذا الرجل » 
ْ وجبله على كرم بذ به من مضى ومن غبر (المحاسن اوامنارق»* ذفنق ' 
وحلف إسحاق الموصللى + بالله الذي لا إله إلا هو : ارات أذ كن من عضي 


يحيى قط ؛ ولا أفطن » ولا أعلم بكلّ شيء » ولا أفصح لساناً » ولا أبلع في. الكاتبة ش 
(الأغاني 0/4 . 


قفنلا 


وقال ثمامة بن أشرس : ما رأيت رجلاً أبلغ من. جعفر بن يحيى لبسكي والمأمون (تاربخ 
الخلفاء 275) . 
وقال إبراهم بن المهدي : ما رأيت أكمل من جعفر قط (الأوراق 2-5 ٠‏ أشعار 
اولاد الخلفاء 5") . 
بأبو حيّان التوحيدي » الذي كان كثير الغوام » بثلب الكرام (معجم الأدباء :/180) 
إذ لم يترك أحداً من ريساء زمانه » إلا وشتمه » أثنى على البرامكة في كتابه أخلاق الوزيرين » 
0 فذكر أنّ معروفهم كان يسع الصغير والكبير » ويعم الغني والفقير (أخلاق الوزيرين 5846) » , 
ونقل في كتابه كذلك ما أورده محمّد بن داود الجرّاح » في كتابه أخبار الوزراء » في الثناء 
عليهم » فقال : كان آل برمك أندى من السحاب (أخلاق الوزيرين :2*8 . 
وفي محاضرات الأدباء #/1944 : إن امرأة مرت بجعفر بن يحيى. » وقد صلب » 
فقالت : لقن صرت البوم راية » لقد كنت بالأمس غاية . ور 
وفي تحفة المجالس ١1/4‏ : أن البرامكة كانوا يقصدون من آفاق الأرض » وقال أعرابي | 
قصدهم من اليمن : قصدت هؤلاء الأمجاد » الذين انتشر صيتهم في البلاد . 
وكان. للبرامكة من السخاء والكرم ٠‏ ما لم يكن لأحد من الناس » وكانوا مخرجون 
بالليل سر » ومعهم الأموال يتصدّقون بها » ورا دقُوا على الناس أباب»م ٠‏ فيدفعون 28 
الصرّة » بين الثلاثة آلاف إلى الخمسة آلاف » أو الأكثر من ذلك 3 والأقل » ورعا طرحوا 
ما معهم :في عتب الأبواب » فكان الناس - لاعتيادهم ذلك - يعدون إلى العتب » إذا 
أصبحوا » يطلبون ما التي فيها (المحاسن والمساوىء )190/١1.‏ . 
وقال فيهم الشاعر : [وفيات الأعيان 4/ه] 
. عند الملوك مضرّة وبنافع" ورى البرامك لا تضر وتتفضنع 
إن كان شر كان غيرهم له والخير منسوب إلهم اجمع 
وقال أبو نؤاس : [وفيات الأعيان ه/04] ٌ 
إن البرامكة الكرام تطّبوا فل الجميسل فعلموه الناسا ٠‏ 
كانوا إذا غرسوا سقوا وإذا بنوا 2 لم يهدموا مما بنوه أساسا 
وإذا هم صنعوا الصنائع في الوب جعلوا لما طول البقاء لياسا. 


وقال أشجع السلميّ » يذكر أيامهم : [وفيات الأعيان /١‏ مع 
ش 00 


كأنّ آيامهم من حمسن بهجتها عاتم الى رياه والجمسع 
. وأصبح جود البرامكة » » على تمادي الأيّامْ ٠‏ مضرب المثل » » قال الجمّاز : جاءنا فلان » 
عائدة » كأنها زمن البرامكة على العفاة (زهر الأداب /* والملح و نوادر 5"؟) . | 
والبغداديون » إلى وقتنا هذا » يذ كرون البرامكة » ويصفون الرجل الكريم النفس » 
السبخية اليد +. بأنّه. :” برمكي ” . 
ْ نت جهو الرادكة بال + جع أبساء ال ا ار 
٠١9/‏ أمتدح أحد أمراء الموحّدين بالأندلس » فوصفه بأنْ وله حكاياث في لبود برمكيّة» .. 

وقد أنكر صاعد » وزير الموقق. » ما يذكر عن البرامكة » وقال : هذه أقاصيص 
من صنع الورّاقين » فقال له أبو العيناء : لم لا يكذب على الوزير - أعرّه الله - مثل هذا 
الكذب + ومو خي » بريجى واف » فاك مرنى + مأيوس من يرهم وطرقم ٠‏ (اققصة 
١‏ من نشوار المحاضرة) . 
ش وبالنظر لعدم وجود سبب واضح عن تكبتهم » فقد خبط امون خبطا في الاستتاج » 
وذكر كل واحد منهم سبباً » أو أكثر من سبب » فلدعى بعضهم أن السبب سياسي » 
. ونم أرادوا قلب الدولة » وقال بعضهم : أن ثئمة شيا تعلق بزواج جعفر » زواجاً لم يرضه 
الخليفة » وهذا كله لا أصل له » فإنٌ البرامكة » لو أرادوا قلب الدولة » لحاولوا. ذلك 
'عندما كانت خراسان في قبضتهم » وأمّا قضية الزواج , ٠‏ فهي أقصوصة لا تعلق بقبول » 
ولا تدخل في معقول » والذي يظهر للمتأمّل » أن استثثار البرامكة بالحكم » وانقياد الناس 
هما » وطجتهم بالثناء عليهم .. والتعلّق بهم ٠‏ أثار غيرة. الرشيد » وأشعل نار هواجسه » ش 
وصادف وجود دسّاسين » من رجال الحاشية .» ممن يرغب في انتقال السلطة من البرامكة 
إليهم ء » مثل الفضل بن الربيع » وعلي بن عيسى بن ماهان » وأحمد بن صببح » فتظافروا » 
وأغروا الرشيد ع فوجدوا منه أذتاً سامعة » وكانت الخيزران » م الرشيد » حامية 
ابامكة » قد توفيت في السئة 11 » فلم يكد الرشد يودعها قبيها » حتى دعى الفضل / 
ابن الربيع » وأمره بأ الخاتم من جعفر + ولف له إِنّه كاا هم بأن أيه » فمنع أله ؛ 
فيطيع أمرها (الطبري 78/8؟) . ٍ) 

ولعلّ أصح ما ورد في هذا اباب » ما ذكره ابن لكان ني كتاب وفيات الأعيان 
/وع” » قال : سئل سعيد بن سالم عن جناية البرامكة الموجبة لغضب الرشيد » فقال : 
والله » ما كان منهم ما يوجب بعض ما عمل الرشيد. + بهم » ولكن طالت أيّامهم » وكل 


هاا 


طويل مملول » ووالله : لقد استطال الناس » الذين هم خير الناس م أيَام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » وما رأوا مثلها عدلاً » وأمناً ٠‏ وسعة أموال ٠‏ وفتوح © وأيّام نان رضي الله 
عنه » حتى قتلوهما » ورأى الرشيذ - مع ذلك - أنس النعمة . بهم ء وكثرة حمد الناس هم » 
. ورميهم بآمالحم دونه » والملوك تتنافس بأقل من هذا » فتعنّت عليهم » وتجنّى » وطلب مساويهم » 
ووقع منهم بعض الإدلال » خاصّة جعفر والفضل » دون يحيى ٠»‏ فإنّه كان أحكم خبرة » 
وأكثر ممارسة للأمور » ولاذ من إعدائهم قوم بالرشيد » كالفضل بن الربيع ٠‏ وغيره > 
فستروا المحاسن » وأظهروا القبائح » حتى كان ما كان . 
7 ويؤيد هذا الرأي, » ما روي عن هرون الرشيد أَيّهِ قال : إن الدالة تفسدا الحزمة. » وتنقص 
الذمّة » ونها أني البرامكة (كتاب الآداب لمجد الملك جعفر بن شمس الخلافة ص 08١‏ .. 
٠‏ وقد ذهب المؤرخ 'ابن خلدون » إلى هذا الرأي » قال : إِنّما نكب البرامكة ما كان من 
استبدادهم على الدولة » واحتجانهم أموال الجباية » حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال 
فلا يصل إليه » فغلبوه على أمره » وشاركوه في سلطانه » ول يكن له معهم تصرّف في أمور 
ملكه » فعظمت آثارهم » وَبَعْدَ صيتهم » وعمروا مراتب الدولة وخططها » بالرؤساء من 
ولدهم وصنائعهم » واحتازوها عمّن سواهم . من. وزارة » وكتابة » وقيادة » وحجابة » 
ضيقن فطلم © ويقال: إل كان تدان الرشي © زم للد بحي بن خالد. :خم ومزرت 
رئيساً » من بين صاحبٍ سيف وصاحب قلم » ذا حموا فيها أهل الدولة بالمناكب » ودفعوهم. 
عنها بالرا » لمكان أبيهم يحيى من كفالة هارون » ولي عهد » وخليفة » حتى شب في 
حجزه , وذرج من. عشه » وغلب على أمره » وكان يلدعوه : يا أبستو » فتوجه الإيثار من 
السلطان إليهم » وعظمت الدالّة منهم ؛ وانبسط الحاه عندهم ٠‏ وانصرفت نحوهم الوجوه » 
وخضعت لم الرقاب ٠‏ ونخطت إليهم من أقصى التخوم ٠‏ هدايا الملوك » وتحف الأمراء: » 
وسرت إلى خزائنهم ؛ في سبيل التزلّف والاستمالة ٠‏ أَموال الجباية » وأفاضوا في رجال الشيعة 
( يريد شيعة بي العبئاس ) وعظماء القرابة » العطاء » وطوقوهم المأن. » وكسبوا من بيوتات 
الأشراف » المعدم » وفكُوا العاني » ومدحوا ا لم بمدح به خليفتهم ؛ وأسنوا لعفاتهم الجوائر 
والصلات ٠‏ واستولوا على القرى والضياع » حتى آسفوا البطانة » وأحقدوا الخاصة » وأغصوا 
أهل الولاية (تاريخ ابن خلدون و5). ٍْ 
وذ كر صاحث الأغاني 18/م.م : أن الرشيد ندم على قتله اللرادخة 2 وربما 9 
ب ا دده ش 


١ك‎ 


وذكر ابن خلّكان في وفيات الأعيان 5ظ و4١73‏ نقلاً عن الجهشياري :أن الأشيد 
ندم على ما كان منه في أمر البرامكة » وتحسّر على ما فرط منه في أمرهم. » وخاطب جماعة 
من إخوانه » بأنّه لو وثق منهم بصفاء ل عاض لمعت اإرودا اف كرا 
يقول : حملونا على نصحائنا وكفاتنا » وأوهمونا أنهم يقومون لل » فلما صرنا إلى ما 
أرادوا . 1 م يغنوا عنا » وأنشد : 


00 أقلِوا يوست لا أبا كم من اللّوم أو سدوا المكان الذي سدوا 

راجع بعض أخبار البرامكة في المحاسن و«المساوىء ١50/١‏ و541١‏ و١ه١1-؟57١‏ 
وراجع في العقد الفريد 57/0 - 55 الحوار الذي جرى بين هارون الرشيد وبين فاطمة بنت 
محمّد بن الحسن بن قحطبة » أمّ جعفر البرمكي . وهي أمَّ الرشيد بالضاعة ٠‏ وراجع 
بشأن الثناء على البرامكة ٠‏ القصّة 7/١‏ :و١/5‏ من كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي ٠‏ وراجع 
كذلك ي كتاب' الأوراق للصولي أشعار أولاد 'الخلفاء ص 47 الحوار الذي جرى بين -الرشيد 
وبين أخته عليّة حول مقتل جعفر البرمكي » وراجع في كتاب جواهر: الأدب من خزائن 
العرب ص 4١8‏ قصّة عن الفضل وجعفر » رواها محمد بن عبد الرحمن الحاشمي » صاحب 
صلاة الكوفة » وراجع.الطبري 0/8٠.#-8.ي‏ والأغاني (ط بولاق) 81/٠١‏ . 


لويم بدا 


هل جزاء الإحسان إلا الاحسان' 


. بلغتي أنه كان بالكوفة رجل من أهل الأدب ص ؛ يعاشر الناس 4 
وتأتيه ألطافهم » فيعيش بها . 

م اقلب الدهر عليه » فأمسك الس عنه » وجفوه حتّى قعد في بيعه ٠‏ 
والتجأ إلى عياله ؛ فشاركهنّ في فضل مغازَهنٌ » واستمرٌ ذلك عليه » حتّى نسيه 
. الثاس ء ولزمه الفقر . 

قال : فبينما أنا ذات ليلة في منزلي » كل أسي زهان عزنا حاف 41 
ورجل يدق بابي » فكلمته من وراء الباب . 

فقلت : ما حاجتك ؟. | 

فقال : إِنّ أخاً لك لا أسمّيه » يقرأ عليك السلام » ويقول لك : إني ' 

رجل فستتر » ولسبت آنس بكل أحد » فإن رأيت أن تصير إل » لنتحدّث 
فقلت في نفسي : لعل جدّي أن يكون قد تحرّك ؟ ثم لم أجد لي ما ألبسه » 

فاشتملت بأزار برأ 1 وشريجيت + تام الا قرها بتجنويا "كان بعد .افر 5جها 
إلى أن أدخلني إلى فى من أجل الناس وأجملهم وجهاً » فقام إليّ » وعانقني » 

ودعا بطعام فأكلنا » وبشراب فشربنا » وأخذنا في الحديث . فا خضت في 


شي إلا سبقني إليه . 
ع إذا عار وفك الشحر» قال : إن رأنت أن لا :سالق عن دئ من 
أمري » وتجعل هذه الزيارة بيني وبينك + إذا أرسلت. إليك فعلت ٠‏ وها. هنا 


١‏ اشتمل بالثوب : تلقف به وأداره على بدنه » والشمال : شي كالمخلاة يغطى به ضرع الشاة » والشمال 


عند البغداديّين الآن : خرقة تشدّ بين الساقين لستر العورة . 


لمكا 


دراهم تقبلها تقبلها » ولا تردّها » ولا يضيق بعدها عنك شي] » فنهضت + فأخرج 
لي جراباًمملوءاً دراهم . ١‏ ّْ 
فدخلتي أريحيّة الشراب » فقلت ا عل اناي لماه لاا 
واج عل ديك اجر افيه ل بق اللا 
فجهد بي 2 ؛ فلم آخذه » وقدّم إل الفرس ء فركبتسه » وعدت إلى منزلي » 
وعيالي متطلعون لما أججي' به ع2 فأخبرتهم حبري . 
وأضبحت نادماً على فعلي » وقد ورد عل وعلى عيالي » ما لم يكن في حسابنا . 
فكثت حيناً » لا يأني إليّ رسول الرّجل » إلى أن جاءني بعد مدّة » فصرت 
إليه » فعاودني بمثل ذلك الفعل ٠‏ فعاودته بالامتناع » وانصرفت مخفقاً » 
فأقبلت امرأتي. علي باللوم والتوبيخ 
فقلت.لها : أنت طالق ثلاث إن عاودني ولم اخذ ما يعطيني . 
فكنت مدّة أطول من الاؤلة ' » ثم جاءني رسوله » فلمًا أردت الركوب » 
قالت .لي امرأقي : يا ميشوم اذكر بمينك ». وبكاء بناتك » وسوء حالك . 
.فصرت إلى الرجل +..فلمًا أفضينا إلى الشراب » قلت له : إني أجد علة 
تمنعتي منه ء وإنما أردت أن يكون رأبي معي . 
ْ فأقبل الرّجل يشرب » وأنا أحادثه » إلى أن انبلج الفجر . فأخرج الجراب » 
وعاودثي » فأخذته » فقبّل رأسي » وشكرني على قبول بره » وقدّم إليّ الفرس » 
فانصرفت عليه » جتَّى انتهيت إلى منزلي » فألقيت الجراب . 
ْ فلمًا رآه عيالي » سجدن لله شكراً » وفتحناه » فإذا هو مملوء دنائير . 
فأصلجت منه حالي » واشتريت مر كوباً » وثياباً خسنة » وأثاثاً » وضيعة 
قدرت أن غلّتها تفي بي » وبعيالي بعدي » واستظهرت على زماني ببقيّة الدنانير . 
وانئال الناس علي » يظهرون السرور بها تتجدّد لي وظنوا أي كنت غائباً 


* الأولة : لغة بغداديّة » ععنى الأولى » والبغداديّون الآن يقولون الأوليّة : والأولانية . . 


١ 


ىْ انتجاع ملك" ». فقدمت [ 191 ظ] مثرياً ٠‏ وانقطع سل الرجل عني . 
فبينما أنا أسير يوماً بالقرب من منزلي » فإذا ضوضاء عظيمة* » وجماعة 


فقلت : ها هذا ؟. 1 0 

قالوا : رجل من بني فلان » كان يقطع الطريق ١411‏ ر] + فطلبه 
السلطان » إلى أن عرف خبره هاهنا » فهجم عليه 3 [165م] وقد برج 
على الناس بالسيف بمنع نفسه . 

ققربت من الجمع + وتأتلت الرجل » فإذا هو صاحبي بعينه » وهو يقائل 
اللعاتة وال اط ؛ ويكشف الناس-. فيبعدون عنه » ثم يتكائرون عليه ويضايقونه . 

فاؤلك عن فرمى + وأقلت افؤذة + حى دوت نه .وق الكشب الناسن 


فقلت : بأبي أنت وأمّي » شأنك والفرس » والتجاة » فاستوى على ظهره 3 
ب : 

فقبض عل الشرط ٠‏ وأقبلوا علي » ٠‏ بلهزوني * » ويشتموني. » حتّى جاءوا لي 
إلى عيسى بن موسى » وهو والي الكوفة ». وكان لي عارفاً . 

فقالوا : أيّها الأمير » كدنا أن تأخذ الرّجل » فجاء هذا » فأعطاه فرساً 
يجا عليه . 0 

00017 وأنا منكر لذلك . 
م ني م : ني انتجاع ذلك . 
5 الضوضاء » والضوضى ٠‏ والضوضأة : أصوات الناس إذا اختلطت » قال ل الخريث بن حكرة اليشكري : 


أجمعوا أمرهم عشاء فلمّا 2 أصبحوا أصبحت لم ضوضاء 
من مناد » ومن مجيب »© ومن تص هال خيل خلال ذاك رغاء 


ه اللهز : الضرب مجمع الكف في اللهزمة والرقبة . 


كل 


فلمًا زأيت المصبوقة ء قلت كل الام انق بك + اميف 
فاستدنائي ١‏ قشرحت. له عا كان .أفضت بي ألبال. إليه > وما جامائي بيه 
الرجل. » .وأني ي كافأته بجميل فعله .. 
فقال لي مرا + أحستت ء الا بأس' عليك'. 
٠‏ ثم التفت إلى الناس فقال : يا حمقى » هذا يتهم ؟ إنما لفظ حافر فرسه 
حصاة » فقاده ليريحه » فغشيه رجل مستقتل » بسيف ماض » قد نكلتم عنه 
بأجمعكم ٠‏ فكيف كان هو يدفعه عن فرسه ؟ انصرفوا » ثم خلّى سبيلي . 
فانصرفت إلى منزلي » وقد قضيت ذمام الفتى » وحصلت النعمة بعد الشدّة » 
وأمنت عواقب الحال » و كان آآخر عهدي بها . 


لم ترد هذه القصّة في غ . 


18١ 


/ جعفر بن. سليمان امير البصرة 
يصفح عمّن سرق منه جوهراً 


سرق لجعفر بن سليمان الحاشمي ' جوهر فاخر بالبصرة » وهو أميرها » 
فجهد أن يعرف له خبراً » فخفي عليه » فأقلقه ذلك » وغاظه » وجدّ بالشرط 
[171ر] وضربهم » وألزمهم إظهاره » فجدّوا في الطلب . 

فلمًا كان بعد شهور » أتاه بعضهم برجل وجده في ساباط اللؤلؤ ٠‏ يبيع 
درّة فاخرة من ذلك الجوهر » قد قبض عليه » وضربه ضرباً عظيماً إلى أن 
قر » فأخبر جعفر يخبره » فأذن بدخوله . 00 

قلتاارأئ ارجِل لحرا + العماث يه )بويك © ورققة + فرحية ح : 
وقال : ألم تكن طلبت مب هذه الدرّة في وقت كذا » فوهبتها لك ؟. 

فقا : بلى 


فقال للشرط .+ يلوا عنة + واطلبوا اللضة؟ . 


.١‏ جعفر بن سليمان بن علي. بن عبد الله بن العبّاس ؛ العباسي » الحاشعئ : ترجمته .في خاشية القصة 
من الكتاب . 1 
لح لم ترد هذه الم لقصة في غ . 


حك 


للا 
أخذ الصينية من لا يردّها ورآه من لا ينم عليه 
وروت الفرس قريباً من هذا » فذكروا أنَّ بعض ملوكهم » سخط على 
ل وي ين 
ش أرزاقه وجراياته » فأقام على ذلك سنين » حتى نهة تهتك هناك وتوم ري لاخباك . 
٠‏ ثم بلغه أن املك قد آنتخذ سماطاً عظيماً » يحضره الثاس في غدد يومه 
0 ذلك » فراسل أصدقاءه » وأعلمهم أن له حقاً! يجضره لبعض ولده » واستعار 
منهم دابة بسرجه ولجامه ؛ وغلاماً يسعى بين يديه ء وخلعة يلبسها » وسيفاً » 
3 ومنطقة » فأعير ذلك ٠‏ فلبسه » وركب الدايّة » وخخرج من منزله » إلى أن جاء 
إلى ذار "الملك . 
فلمًا رآه البوابون لم يشكوا في آنه ما أقدم على ذلك إلا بأمر الملك » وتذمموا 
لقديم رئاسته عليهم » فأشفقوا من عودها أن يحجبوه إلى أن يستبتوا . 
ا ودخل هو مظهرا القّة بأمر نفسه ء ول تزل تلك حاله ؛ مع طائقة ٠»‏ حتى 
وصل إلى الملك » وقد أكل » وهو جالس يشرف . 
ظ لتارةه الك بطي » وأتكر حضوره + وهم نيأ يا وبايسجاب..' 
. والبوَابين » فكره أن ينص يوماً قد أفرده بالسرور على نفسه . ظ 
وأقبل الرّجل مخدم .. فيما كان مخدم فيه قديماً » فازدادت الحال وي 
على الحنجَاب. والحاشية شية » إلى أن كاد المجلس ينصرم » وغفل أكثر من كان 
1 ظ ] حاضراً عنه'. ش : 
قم إلى يي ذهب زتها ألف مثقال » ملؤة مسكاً » فأخذها يخفّة » 
٠ ١‏ الحق موضع ١‏ الاجنا سن أجل لشم صخنازة المتوقى » راجع القضة 6/١‏ و4/؟ من كتاب نشوار 
العامة القافي الترتي». 


1١م7‎ 


وجعل المسك في كمّه » والصينيّة [/اه١‏ م ] في خفه » والملك يراه . 000 
وخرج » وعاد إلى منزله » ورد العواري إلى أهلها ٠‏ وباع المسك » و كسر 
الصينية » وجعلها دنانير » واتسع بها حاله . 
وأفاق الملك - من غدٍ - من سكره » وسمع من يخدم أي الشراب يطلب 
' الصيثيّة » وقهرمان الداز يضرب قوماً في طلبها ع فذكر حديث الحاجب » 
وعلم آنه ما حمل نفسه على الغرر الشديد في ذلك » إلا من وراء شلّة وض . | 
فقال لتمهرمانه : لا تطلب الصيثيّة » فا لأحد في ضياعها ذنب » فقد 
أخذها من لا يردّها » ورآه من لا ينم عليه . 1 
فلمًا كان بعد سنة » عاد ذلك الحاجب » إلى شدّة الإضاقة » بتقاد الدنائير» 
وبلغه خبر سماط: يكون عند الملك » في غد يومه ٠‏ فاحتال بحيلة أخرى » 
حتى دخل إلى حضرة املك » وهو بشرب . 
فلمًا رآه الملك » قال : يا فلان » نفذت تلك الدنائير ؟. 
فقيل الارض بين يديه » وبكى » ومرّغ خديه » وقال : أيّها الملك » 
قد احتلت مرّتين » على أن تقتني فأستريح مما أنا فيه » من عظم الضرٌ الذي | 
ون » فأعيش في ظلّك » 
٠‏ وليست لي بعد هذا اليوم حيلة 
فرق له الملك 3 07 واه برد ا و ورذه إلى حالته 
الأولى في خدمته " 


* ا 
او لم ترد هذه القصّة في غ » ووردت باختصار في البصائر والذخائر .م ؟ فق ”اص 08لا. 


١ 


ليلا 


م 


بفتديها المحال 0 انناف وشين قهاراً 


قر لو زد قن امل هريما :4 الخال انف خزا ترات . 
قال .: فلزمتنى بي المحنة والإضاقة » مدّة طويلة » فتحيّرت » ولم أدر ما أعمل . 
وكات أمير الناحية إذ ذاك » العبّاس بن عمرو الغنوي" + وكانت بيني 
وبين كاتبه معرفة قديمة » فأشير عل بأن ألقاه » واخذ كتاباً عن العبّاس إلى 
بعض [ 17 ر ] أصدقائه من أمراء النواحي وأخرج إليه » فلعلّى أتصرّف معه » 


2 وأعود من جهته بفائدة أجعلها أصل معيشة . 


فلقيت الكاتب ٠‏ فقال لي : مر في غلر إلى دار الأمير عن ١‏ كنب الك 
فضيت إليه » فكتب لي عنه كتاباً مؤكداً إلى بعض أمراء ا 
أصدقاء العباس 4 «فترجه اريك منزلي . 


. قيع : كانت 'له نعمة سنية‎ ١ 

؟ العيّاس بن عمر الغنوي :. من كبار القواد والعمال العبّاسيين كان بلي ديار ربيعة » وأشخصه المعتضد 

في .السنة 585 إلى الأنبار لمحارنبة أعراب أغاروا على القرى (الطبري 071/٠١‏ ثم ث ولآه فارس (ابن الأثير 

1 واحتاج المعتضد إلى من يخارب القرامطة ٠‏ فولآهفي السنة 5810 اليمامة والبحرين: » وأناط 

به حرب القرامطة (الطبري )/9/٠١‏ وحاربم فظهر عليه أبو شعيد + وأسره » وأبقاه يا ٠‏ وقتل . 
جميع عسا كره وأحرقهم, (الطبري 08/07/٠١‏ ثم أطلقه وبعثه برسالة إلى المعتضد (القمئة ث3 .من نشوار 

المحاضرة وابن الأثيم )ع ثم التحق ببدر مولى ال معتضد ؛ وكان بفارس » -ولا بويع المكتي ‏ 

واختلف بدر معه ؛ انفصل عن بدر وانصرف عنه إلى مدينة السلام (الطيري ليك ) فولآه المكتتي 

قم وقاشان » ثم غزله عنها في السنة 845 (ابن الأثير 04/8) وقلّده أعمال الحزب بديار مضر » ومات 

فيها سنة #٠8‏ (ابن الأثير )1١37/4‏ . 1 


<2) 


هم/1 


فلمّا صرت في: , فحن دراك رارع ول بان » وكنت قد خلقت 
زأسي » وعليه منديل خفيف ‏ قد أطارته الح . فانكشف ٠‏ ولعلّة انشغال 
قلبي بأمري لم أردٌ المنديل . 

وإذا بصفعة قد جاءث » كادت تكبّي على وجهي + وتوالث بعدها انان . 
فالتفت » فإذا العباس بن عمرو » وقد خرج إلى موضع من مواضع الدّار » 
وكان مشتهراً بالمصافعة 5 * + مكافنا بها + هو + وجماعة ين قرام العفينت 2 
أصدقاء . أخلاء » يستعملون ذلك » ويكاشفون به . 

فقبضت على بده » وقلت : ما هذا أيّها الامير ؟ ما أفارقك » أو تعطيني . 
شيئاً أنتفع به عوضاً عن هذا الفعل . | 

فدافعيي » وأنا متشبّث به » وسقط الكتاب من كمّي » فقال : ما هذا 


الكتاب '. 
قلت : كاب ٠‏ كتب لي عنك إلى فلان ‏ لأخرج إليه » فلملي أتصرّف 
عه 56 أو ايل بتي : 1 
فقال #عودا» أكتب للا علا ملتجة بالط :نإ يديه ملي عا 
تنتفع به . 


الس ؤواة كته ل إل الرجل سنك يد كا كم العا 
ٍ بثلاث مكتوبات » كناية عن ثلاث صفعات . 
ا م نا 


0" المبدّن : بتشديد الدال : السمين الجسم والبقداديون الآن يقولون : مبذن ٠‏ بلا شدّة . 

المصافعة : انظر التفصيل في آخر القصّة . 

ه السفتجة : الحوالة التجارية » وههي أن تعطي مالا لرجل » فيعطيك خطاً بمكنّك من استرداد ذلك 
لمال من عميل له في مكان آخر رقا كان الكل يحرريك أداد اللي روك مكل قفي تفط 
بأجل » وما زال هذا اسمها بيغداد لت القانون التجاري العراقي كذلك . 
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قن اا نا ؛ مع جوده : وتحمّلت » وخرجت إلى ذلك البلد ؛ 
. فأوصلت الكتاب الذي. كتبه لي الكاتب عنه . 
فردُني ذلك الأمير أقبح رد » وآيسني » وقال : : قد بلينا بهؤلاء الشحاذين » ٠‏ 
يحجيئونا ل تزتي كب الا يناري لنإدقااء و تامعن لمجلا اعرف 
مالك عندي تصرّف » ولا بر . 1 
ظ فورد عل م لم أر مثله »وما هالئي وقطع لي » وكنت قد سافرت إليه. 1 
وقطعت ١9*13‏ ظ ] شقة بعيدة » فانصرفت أو البّاس خالا 
وفكرت ليلي » فقلت : ليس إلا 188 م] العود إليه » ومداراته » 
فلعلٌ .أن يعطيني فذر نفقة الطريق ». فأتحَمّل- بها . ظ 
فعدت إليه » وخاطته بكلّ رفق وخضوع وسؤال وهو يخشن علي » ويؤيسي ٠»‏ . 
إلى أن قال لحاجبه : أخرجه عني » ولا تدعه بعدها يدخل إلي . 
فورد عل أعظم. من الأول » "وخرجت. أخزى “خروج ٠‏ وأقمت ايام لا 
أعود إليه » ولا أدري ما أصنع ب» إلا أن با في المحلة أي نزلتها يعطيني خوزا 


وإداماً بنسيئة , 


' فجلست إليه يوماً وأنا. متحيّر ٠‏ والغمّ , بين علي » فسمعت قائلاً.يقول : 


: ِنْ الامير قد جلس للمظلم » ٠‏ جلوساً ارتفع عنه الحجاب فية » ففككرت كيف 


أعمل * ٠‏ 
ْ وذ كربق الكتاب بالسفتجة » فقلت : أمشي وأجعلها نادرة كالظلامة 2 
فإن أعطاني شيئاً » وإِلّا فضحته بين رعيّته » وانصرفت . : 
فأخذت السفتجة » 5006 ٠‏ فلم أصادك بالباب من يمنعني » فدخلت ‏ 
10 

. فحين رآني اغتاظ عل » وقال لحاجبه : ألم آمرك أن لا تدخل هذا الي . 

فقال : كان الاذن عاماً ٠‏ ولم از .7 ٠‏ 
فأقبل الأمير علي » فقال : أل أقل كز وسراو يسنك مي ؟ ها هذه الخلازمة. ؛ 

/ا/1 ا 


كأن لك عل ديا أو سقتجة؟ .. 
قلت : نعم » لي على الأمير - أعزّه الله - سفتنجة . 
فازداد غيظه » وقال كلمتعجّب : سفتجة » سفتجة ؟ . 
فأخرجتها » فدفعتها إليه ٠‏ فلمًا قرأها عرف الخط والخطاب » فتكس 
رأسه ساعة » خجلاً , ثم قال لكاتب كان بين يديه » شيئاً لا أعلمه . ّْ 
فجذبني الكاتب ». وقال : إن الأمير قد تذمم مما عاملك به » وأمرني 
بدفع ماثة اديناز إليلك: + افقم :معي التأخذها . ش 
فقلت : ما قصدت الأمير ليبرّني » أنا رجل أوصلت إليه سفتجة. بمال ؛ 
ما قبلها [ 1١5‏ ر ] فأعطانيه » فها أريد غيره » ولا أستزيد عليه © ولا أتقص ' 
منه شيئاً » وإمّا كتب لي على التنفتجة : راجعة' + فأخذتها » وانصرفت . 
فساره الكاتب بما قلت . وقوي طمعي ني الصنع . فالتفت إل الكاتب » 
وقال : قد جعلها لك الأمير مائتي دينار » فانهض لتأخذها . 
فقلت » لمن يقول هذا : ما عندي غير ما سمعت » ولان الأمير » وتشدّدت » 
ولم يزل الكاتب يتوسط. بيننا.» إلى: أن بذل خمسمائة .ديئار ١‏ . 
٠‏ فقلت : على شرط أني لا أبرح من هذا المجلس حت أقبضها وأسلّمها إلى 
يد تاجر » وآخذ منه سفتجة بها » ويدفع إِليّ نفقة تكفيني إلى أن أعرف صحة 
السفتجة ) ثم أتحمّل ببائي ذلك . 
فأجبت إلى ذلك » وأحضر التاجر' لوالا ولت الم 
ودفعوا لي خمسين ديناراً للنفقة .» وأقمت مدّة » إلى أن عرفت .خبز صحَّة 
السفتجة » وتحمّلت بيقيّة النفقة إلى بلدي . 
وحصل لي المال ؛ فجعلته بضاعة في متجر » صلحت به حالي » إلى الآآن" 
5 راجعة : كلمة تكتب على السفتجة » معناها رفض أداء مبلغ الحالة » ويحق للمحال له عندئذ أن 
يرجع بالمحال به على المحيل . 


37 لم ترد هذه القصّة ني غ . 
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المصافعة 
الصفع : ضرب القفا بالك مبسوطة » والمصافعة : تبادل الصفعات » والصفعان : 
الذي يصفع كثيراً . 
والأصل في الصفع أن يكون للعقوبة والتأديب . :كأن َأضو القاضي. بصفع من أخل 
بالحرمة الواجبة نحو مجلس الحكم (القصص ٠١/5‏ و10/8/5 من نشوار المحاضرة للتنوخي) . 
وقد يصفع المتشدّق. المتقعّر في كلامه ( الامتاع والمؤانسة 07/7 ) . 
وقد أمر الوزير علي بن عيسى بصفع رجل ادع النبوة (صلة الطبري )5١6‏ . 
وصفع بعض العا في البصرة » اقاضي أب خليفة وصحبه » لا حسبوهم يقرأ القرآن 
بلغة الدجاج. (مروج الذهب 501/8 ) . 
1 وصفع أبو محمّد المافروخي الفأفاء » عامل البصرة ع ابن أحد خلفائه » لما.فأفاً له » 
احاسباً أنّه يحاكيه (نشوار المحاضرة » رقم القصّة ١5/4‏ ) . ش 
وقد يجري الصفع لإجبار المكلف على أداء الضريبة المتحقّقة عليه ( القصّة ١84‏ من هذا 
الكتاب ) أو لاجبار العامل المصروف. على. سداد ما بذمته من الأموال الأميريّة ( القصة . 
8 من كتاب نشوار المحاضرة ) أو لإجبار من صودر على أداء ما صودر عليه ( القصّة 
و/وم وم/١١١‏ من كتاب نشوار المحاضرة ٠‏ والكامل لابن الأثير ١47/8‏ + وتجارب 
ش الأمم 0 وصلة الطبري 4") » أو لانتحراج الودائع ( تجارب الأمم )3/١‏ أو 
لتقرير مبلغ المضادرة ( تجارتب الأمم "0/1١‏ )أو لإجبار المصفوع على ترك عناده ( القصة 
0١‏ من هذا الكتاث ٠»‏ والقصّة م/4ه من نشوار المحاضرة ) . 
وقد يرد الصفع عقاباً للمدعي الذي عجز عن القيام بما: ادّعى » كما حصل لابن المغازلي 
. الذي ششرط علن نفسه إن لم يضحك المعتضد » أن يصفع عشر. صفعات » وعجز عن إضحا كه 
(مروج الذهب 851١/5‏ و١01).‏ : 
' ولا أراد المكتقي الخروج لقتال القرامطة ‏ » منعه المنجم أبو الحسن العاصمي » بحجة 
أن طالعه يدل على أن خروجه :هذا » يودي إلى زوال دولته ٠‏ وخرج المكتفي 2 واسستأصل 
القرامطة » وعاد مظفراً سالاً 3 فأمر بالعاصميّ فأحضر 3 وصفع م رهد 
والمفلوكون /") . 
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وقد يحصل الصفع للإهانة والايذاء » فقد ذكر أن المتوكل غضب على عمر بن فرج 
الزخجي . أحد كبار العمّال ني الدولة » فأمر بأن يصفع في كل يوم » فأحصي ما صفع » 
فكان ستة آلاف صفعة (مروج الذهب )407/١‏ ء وغضب اللمتوكل على ولده المنتصر .ء 
ولي عهده » فأمر بأن يصفع ني مجلسه (تجارب الأمم 5/دده والكامل لابن الأثير 91//9) » 
ولزيادة التفصيل راجع تاريخ الطبري ١75/4‏ ء وصلة تاريخ الطبري ص :7ه و08-:859 
والتكملة #00 و ١ 4١‏ وتجارب الأثم ٠١/١‏ و الا” والقصّة ١١9/١‏ و4// من كتاب 
نشوار المحاضرة للتنوخي . والقصّة 6٠١‏ و4 ٠‏ من هذا الكتاب ‏ والمستطرف من أخبار 
الجواري للسيوطي 54 والوزراء للصابي 5549 ووفيات الأعيان ١69/4‏ 1/,ه وحكاية 
ا ا ومراة الجنان الليافعى 4/4) . 
بقع الصفع على المقامر إذا قي » كما وقع لأمير البصرة إسحاق ب 5007 

د » فتحمّق عليه حسب الشرط أن يصفع عشر صفعات © فأحاها 
هذا على صاحب شرطته » وطلب هذا أن يكون الصفع ؛ صفع المداعبة واللإخوان 3 لاصفع . 
العقوبة والسلطان (المفوات النادرة ١31؟)‏ . 

وأغرب ما أثر عن الصفع » وروده لإيقاع الحجة على الخصم في المناظرة 0 
الأدباء ه/ا؟) . 

والذي يتضّح من هذه القصّة » ومن غيرها من .القصص . أنْ المصافعة. » كان لها من 
يستحسها » ويستطيبها » ويتملّح بذكر فوائدها (البصائر والذخائر 180/4) » وكان لا 
سوق رائجة .. 

وكان العيّاس بن عمرو الغنوي » وهو أحد كبار القوّاد والزلاة 02 » من المستهتر ين 
بالمصافغة '. المكاشفين بها » هو وجماعة من قواد المعتضد » أصدقاء » أخلاء » يستعملون 
. ذلك » ويكاشفون به , وأنْ المصافعة تجري بينهم للمطايبة » (القصّة ١١5‏ من هذا الكتاب ء 
' والقصّة ١14/48‏ من نشوار المحاضرة) وأنّها تقع على سبيل المباسطة (القصّة 81/١‏ و5١‏ 
من نشوار المحاضرة ٠‏ ومعجم دوزي لأسماء الالبسة 939/1) . 

وكان زيادة الله بن الأغلب ٠»‏ أمير أفريقية )588-1١1/(‏ قد الخذ ندامى يتصافعون 
في خضوره (فوات الوفيات 4/9" وه") . 

وكان القاضي محمد بن الخصيب. » قاضي مصر (ت 48") ؛ وهو ممدوح الي 3 
من مازح في المصافعة (أخبار العا للكندي ولاه و0٠08).‏ 2 : 


16١ 


' وكان للصفاعنة أرزاق في الدولة » ونا وزر أبو الحسن: علي بن عيسى: في السنة 5١5‏ 


كان من جملة ما صنعه أن أسقط أرزاق الصفاعنة (الكامل لابن الأثير 158/4) . 


ش وسئل القاضى ابن قريعة » عن نحد القفا » فقال للسائل : هو ما اشتمل عليه جر بانك » 
ع ا ل و 
(اليتيمة لوضف وتاريخ بغداد للخطيب ٠/7‏ 00 ش ١‏ 

0 ابن المرز بان- 6 أبا العيناء » فقال له : م لبست جيّاعة ؟ فقال ا الجتاعة ؟ 
: : الي ب ن الحبة والدرّاعة » فقال : : وم أنت صفديم ؟ قال : وما صفديم ؟ قال : 


0 1 هو بين الصفعان والنديم (الملح للحصري )١87‏ . 


وكان حذاء ماجن بباب الطاق:" (اسمها الآن الصرافية) يسمي البعال 3 بأسماء من جنس 


الصفعة » فنعل راسكية . ونعل صعلكية ء ونعل قفوية (القِصّة 44/9 من نشوار المحاضرة) . 


وأفرد آن: ن التتديع في الفهرست ص /197 بحثاً في أخبار الصفادمة والصفاعنة » كما 
ذكر أن الكتنجي ألّن كتاباً سماه : كتاب الصفاعنة (الفهرست )17٠١‏ . 
ولأصل ني الصفع أن يحصل + بالكف على القفا » وربها حصل يجراب فايغ أو _ 


ش محشو (مروج الذهب 604/79 )01١-‏ »ء وقد يحصل بالنعال (وفيات الأعيان 4/هه4) » 


/ 


أو بقشور اقرخ (البتيمة 40/19") » أو بقشور البطيخ الأحمر المسمّى في بغداد بالرقي 1 
نسبة إلى الرقة (راجع سبب هذه التسميّة في حاشية القصّة 554 من هذا الكتاب) » ولا 
يوجد الآن ببغداد من يارس هذا اللون من المباسطة السمجة ؛ وقد أدركت بعض باعة ارقي 
الأحداث كانوا يتصافعون بقشور الرقي المق (فصيحة ٠‏ والبغداديون يلفظون -قافها كافاً 
فارسية ) . 

ومن أحسن ني الإشارة إلى المصافعة » ابن الحلاووي الموضلي (ث 205) قال : [الواقي . 


]٠١8/4 .بالوفيات‎ 


فطب طرطبّ فوق راسبي 2 وطاق طرطاق في قذالي 
وقال الشاعر الأندلسي » أبو عبد الله بن ٠‏ الأزرق تيك الطيب 9797م * 
أفدي صديقاً كان 3 ش بنفسه يس عدي 


١و١‎ ١ 


ولأبن الحجّاج فيز في العاف وت بعضه ,ضصاحب اليتيمة 3-0 دممء 
وللأحنتف العكبري قي المصافعة (اليتيمة «/8٠/ا)‏ ؟ 


0 ماخ ور على دف وطب ور 
وصوت الطبل كردم طع-) وصوتث اللاي طلسير 
ففرتسيا هن حنئ البيبنت:.. ‏ كاتننناضط:. وز 
وفممن أخسن قُ وصف الصفع » جمال الدين بن شيث » المتوفي نة 6" وقد أؤرد 
له صاجب فوات الوفيات "١/7‏ أبياتاً » اخترت منها هذين البيتين : 
وتخالفت بيض الأكف كأنها ال 


ا عند مجامع الأعراس 
وتطابقت سود الخفاف كأتها 


وقع المطارق في يد النحّاس 
ولأبي الرقعمق , أبي 'حامد أحمد بن محمّد الانطاكي.» مقطوعات في المصافعة » 
راجغها في يتيمة الدهر للثعالبي ١/ع‏ 0-8" . 5 

ولزيادة التفصيل .» راجع كتاب الغيث المسجم للصفدي 7٠١6 -70/١‏ وكتاب 
محاضرات الأدباء لاراغب الأصبهاني ‏ 5949/7 و0٠٠07.‏ 


لهاسم ش 1 
«السبب ١‏ في خلع المقتدز 
٠‏ فلع الثاني وعودته إلى الحكم 


أذكر أصحاب لواريخ » ومصلفو الكتب » وأبو 9 
كاعد التزوكف اممف + عليعا حرو يه [ الحمف وق بتوسافنه رق اروف 
التنوخي عنه ]" قِ كتابة « مناقب الوزراء: ومحاسن أخبارهم ) » وما شاهده 
أحمد بن يوسف” من ذلك » وجماعة حدّثوني به » ممّن شَاهَدَ الحال » منهم 
: 0 ش 
ايوب بن العبّاس بن الحسن ؟ » وعلي » والقاسم , ابنا هشام بن عبد الله الكاتب' » 
وو اشتواى عاتن طردي: لصت إلى بوعيد اله خر واد حر 
..الأهواز » ومن لا أحصي من شيوخنا كثرة » بالسبب في خلع المقتدر عن 
الخلافة » الخلع الثانٍ . بعبارات مختلفة » معنى جميعها أن الجيش كله , 
الفرسان » والرجالة ‏ شغبوا يطلبون الزيادات » ويتبسطون في التماس المحالاات » 
وملّوا أيّام المقتدر وبغوا عليه بأشياء* 


. مروف بامطوق : ترجمته في حاشية القّة 18 من الكتاب‎ : ٠ “أبوا الحسن علي بن الفتح الكاتب‎ ١ 

0 الزيادة من م . 

8# أبو الحسن أحمد بن يوسف. الأزرق الأنياري الكاتب :. ترجمثه في حاشية القصّة 75 من الكتاب 

4 أيوب بن العبّاس بن الحسن الجرجرائي : كان أبوه » أبو أحمد العبّاس بن الحسن وزير' المكتني والمقتدر ‏ 
وقتل في السنة 545 » وقد ذ كر التنوختي أنّه واجه أَيُوبٍ في السنة ٠وسم‏ بالأهواز ونقل عنه بعض القضص * 

ه أبو الحسين عل بن هشام بن عبد الله الكاتب .. المعروف ابن أبي قيراط : ترجمته في حاشية القصّة 
5 من الكتات . 1 1 1 

اق القام ملام بن عبد الل اللكاتيحم المعزوت الى قراط : ترجمته في:حاشية القصّة ١١17/‏ من الكتاب . 

7 أبو الحسين عبد الله بن أحمد بن الخارث بن عياش الخرزي (الجوهري) العداوي : ترجمته فق 
حاشية القصة 4 من ) الكتاب. 5 

4 راجع في القصّة ١54/١‏ من كتات نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي ما قاله المقتدر .للقاضي أبي طالب ب 


١ 
عليم‎ 


واتفق أن سائساً لهارون بن غريب الحال؟ » علق بغلام [189 م] في 


الطريق » للفساد » فرفع إلى أن الحود'' » خليفة عجيب" 2 غلام نازوك "3 , 
على مجلس الجسر بالجانب الغربي '" , فجاء غلمان هارون يخلّصونه ومانعوهم » 
إلى أن لحقه بعض أصحاب نازوك [ ١1914‏ ظ ع فصارت بينهم حرب » وانتهت 


سالك ع ا ل ل 


١١ 


هارون بن غريب الخال : هو ٠‏ بأبوه غريب . خال المقتدر . من قوّاد ألدولة العبّاسيّة . وكان 
هارون مسيطراً على الدولة في أَيّام المقتدر . يشترك في ترشيح الوز زراء (تجارب الأم 50 العمّال 
04/1 وكان له دور في قمع ثورة العامّة ببغداد 7 وزارة حامد بن العبّاس للمقتدر //١(‏ و 074) 
وكان من خخصوم الوزير .ابن الفزات ٠‏ ومن أنصار الوزير علي بن عيسى (717/1 + 188) ولا أنيطث 
به مناظرة ابن الفرات عند عزله » ضربه خمس درر )١18/1(‏ وضرب ولذه المحسّن على راسه بالدباييس 
وقيّده + وغلّه )1١/١(‏ . واشترك في دفع أبي طاهر القرمطي عن العراق لا هاجمه في السئة "١16‏ 
)18١/١(‏ ثم خاصم القائد نازوك د ثْ خاصم مؤنس المظفّر (148/1) فأصرٌ القواد على أن 
يبرح هارون بغداد . فقلده المقتدر الثغور الشاميّة والجزيرة . ولكن هارون بارح بغداد : وأقام بقطريل 
(191/1) فكان ذلك من أسباب خلع تدز ومبايعة القاهر )500-١188/1(‏ ء ولا أعيد المقتدر 
للخلافة » أخرج هارون إلى الجبل , لمحاربة مرداويج (91/1) ثم عاد إلى بغداد » فاستوحش مؤنس 
يجدّداً (075/1) وأصعد إلى الموصل © ثم كر راجعاً » وخارب المقتدر ٠‏ وقتله (784/1-+58) ولا قتل 
المقتدر » انحدر هارون إلى واسط » حيث راسل الحضرة » وقلّد أعمال المعاون بالكوفة (0084-188/1) 2 / 
ولا ولي الراضي ». أراد هارون أن يعود إلى الحضرة (07/1") وسار متوجّهاً إليها » وكان الراضي يكرهه 
(007/1) فطلب منه أن يعود إلى موضعه » فأبى الفيضة فجرّد إليه جيشاً حاربه » وققل هارون في 
المغركة سنة #77 (نجارت الأم الا 

أبو الجود خليفة عجيب غلام نازوك صاحب شرطة بغداد : ترجمته في حاشية القْصّة 7 من الكثاب . 
عجيب غلام نازوك القائد التركي صاحب شرطة بغداد : ترجمته في 'حاشية القصّة 75 من هذا الكتاب . 
أبو منصور نازوك » صاحب شرطة بغداد : ترجمته في حاشية القصّة ٠/5‏ من هذا الكتاب . ش 
ضاحب الشرطة » هو صاحب الجسر (تاريخ بغداد لابن طيفور صن 98 سطر ٠١‏ و١١)‏ وكان له 
مجلس على رأس الجسر ني الجانب الغربي » يعرض فيه أرباب الجنايات ويعاقبم (تاريخ بغداد 3 وم" 
وكان رسم ولاة الشرطة » أن يبيتوا في هذا المجلس ٠»‏ في غرفة. من غرفه (الحفوات. النادرة 0 عنم 


أصبح لصاحب الجسر مجلس في الجانب الشرقي أيضاً » راجع القصّة 888 من هذا الكتاب . 
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الحال إلى قصص يطول شرحها . 
إلى أن أطبق الجيش بأسرهم على خلع المقتدر » فزحفوا ِل او مواطاة. 
من مؤنس المظفر ؟' » فقبضوا عليه » وحملوه إلى دار مؤنس "' » في يوم اللحميس 
الثلاث عشرة ليلة لت من المحرّم 'سنة سبع عشرة وثلا مائة » فحبس فيها .٠‏ 
وخلع نفسه » وأشهد عليه بالخلع . ٠‏ 
وكان رأس الفتنة » والقائم بها عبد الله بن حمدان » أبو الميجاء" 3 
وناروك السقدم عل امشاعدة هباامن مزنن ‏ واطاف امن اللسن كليم 
وجاءوا بأبي منصور محمّد. بن المعتضد بالله" + فاجلسوه في دار الخلافة » 
وسلّموا عليه بها . ولقَوه القاهر بالله » فقلّد نازوك الحجبة » مضافاً إلى ما كان 
إليه من الشرطة » وجعله صاحب داره .. ظ 
فلمّا كان في يوم الإثنين لسبع عشرة ليلة خلت منه » بكر الناس إلى دار 
الحليفة للبيعة » وجاءت إلى فناء الدار » مما يلي دجلة » جماعة من الرّجالة » 
يطالبون بمال البيعة والزيادة . 
فجاء نازوك وأشرف عليهم من الرواق » ومعه نخادم من رؤوس غلمانه 
ل ما تريدون + نعطيكم ثلاث نوائت . فقالوا : 
لا إِلّا أرزاق سنة » وزيادة دينار » وزادوا في القول . 
| فقال لهم : يصعد إليّ متكم جماعة » أفهم عن عنهم » وأكلّمهم » قصعد 
إليه جماعة منهم » من باب اللخاصّة , وتسأق إلى الرواق جماعة منهم كيرة ؛ 2 
وثاروا: على غير مواطأة © ولا رأي متقرر . 


4 مؤنس المظمّر . القائد التركى : ترجمته في حاشية القصّة 1 من هذا الكتاب . 
دار مؤنس كانت مجاورة لدار الخلافة ٠‏ راجع وضفها في حاشية القصّة 15# من هذا الكتاب . 
أبو الميجاء عبد اللَ بن حمدان بن حمدون التغلى : ترجمته في حاشية القصّة 1# من هذا الكتاب . 


. أبو منصور محمد بن المعتضد : ترجمته في حاشية القضّة ولا من هذا الكتاب‎ ٠ 


احلا 


فقال لحم نازوك : اخرجوا إلى مجلس الإعطاء » حتّى تخرج المال إلى 
الكتاب ٠‏ فيقبضونكم . ش ش 00 
< فقالوا : لا نقبض إِلّا هاهنا » وهجموا على التسعيني“" » يبوقون" 2 
واشكمون: نازوك, ش ٠‏ 

فضى نازوك من بين أيديهم » يريد الممرّ في. الطريق الذي ينفذ إلى دجلة » 
وكان قد سد آخره [ ١56‏ رع بالأمس ء إحتياطاً لحفظ من في الدار:» وتحرزا 
من هربهم ء فلمًا رآه مسدوداً رجع #فاناتف يل شناعة تن الإنجالة مظلبوثة , 

فوثب عليه رجل أصفر منهم » فضربه بكلاب'' » وثناه آخر يكون في 
مطبخ أمّ المقتدر » وله رزق في الرجّالة » يقال له : سعيد » ويلقب : ضفدعا » 
فقتلوه » وقتلوا عجيباً » وقالوا : لا نريد إِلّا خليفتنا جعفر المقتدر » وقتل الخدم 
في الدّار أبا الهيجاء » واختبأ القاهر في بعض الحجر » عند بعض الخدم ٠.‏ 

وأقبلوا برأس نازوك على رمح قد خرج طرفه من وسط الرأس » إلى دار 
مؤنس » وهم يقولون : مقتدر » يا منصور . ا 

فطالبوا مؤنساً بالمقتدر » فخافهم على نفسه » فأخرجه إليهم ٠‏ والمقتدر 
يستعفي من اللحروج » ويظهر الزهد ني الحلافة » ويظنّ أن ما سمعه حيلة على 

إلى أن سمع صياح الناس : مقتدر » يا منصور ء وأعلم بقتل نازوك وأبي 
+ وق فى قار لواحت إلى داره توالز خالا يمدو عل لط بارائة+ 
إلى أن خرج من الطيّار » فالتحقوا به يقّلون يديه ورجليه » حتّى دخل داره . 
20 وأحضر جماعة من الحاشميين وغيرهم ٠»‏ فبايعوه ببعة ثانية » وظهر ابن 
«" السو مح وق الحلاقا :قزري معنن المشنوةم ببس الطيي آذ اذومتستن خراعا . 
9 يبوقون : أي ينفخون في البوق.ء والعامي البغدادي يسمَّى البوق : برزان - 


ك1 


مقلة وزيره » وكان مستاراً تلك الأيّام ٠‏ فأقرّه على الوزارة ' '» ودبر مر وزال 
عنه ما كان فيه من المحنة والنكبة » ولم ير خليفة أزيل عن سريره » وأخرج 
من دار ملكه ؛ وأجلس آخر في موضعه » ولب لقباًمن ألقاب الخلفاء [ 177 ر] » 
وتحمى رامين المي وأجمع على بيعته أهل المملكة. والجيش كل وعلى 
١‏ خلع الأؤل وحبشه [ ١١‏ .م]» ثم رجع إلى أمرة » ونبية » وملكه » وداره » - 
ل مس 3 
اسه 2 الا ها الف في آمو المقتدر » وأخيه القاه '” 


3 وزر ابن مقلة للمقتدر في السنة 1 خلفاً لعلي بن عيسى الذي صرف واعتقل عند زيدان القهرمانة في 
دار الخلافة » وعلى أثر فتنة القاهر اهم المقتدر وزيره ابن مقلة عمايلة القائد مؤنس المظفّر » فاعتقله 
في السنة :1" واستوزر سليمان بن الحسن ٠‏ للتفصيل راجع تجارب الأم 1/ه0-14١5‏ . 

١‏ كان سبب خظلع المقتدر ونصب القاهر » ان المقتدر استوحش من القائد مؤنس الخادم الذي كان يعترضن 
على تصرّفات الخليفة » وأفراد. العائلة المالكة.» والحاشية في البلاط. » وكان الخليفة يعده بالاصلاح » 
وعداً من دون تنفيذ » فائفق مؤنس مع القواد وخلعوا المقتدر » ونصبوا أخاه القاهر » غير أن أفراد الجند » 
تحركوا على القؤاد ؛ وعلى الخليفة الجديد » وهاجموا دار مؤنس » حيث كان الع 6 واخرجوه 2 
واعادوه إلى الخلافة ؛ راجع يجارت الأم ايا -1949. 


١ 1/ 


اح 


خلع الأميخ وعودته إلى الحكم 


قال مؤلّف هذا الكتاب : وعلى أنه قد كان جرى على [ ١46‏ ظ ] محمّد 
الأمين' قريب من هذا ء لما قبض عليه الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان" » 
وخلعه » وحبسه” » وعزم على أن ينفذه إلى المأمون » ثم أن الجيش طالبوه 
بأرزاقهم » فلم يكن معه . ما يعجّله لهم . فوعدهم » فشغبوا » ولم يرضوا 
بالوعد » واستخرجوا الأمين من حبسه » فبايعوه ثانياً » وردّوه » وهرب الحسين 
بن علي » وزالت عن الأمين تلك الشدّة » والقصة في ذلك مشهورة + رواها. 
اصحاب التواريخ ٠‏ با يطول اقتصاصه هنا ». إلا انه لم يجلس على سريره 
خليفة آخر* . 


. أبو عبد الله محمد الأمين بن هارون الرشيد : ترجمته في حاشية القصّة 11 عن الكتاب‎ ١ 

١‏ الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان : هو وأبوه من قاد الدولة العيّاسية » قتل أبوه في المعركة التي 
خاضها مع جيش المأمون بقيادة طاهر بن الحسين في الريّ سنة 198 وبعثه الأمين على رأس. جيش 
إلى الرقة » وكان واليبا عبد الملك بن صالح . فأقام بالرقة حتى مات عبد الملك » فانصرف يجيشه إلى 
بغداد » وخلع محمداً الأمين في السئة 155 ونقله من قصر الخلد ء فحبسه في قصر أبي جعفر » 
وتَحرّك أهل بغداد وسكا الأرباض فحاريوا الحسين وأسروه » وأخرجوا الأمين من الحبس » وأحضروا 
الحسين أمامه » فعاتبه وصفح عنه » وأناط به قيادة جيش لحرب المأمون » فلم يلبث أن هرب » فركب 
الناس في طلبه » وأدركوه » فقتل (الطبري 416/8 2 455 180-4782). 

* راجع تفصيل ذلك في الطبري جم في أخباز السنة 195 » والعيون والحدائق #/08” . 

4 الم ترد هذه القصّة في غ » وقد ورد في نسخة ظ في ذيل هذه القصّة : تم الجزء الأول من كتاب الفرج 
بعد الشدة للتنوخي + والحمد لله وحده » وصلواته وسلامه على محمد خاتم النبيين » وعلى الآنبياء اجمعين » 
وعباد الله الصالحين أفضل الصلاة والسلام » والحمد لله رب العالمين + وورد بعدها : قال القاضي 
أبو علي المحسّن بن القاضي أبي القاسم علي بن محمد التنوخي زحمه الله تعالى وقد جرت على المقتدر 
شدّة أخرى » وفرّج الله عنه.ء وورد بعد ذلك : ملك هذا الكتاب المبارك » وطالعه. » العبد الفقير 
إك أأتقاها ل ماحد نخدا الرها بد عم اهاعد ج اوفك 1 تقل كيده ردقا له اعرف 4 وال الله له 
تقدم من ذنبه وما ل 2 وللقائل مثله » كتب في جمادى الآخر سنة سبع سبعن وتالة ؛ أحسن 
الله اتقضاءها . 
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5-51 
كيف خلع المقتدر الخلع الأول 


قال القاضي أبو علي المحسّن بن القاضي أبي القاسم علي بن محمّد حي 
رحمله الله تعالى : 

وقد نجرت على المفتدر بالله شدة أخرئ » وفرّج الله عنه » [ في قصة ] تشبه 
فص الأمين ؛ سواء بسواء: » لم أجمع جميع القرّاد والحاشية » على أن قتلرا : 
العبّامن بن الحسن '» الوزير » وخلعوا [؟ ن] المقتدر من الحلافة © الخلع 
الأول ٠‏ وبايعوا ابن المعتز + 'وأحيضروه من داره' إلى دار سليمان بن وهب ء 
لتقي قا جاو مانا فوللى اغا اليم تفن القع واه رالا انم 
ش والكاقة + ويدبّر. الأمور » ووزيره محمد بن داود » ابن الجراح " » يكاتب أهل 
الأطراف » والعمّال . والأكناف . بخبر تقلّدهما ٠‏ وقد تلقَب بالمتتصر باللّه؟ » 
وخوطب بالخلافة » وأمره في .نهاية القوّة » وهو على أن يسير إلى دار الخلافة. » 
٠.‏ فيجلس بها » ويقبض على المقتدر ٠‏ إلا أنه أخر ذلك » لتتكامل البيعة » وتتفذ 
الكتب.» ويسير من غد . ْ 

وكان سوسن حاجب المقتدر* » والمتولي لأمور داره » والغلمان المرسومين 
بحمايتها » ممّن وافق ابن المعتز » ودخل مع القواد فيما دخلوا فيه » وشرط 


9 كانت ذار عبد الله بن المعترٌ على الصراة بالجانب الغربي من بغداد (تجاريت الأم ١/ه)‏ . 
؟ يريد بها دار الوزارة بالمخرم (العلوازية) : راجع حاشية القصّة ١1/9‏ من الكتاب . 
8 أبو عبد الله محمد بن داود بن الجراح الكاتب : ترجمته في حاشية القصّة 198 من الكتاب . 
ءَ في غ : وقد تلقّب بالمتتصف بالله . 
ه اسوسن جاع لس اماق جزادة إن المعمرٌ عل أن يقد الشرطة إضافة إل الحجابة » 1 
. فلما حجب ابن المعتر غيره » استوحش وعاد إلى نصرة المقتدر ع ثم ظهر أمره للمقتدر ». فقبض عليه : 
وقتله من يومه (تجارب الأنم ..)1١/١‏ 


لحل 


ملع انير عل ما اله عرو واه قترطة حداف : 
. فلمًا جلس ابن المعتز في اليوم الأول » كان التولي. لايصال الناس إليه » 
واللحادم عسوي و لي أحد الخدم غيره . 
بلغ ذلك سوسا » فشق عليه , وتوقم أن ذلك غدر به » ورجوع عما 
شرط »2 وَوَوْقَفَ عليه » فدعا 00 » وغلمان الداو.ء إلى نصرة الكارة 
فأجابوه 3 فأغلق الأبواب 2 وأخذ أهبة . الحرب 
شيعا اد ل الجن اقل زو مزق الح لق لحك 
من شهر ر بيع الأول مبية ست وتسسين: ومامين 2 عامداً على المسير إلى الدار » 
وصغر القوّاد ذلك في نفسه » فلم يتشاغل بتلا فيه » وأشاروا عليه بالركوب 
إلى دار الحلافة » وهم لا يشكّون في تمام الأمر » فركب وهم معه . 
م 00 مسيم 04 ويا 0 5 بالستر“ يعاري ب ار 
ونا شاهد ابن ال الصورة » انهزم » وهرب » وانحلٌ ذلك الأمر العظيم 
كله ؛ وتفرق القواد » وسار بعضهم 5 عن بغداد » وروسل باقيهم عن 
المقنذر » بالتلافي » فسكنوا » وعادوا إلى طاعته [ 151 م ] . 
وطَلِبُ ابن المعتز » فوجد” » وجي؛ به إلى دار الحلافة » فحس فيها ٠‏ 
فل » وكانت مت مذ ظهر يوم السبت ‏ إلى قريب من الظهر. من يو 
الأحد . 
5 فير : لست بقين . 
04 ل 0 
4م التجأ ابن المعتز إلى دار ابن الخصّاص الجحوهري ٠»‏ فم عليه أحد الخدم » وكبست الدار واستخرج 


أبن دز + تاحمل إلى دار الملطان. .+ وين إلا اليل دريل راق لي ادا وتان إلى أغلسسة, 
رإبن الأثير 15/8-مدء تجارب الأم احم . 


00 


وعاد الأمر مستقيما للمقندر بالله » وانفرجت له تلك الشدّة ».عن ثبات 
الملك له . ا ْ 
وقد شرح هذا أصحاب التواريخ ٠‏ بما لا وجه لإعادته ها هنا* . 


للاطلاع على تفاضيل ما. حصل » راجع تجارب الأم ١ل/مماد١‏ 6 والتكملة مه-"5 وكتاب الوزرا: 
للصابي ٠‏ والمنتظم لابن الجوزي 771/5 و7387 والكامل لابن الأثير :م/ 3١1/9700‏ . 1 


ينا 


ا 
الفضل بن سهل 


ركه فويس ولاس سا 

كان الفضل إذا دخل مدينة السلام » من السيب - موضع قرية او 
وهو - إذ ذاك - صغير الحال » نزل على فامي بها" » يقال له : خدابود؟ » 
فيخدمه هو وأهل بيته » ويقضي حوائجه إلى أن يعود . 

وتقضّت الأيّام » وبلغ الفضل مع المأمون ما بلغ » بخراسان » وقضي أن 
الفاميّ ألحّ عليه الزمان 1511 غ ع بنكبات متصلة » حتى افتقر » فنهض إلى 
الفضل [ بن سهل . ل 1 0 

وقدم مرو ء فبدأ بي » فسررت به » وأكرمته » واصلحت من شانه 
اما يجب أن يصلح لدخوله على الفضل » وقمت فدخلت إلى الفضل ] * وقد جلس ' 
على مائدته . 

فقلت له : أتذكر الشيخ الفاميّ » الذي كنا ننزل عليه ببغداد ؟ . 

فقال لي : سبحان الله » تقول لي تذكره » وله علينا من الحقوق .ما قد 


. أبو العبّاس الفضل بن سهل السرحتي » وزير المأمون : ترجمته في حاشية القصّة هه من الكتاب‎ ١ 
؟- السيب : هنا سيبان . الأعلى . والأسفل . عند قصر ابن هبيرة الذي هو بالقرب من سورا » وسورا‎ 
. من أرض بابل (معجم البلدان 84/8 و08١5 و0179/4)‎ 
» الفامي : بائع الفواكه اليابسة . وقد يطلق على البقّال (اللباب 9؟/98١1) 3 يكون من د فامية‎ © 
. )855/ أهلها نبط (معجم البلدان‎ ٠ قرية من قرى واسط بناحية فم الصلح‎ 
. خدابد : فارسية . معناها : الله موجود‎ 4 
ه هذه الجملة ساقطة من م‎ 


او" 


علمت ؟ فكيف ذكرت ؟ أن إتا يرك عرق ٠‏ 

.فقلت : هوذا في منزلي . 
محرا ا و ا واد :ا لاآكل. 
0-5 ش 

مع و ارشعييا تعن تابنا + الارل لا مبراساي ا د 
فيما بيني وبينه » وأقبل عليه » وقال : يا هذا » ما حبسك عنا طول هذه المدّة ؟ . 

فقال : محن عاقتني » ونكبات أصابتي . 0 

فاقبل ‏ يسائله عن واحدة واحدة من بناته وأهله . 

فقال له : لم يبق لي بعدك ولد » ولا أهل » وولكول ارقم اويا متت 
اك ادن رمن رساو كاد افسل بكي 
1 ما استتم غداءه » أمر له بثياب فاخرة » ومركوب + ومأل لنفقته ؛ 
وأن يدفع إليه منزل. » وأثاث » واعتذر إليه » ووعده النظر في أمره . 

لل وغوه حور عن بو كاد كاري مداه او ايز الااقفيل 
٠‏ عليه » يبتغون بيع غات السواد منه » وأعطوه عطايا لم يجب إليها . ٠‏ 
حشري ورا * قد عارك ا لدار .يني وين عزلاء ٠.‏ لاخرع اليم + | 
وأعلمهم أني قد أنفذت البيع لهم » بما التمسوا » على أن يجعلوا. ملحدابود معهم 
ففعلت ذلك » وأجاب التجّار » وفرحوا بما تسهّل لهم . 
| م قال لحدابود : إنهم سيهوّلون عليك بكثرة المؤن » ويبذلون لك ماثة 
ألف درهم على أن مرج من الشركة » فاحذر أن تفعل » ولا تخرج اقل من 
حمسن الفم كان 

ثم قال ١‏ اج مد » وقوشط فيا يتم ويه 1391 ] » قحلت ذلك 
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:زم ألم حي لقثم امار دلوو عمتين الس جار اواعزي عزف فصل 
ما جرى » وشكره ٠‏ وأقام معنا مدّة . 
ثم دخل إليه يوماً » والفضل مغموم مفكّر » فقال له “ها ادو لدي 
قد بلغ بك إلى ما أرى من الفكر والغمَ ؟ . 
قال : أمر لا أحسب لك فيه عملا يا خدابود . ش ش 
قال : فأخبرني به » فإن كان عندي فيه ما يفرّجه عنك » وإِلَا ففي الشكوى 
راحة» . ش 1 
فقال له الفضل : إن خارجيًا قد خرج علينا ببعض كور خراسان » ونحن على 
إضاقة من المال » وأكثر عساكرنا قد جرّدوا إلى بغداد » والخارجي يقوى 
في كل يوم [177 م] وأنا مرتبك في هذا الأمر . 
فقال : أيّها الأمير » ما ظننت الأمر » إلا أصعب من هذا ء وما هذا 
ع شك فيد ؟ نت هذ فصت" العرا ف وفظع لفارت ازنك سن للك ؟.: 
الدولة » وتهتم بهذا اللصّ الذي لا مادّة له ؟ أنفذني إليه أيها الأمير » فإن 
أتبتك به » أو برأسه » بإقبالك » فهو الذي تريد » وإن قَيِلْتُ » لم تنثلم الدولة 
بفقدي » على أني أعلم أن بختك" لا يخطئ في هذا المقدار اليسير . 
قال : ففكر [155 غع الفضل ساعة » ثم التفت إليّ » فقال : لعل الله 
يريد أن يعرّفنا قدرته محخدابود 
رس ل اط 
حرب الحارجي والبلد الذي هو فيه . ٠‏ 
فسار خدابود بالعسكر . [ ”نع فلمًا شارف عسكر الخارجي » جمع / 
وجوه عسكره وقال لحم : إني لست من أهل الحرب ٠‏ وأعول على نصرة الله . 
تعالى الحليفته على العباد » وعلى إقبال الأمير » وليس هذا اللحارجي من أهل 


المدد » وإنما هو لصّ لا شوكة له ء فاعملوا عمل واثق بالظفر » ولا تقنعوا 
بدون الوصول إليه » ولكم إن جثتم به ؛ أو برأسه.4: كذا وكذا . ٠‏ 

قال : فحملوا » وحمّقطا . فانجلت الحرب عن الخارجي قتيلا' » فاختز 
رأسه .. 1 0 
وكتب خدابود إلى الفضل : لست ممّن يحسن كتب الفتوح » ولا غيرها » 
ولكنّ الله جلت عظمته قد أظفرنا بالحارجي » وحصل .رأضه معي و 
أصحابه > وأنا أستخلف على الناحية » وأسير. برأسه . 

قال : ونلا الكتاب مجي' خدابه بالرأس ‏ فعجبا مام له » وعلت 


حاله مع الفضل* . 


م لم ترد هذه القصة في ه. 


ْ احلان 
موت زياد يفرج عن ابن ابي ليل 
وذكر أبو الحسن المدائني » في كتابه « كتاب الفرج بعد الشدّة «الضيقة » . 
[ عن محمّد بن الحجاج ]' الل » قال : 
كتب معاوية " ؛ إلى زياد ؛ كس مر راق احير 
ابن عدي * » فابعث لي رجلاً من أهل المصر" » له فضل » ودين ». وعلم » 
فدعا غبد الرحمن بن أبي ليل" » فقال له : إن أمير المؤمنين كنب إل يأمرلي 


| أن أُوجّه إليه رجلاً من أهل المصر , له دين وفضل وعلم » ليسأله عن حجر بن 
عدي » فكنت عندي ذلك الرّجل » فإيّاك أن تقبّح له رأيه في حجر © فأقتلك » 


. لا توجد في غ‎ ١ 

؟ عبد الملك بن عمير بن سويذ اللخمي الفرسي : ذكره صاحب اللباب ؟/* 0000 كوي 
توفي سنة. 1 ء وانّه لقب بالفرسي ٠‏ نسبة إلى فرس له اسمه القبطي : 

أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة : راجع ترجمته في آخر القصة . 

4 زياد بن أبيه : ترجمته في حاشية القصّة 48 من الكتاب . 2 

ه حجر بن عدي بن جبلة الكندي : صحالي » شجاع » من المقدّمين .. يقال له : حجر الخير, » 
' وفد على رسول الله صلوات الله عليه » وشهد حرب القادسيّة » وكان من أصحاب عل » شهد مغه حرب 
الجمل. ء وحرب صفقَّين » وأقام بالكوفة (الأعلام 17/5/7) ولا قدم زياد بن أبيه » والياً على الكوفة. ». 
كان إذا شتم علي » رد عليه حجر » فاضطفها عليه » وبعث به ويجماعة من أصحابه إلى معاوية » 
فأمره معاوية أن يلعنوا عليًا » وأن يبرأوا منه » فأبوا » فأمر فحفرت قبورهم + ونشرت أكفائم أمامهم. » 
وهم أحياء » ثم قتلهم ببرج عذراء قرب دمشق في السنة ١ه‏ (ابن الأثير 489/8) .. 

5 في م : من أهل البصرة . : 

0 أبو علي عبد الرحمن بن أبي ليل يسار بن بلال الأنصاري (فنكينك : ولد لست سنين بقين من خلافة 
عمر ء وأقام بالكوفة » وشهد حرب الخوارج مع علي » وحارب الحجاج مع ابن الأشعث ٠‏ فقتل في 
موقعة دير الجماجم سنة 8 (تاريخ بغداد للخطيب .)0508-199/1١‏ 


سنا 


أمر له بألفي درهم » وكساه حأتين » وحمله على راحلتين . 
قال عبد الررحمن : فسرت ء وما في الأرض خخطوة » أشد علي » من خطرة 
: ' تدنيني إلى معاوية . : 
ش فقدمت بابه » فاستأذنت » فأذن لي » فدخلت » فسألني عن سفري » 
ومن خلفت هن أهل المضر '» وعن خخبر العامة والخاصة : 
03 ثم قال لي : انطلق فضع ثياب سفرك » والبس الثياب التي الحضرك » وعد . 
فانصرفت إلى منزلي » ثمّ رجعت إليه » فذكر حُجْراً » ثم قال : أما والله » 
لقد تلجلج في صدري منه شي » ووددت أني ل ا كن قتلته . 
قلت : وأنا والله يا معاوية + وددت أنك لم تقتله' ٠‏ فبكى. . 
فقلت : والله » لوددت أنك حبسته . 
فقال لي : وددت أنّي كنت فرقتهم في كور الشام » فتكفينيهم الطواعين . 
قلت وددت ذلك . 
فقال لي كم أعطاك زياد ؟ 
قل قلت : ألفين » وكساني حلّتين » وحملني على راحلتين . 
قال : نفلك نل ما أضفاك + أخرب إلى بلدك 2 
فخرجت وما في [15 م 158 رع الأرض شي أشدّ عل من أمر يدنيتي 
من زياد » مخافة منه . 
فقلت : آني اليمن » ثم فكرت » فقلت : لا أخفى بها . 
فأجمعت على أن آني بعض عجائز الحي » فأتوارى عندها , إلى أن يأني ' 
الله بالفرج من عنده . ش ْ 3-7 
قال : وقدمت الكوفة » فأمرٌ يجهينة الظاهرة* » حين طلع الفجر ٠‏ ومؤذنهم 
دن ْ 
في باطن الكوفة . ' 


فقلت : لو صلَّيت . فنزلت » فصرت في المسجد » حتى 158 غ] 
اقام المؤذن . | : 5 اا 
فلمًا قضينا الصلاة » إذا رجل في مؤخر الصف » يقول : هل علمتم ما 
حدث البارحة ؟ 1 

قالوا > وما حدث ؟ 

قال : مات الأمير زياد 

آل + فااسررت بقية + كشروري: بذلك *. 


5 مم ترد هذه القصة في هه 


معاوية بن أبي سفيان 
أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي عنياق ا نكر ون مدرو إن أده 3ق لامي 
-مؤسس الدولة الأمويّة بالشام » وأحد دهاة العرب المتميّزين الكبار » حكم الشام حكماً . 
مستمرا ».دام ما يزيد على الاربعين سنة ‏ قضى بعضها ١8(‏ - ه") أميرا » وقضى الباقي 
متغلباً ». ولأه على الشام الخليفة عمر » ولا ولي عنْان جمع له الديار الشامية كلها ء ولا 
ولي علي عزله » فخرج على علي بحجّة المطالبة بدم. عئان (الأعلام 177/4) حتى إذا قتل 
عل » وتمكن من السيطرة ترك المطالبة بدم عنان (البصائر والذخائر ؟:/085) . 
وهو أوَل من لعن المسلمين على المنابر (العقد الفريد 4 وه/11) وأول من حبس 
النساء مجرائر الرجال » إذ طلب عمرو بن الحمق الخزاعي » ولاه غلبا وديس امرأته 
بدمشق » حتى إذا قطع عنقه » بعسث بالرأس إلى امرأته' وهي في السجن » وأمر الحرسي 
أن بطرح الرأس في حجرها (بلاغات النساء 54 واليعقوبي 78/7 والديارات 11/4 و١18)‏ . 
وكان يفرض على الناس لعن عل والبراءة منه » ومن أبى » قتله » أو بعث به إلى عامله 
زياد ليدفنه حيّاً (العقد الفريد #/54 و4/4" والأغاني 16١/18‏ وابن الأثير #/48 
ّْ والأغاني ل . 
وهو أوّل من سخَّر الناس » واستصفى أمراهم 2 أده لنفسه (اليعقوبي )77/١‏ 
٠‏ وهو أوّل من حبس على معارضيه أعطياتهم (أدب الكتاب للصولي 1 محتجاً بأن 
العطاء ينزل من خزائن الله » فقال له الأحنض : إنا لا نلومك على ما في خزائن الله » ولكن 
على ما أنزله الله.من خزائته » فجعلته في خزائنك » وحلت بيننا وبينه (البصائر والذخائر 
ماق ”اص 586). ش 
٠‏ وقبل لشريك بن عبد لق » إل معاوية كان حليما » فقال : كلا » لو كان حليماً 
ْ ما سه الجق ولا قاتل علياً ([كتاب .الآداب لجعفر 717 و7#) . 

5 وروى ابن الجوزي » عن الحسن البصري » انه قال : أربع مال كز فى ماده‎ ٠ 
لو لم تكن فيه إلآّ واخدة ع لكانت موبقة © وهي : أخذه الخلافة بالسيف. » من غير‎ | 
واستخلافه ابنه يزيد كن سكير‎ ٠ مشاورة » ف الناس بقايا الصحابة » وذوو الفضيلة‎ 
خميراً » يلبش الحرير » ويضرب بالطنابيز » وادّعاقه زياد أخاً » وقد قال رسول الله صلى‎ 
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ش له عليه لم : الولد للفراش » وللعاهر الحجر , وقتله حجر بن عدي وأصحابه » فيا 
ويلاً له من حجر » وأصحاب حجر (خزانة الأدب للبغدادي ماه 61ل 3 

وقال نيكلسون : اعتبر المسلمون انتصار بي أميّة 3 وعلى رأسهم معاوية 2 انتصاراً 
للأرستقراطية الوئنية 5 الي ناصبت الرسول وأصحابه العداء » واي جاهدها: رسول الله حتى 
قضى عليها » » وصير معه المسلمون على جهادها ومقاوبتها حتى نصرهم الله » فقضوا عليها . 
.وأقاموا على أنقاضها دعائم الإسلام » لذلك . لا ندهش إذا كره المسلموق بي أميّة » 
وغطرستهم 3 لاسا أن جمهود المسلمين كانوا يرون بين الأمويين رجالاً كثيرين » م 

يعتنقوا الإسلام إلا سعياً وراء مصالحهم الشخصيّة » ولا غرو » فقد: كان معاوية يرمي إلى 
جعل الخلافة ملكاً كسرويًاً » وليس أدل على ذلك من قوله : أنا أوّل الملوك (تاريخ الإسلام 
74/١‏ 0 


(الفخري ١‏ :تين اكول عق الللك 2 و ل ا 
(رسائل الجاحظ )١5- 1١5‏ وكان يقول : نا لا نحول بين الناس وألسنتهم مالم يحواوا 
بيننا وبين السلطان (محاضرات الأدباء )775/١‏ . 

وختم معاوية أعماله. » بإرادته أن يظهر العهد ليزيد » فقال لأهل الشام : 30 ْ 
المؤمنين قد كبرت سنّه » ورق جلده » ودق عظمه » واقترب أجله ويريد أن يستخلف عليكم » ش 
فن ترون ؟ فقالوا 7ح لخم بن جالد : بن الوليد » .فسكت وأضمرها » ودس ابن أثال 
الطبيب إلى عبد الرحمن » فسقاه سما » فات (الأغاني 191//15) . 

ثم فرض ولده يزيد على الناس فرضاً » وحملهم على بيعته قسراً ٠‏ وأوعز إلى رجل من ١‏ . 
الأزد أسعه يزيد بن المققّ 3 فقام خطياً وقال : أمير المؤمنين هذا (وأشار إلى معاوية) 0 
فإذا مات فهذا (وأشار إلى يزيد) » ومن أبى فهذا (وأشار إلى السيف) » فقال له معاوية : 
أقعد » فأنت سيّد الخطباء (العقد الفريد "0١/4‏ ومروج الذهب 091/8 . ١‏ 
إقرأ بعض أخبار معاوية في تاريخ .اليعقوبي ”١0/١‏ وفي الامتاع والمؤانسة ؟/ه/ 
و#/78١‏ وني محاضرات الأدباء "07/١‏ وفي كتاب التاج للجاحظ ٠١5‏ وفي المحاسن 
والمساوئ 1448/7 وني البيان والتبيين للجاحظ 17/7 و١١1١‏ و ١/4‏ وفي الأغاني ١84/4‏ 
وك/كدا وه /مدكء لاؤا و954١ ٠‏ و ١44/17‏ وني وفيات الأعيان 159/7 وني الفخري . 
11١‏ في البصائر والذخائر م١‏ ق7 ص 301١‏ و١7‏ وفي نفح الطيت 843/9 
ف خزانة الأدب للبغدادي ؟/4ه ووله. 

ش 6 


' الخ” 
خرج يريد خالداً القسري 
١‏ فأعطاه الحكم فأغناه : 
وقد أخبرني علي بن دبيس » عن الحزاعي المدائتي » [ عن أبي عمر الزاهد ] 
وقد لقيق أيا عمل ٠»‏ -وجكلت منة قينا من "علوفة وروايانه © وأجان لي كل مار" 
صم منها » فدخل هذا في إجازته' 
لم يعون عدي عد اق بع احا لرزان كي عاب فد رين 
قال : حدّثنا أحمد بن سليمان الطوسي ؛ قال : حدثنا الزبير بن بكار » قال : 
أخبرني عمّي مصعب » عن نوفل , بن عمارة : 
| أن رجلاً من قريش » من بني أميّة » له قدر وخطر » لحقه دين » وكان 
له مال من نخل وزرع » فخاهف أن بباع عليه » فشخص من المديئة يريد الكوفة » 
يقصد خالد بن عبد الله القسري” » وكان والياً هشام بن عيد الملك على العراق" 2 
وكان ييرّ من قدم عليه من قريش. 0 1 
فخرج الرجل يريده ٠‏ وأعدّ له من طرف المديئة ؛ ملح فعا 3 
١‏ فأصبح بها . ٍ 
2 رق ققطافا : طاذة خماعة م قدا ل يدج يان الوك وعد اس 


لاثين : وأخبرنا بهذا الخبر محمد بن الحسن بن المظفّر » قال : أخبرني أبو عمر مُحمف بن عبد الواحد » 
قال :. أخبرني علي بن [بياض بالأصل] الكاتب » قلت : لقنت أباعمر وحملت منه شيئاً من علومه . .الخ 
0 أبو اليثم خالد بن عبد الله القسري » أمير العراقين : ترجمته في حاشية القصّة 1١9١‏ من الكتاب . 
8< ولي خالد القسري العراقين سنة ٠١9‏ وغزل عنها سنة ١٠١‏ (الأعلام ؟/388) . 
03 لطر ٠‏ وفردها : طرق : المستحدث المعجب (أساس البلاغة 54/9 . 
0 فيد : أحد منازل الحاج بين الكوفة ومكّة » وهي نصف الطريق » كثيرة الأهل نا انون علا 
1 ويا ينزل عامل الطريق » وفيها مسجد جامع (معجم البلدان #//ا"9 والاعلاق النفيسة 1/5() . 


الل 


يعني أبا عبد الله بن عبد المطلب بن ن حنظلة بن الحارثه بن عبيد بن عمرو بن ' 
مخزوم » وكان بلي المشاعر' » فلبس نعليه » وخرج حتَّى دخل عليه . 

فلمًا رآه » قام إليه فتلقاه » وسلّم عليه وأجلسه في. صدر فراشه » ثم سأله 
عن مخرجه » فاخبره بدينه » وما اراد من إتيان خالد بن عبد الله . 

فقال الحكم : انطلق بنا إلى منزلك ٠‏ فلو علمت بمقدمك لسبقتك إلى 
إنبانك » فضى معه » حت أتى منزله » فرأى الهدايا التي أعدها للخالد » فتحددث 
ساة : معة . 0 ٠‏ 

ثم قال : إن منزلنا أحضر عدّة » وأنتم مسافرون » ونحن مقيمون » . 
فأقسمت عليك إِلَا قمت معي إلى المتزل » وجعلت لنا من هذه الهدايا نصيبا . 

فقام الرّجل معه » وقال : خذ منها ما أحببت » فأمر بها » فحملت كلها 
إلى منزله » وجعل الزجل يستحي أن يمنعه شيئاً » حتّى صار إلى امازل . 

دعا بالغداء ؛ وأمر بالهدايا » فتتحت » فأكل منها » ومن حضره ء 

ثم أمر ببقيّتها فرفعت إلى خزانته » وقام الناس . 

ثم أقبل على الرّجل » وقال له : أنا أولى بك من خالد » وأقرب منه رحماً 
ودلا :نوها هنا مال للغازمين * + أنت اوق اناس نيددع واقرت: + «ولسن لاحن 
.عليك فيه منّة » الا الله تعالى » تقضي به دينك» ثم دعا له بكيس فيه ثلاثة 
آلاف دينار » فدفعت إليه . 

| ثم قال : قد قرب الله - جلت عظمته - عليك اللحخطوة » فانرف إلى 
اهلك ماجحا © ميضوظا .» 

لالجل من عند ؛ يدع لك وبشكه وم يكن ل هة ا لج إل 
أهله » وانطلق يت 


5 المشاعر : مواضع مناسك الحج . 
0 الغارم : الذي أضابه خسر أو ضرر .أدى به إلى الحاجة . 


"1 


ثم قال : كأني بزوجتك » قد قالت : أين. طرائف العراق* » خرّها؟ » 
وبرّها ' 3 وعروضي :ب أما كان .نا هنا تصنيب ؟ ٠‏ 

م أخرج مرّة 1743 م] قد كان حملها معه » فيها خمسمالة ديار ؛ 
فقال له : أقسمت عليك » إلا جعلت هذه عوضاً عن هدايا العراق » وانصرف . 

و3 ك2 أب الحسين [ 5 ن ] القاضي » هذا احبر » اع 
ماحد كي ساد عل ريدي كله اانا 


ل تي العراق عراقاً أ أنه سفل.عن نجد ء ودنا من البحر ء أخذ الاسم من عراق ق القربة » وهو الخرز 
الذي في أسفلها » راجع معجم البلدان 574/8 أقول : .ما زال البغداديّون » كان الفرات الأوسط » 
يطلقون كلمة العراق على القسم الجنوبي الدان من البحر » راجع كتاب نشوار المخاضرة للتتوخي ج و. 
ص 107١‏ و444. ش 

4 الخرّ.: ثياب تنسج من صوف وإبريسم ؛ وبائعة الخرّاز . 

. البرٌ : الثياب » وبائعه البرّاز‎ ٠ 

. وكل شيء سوى م والدنانير‎ ٠ العَرْض » وجمعه عروض : المتاع‎ ١ 

بن ١‏ لا ترجد هذه القصّة في رولا في غ . 


"1 


١1م‏ ا 
لا بارك الله في مال بعد عثمان 5 2 ' 

وذكر أيضاً في كتابه » بغير إسناد : أن عئْان بن طلحة ء ركبه دين 
فادح + مبلغه ألفا دينار » فأراد الخروج إلى العراق » لمسألة السلطان قضاءه عنه 

فلمًا عزم على السفر » اتصل خبره بأخيه جعفر بن طلحة ‏ فقال : لابارك . 
الله في مال بعد عثمان : 

دغل عل ناه » فبمل طلم لين حنى جع له أ من ألفي 
دينار ع فدفعها إليه . 

فقضى . دينه ٠‏ وأقام'. . 


٠١‏ الم ترد هذه القصّة في ه. 


ام 
رفع صوته بالثلبية 
0 فحملت إليه أربعة الاف دينار 


ا حي ناف ينا لكان كرت تن وجل لل 
عذها عند مليمات فآ : حدئنا الزبير » قال حي مفضّل بن غسّان » 1 
عن أبيه » عن رجل من قريش » قال : 

حجّ محمّد بن المنكدر' + من بي تيم بن مرّة » قال : 
. فأعطى حنَّى بقي في إزار واحد » وحجّ معه أصحابه . 

فلمًا نزل الروحاء ' » أتاه وكيله » فقال : ماهعنا نفقة » وما بقي معنا درهم . 

فرفع محمد صوته بالتلبية » قلى » وللى ا » ولبى الناس » وبالماء 
محمّد بن هشام" .. 

فقال : والله » ل لظن ان ميحيل: بن كدر بالماء » فانظروا . 

فنظروا » وأتوه فقالوا : هؤ بالماء . 07 

فقال : ما أ معه درهماً » احلوا إله أربعة آلاف درهم؟ . 


وكان معطاءً » 


: )18.٠-ه4( محمد بن المتكدر بن عبد الله بن الهدير (بالتصغيز) بن عبد العزى القرشيّ التيمي‎ ١ 
00 1 . )”890/9 من أهل لوف سق وعد » تابعي (الأعلام‎ 
. الروحاء:: موضع يبعد أربعين ميلا عن' المدينة إلى جهة مكّة (مراصد الاطلاع‎ ١ ٠ 
ولا ولي‎ ١1١5 محمد بن هشيام بن إسماعيل المخزومي 1 ولآه هشام بنّ. عبد املك إمرة مكّة والطائف .سئة‎ . © 
الوليد بن يزيد الخلافة عزلة » واعتقله » وبعثه وأخخاه إبراهم إلى يوسف بن عمر أمير العراق + فعتابينا.‎ 
. حتّى ماتا (الأعلام /ا/ه0")‎ 
1 لم ترد في غ.‎ 4 


ارا 0 
يزيد بن .عبد الملك بن مروان ٠‏ 
سس د الرجلة ويرليه العراق . 


: وذكر أبو الحسين القاضي » في كتابه » “قال : 
ا * إضاقة اشديدة. » فاصبخ ذلت .يوم * أي تهباية * 
الكسل » وضيق الصدر » والضجر مما هو فيه . 
فقال له أله وموالية الو ركست قلقيت مير المؤمنين » فلعله - إذا راك - ١‏ 
أن يحري لك شيئاً فيه محبّة » أو يسألك عن حخالك » فتخبره . 
فركب »2 فدخل على [ يزيد بن ] عبد الملك » فوقف بين يديه ساعة ٠‏ 
'ونخاطية . : ٠‏ 
ثم نظر [ يزيد بن ] عبد الملك إلى وجه عمر » وقد تغيّر تغيّراً شديداً » 
أنكره » فقال : أتريد اللحلاء ؟ 
قال : لا 3 
قال : إن لك لشأناً . 
قال عا فيز لؤمنين » أجد بين كتفي أذئ لا أدري ما هو . 
قال [ يزيد بن ] عبد الملك : انظروا ما هو . 
فنظروا » فإذا بين كتفيه عقرب + قد ضربته عدّة ضريات . ٠‏ 
فلم يبرح حبّى كتب عهده على العراق » وجعل [ يزيد بن ] عبد الملك 
يصفه بالرجلة » وشدة القلب' . 
١‏ أبو المثتى عمر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاري : ترجمته ني حاشية القصّة 191 من هذا الكتاب . 
ورد في هذه القصة ذكر عبد الملك بن مروان على أنه هو الذي ولى. ابنء هبيرة العراق » وهو سهو من 
المؤلّف » فإِنّ الذي ولآه العراق هو يزيد بن عبد الملك وكان ذلك ني السنة ٠١7‏ وعزله هشام بن عبد الملك 
في السنة ٠١‏ بخالد القسري راجع الطبري 718/5 و15 عند والأعلام ه/ 0م53 . 


"5 


00 
كان خالد القسري لا بملك إِلّا ثوبه 


فجاءه ترج بولااية العراق . 


وذكر أ 0 ف 5 : 

أن خالد بن عبد الله القسري 2 . أصابته إضاقة شديدة » فيا هو ذات 
يوم في 'فتؤلةا» ]5 أثاه رسول هشام ين غيد املك يدعوة يمه : 
فاستحثه الرّسول . 

فقال له خالد : 1 يف قميضي وق كان عدلة قبل موافاة 
السول ٠‏ ولم يكن بقي له غيره . 

فقال له الرسول : يا هذا » ا في الإجابة » فإنك تدعى إلى قمصان" 
كثيرة . 
'. فجاء إلى هشام ٠‏ فولّاه العراق ” 


اله تلوم في الأمر . : تمكّث فيه . 
١‏ فيغ : فإنك تدعى إلى قمص كثيرة ». والقميص يجمع على أقمصة ٠‏ وقمص وقمصان . 
. ”# الا توجد هذه القصة في ر 


م | 
يبلك ملوكا. ويستخلف آخرين 
قال : ومن الأعجوبات » ما ذكر القاضي أبو الحسين في كتابه ء عن 
علي بن الهيئم' » قال : 
'رأت شين فلمارني ميله ,رابك هل ' الفضل بن الر بيع أل الال 
[178م] ثم رأيت ثقله في زنبيل » ونحن مستترون » وفيه أدوية لعلّته » 
اوهو نقلا من موصع. إل موضع .* 

ورأيت الحسن بن سهل » وكان مع طريف خادمي في بيت الدهليز ؛ 
دن زيل فيه تعلار» وتحيميالة» وإزاري وامولاي » وما أشبه ذلك » 

ثم رأيت ثقله على ألف بعير؛ . ْ 


)4/ وتجارب 'الأم‎ ١ علي بن الطيتم : فقيه من المتكلمين في مجلس المأمون (تاريخ بغداد لابن طيفور‎ ١ 
١ . )*9 وكان وكيل ولد المامون من سندس (تاريخ بغداد‎ 
١ . ؟ الثقل : متاع المسافرين‎ 
. الإسطرلاب : آلة رصد لقياس الكواكب‎ 
لا توجد هذه القصة في ز.‎ 8 


54 


للق 
باع من إضاقته الام دابثه ف لوج 
اتعطلت ل ترون الك ديار رق الظهر 


قا ال : وذكر أب لحي الاي في كاب + ال + حتنا أ انام 
ميمون بن موسى ]' قال : ْ 
خرج رجل من الكتاب ' في عدكر العتصم إلى مصر ء برد الصف » 
ع كر م ارد رد العو عي 00 
قال : فحدّثتي بعض المتصرّفين عنه » قال نزلت في دار شرب منه » 
ني الرّجل بما كنت وقفت على بعضه . : 
0 :. أصبحت ذات 1غ] ايوم » وقد نفدت نفقتي "وتقطت 
تباي )+ وأنا من هه والغ / ؛ على ما لا يوصف عظماً . 
فقال لي غلامي : يا مولاني ء أي شي تعمل اليوم.؟ 
فقلت له : خذ لجام الدابّة » فبعه » فإنّه محلّى » وابتع مكانه لجاماً حديداً ٠‏ . 
| واشتر لنا خيزا سميذاً" » وجدياً سميئاً » فقد قرمت إلى أكلهما » وعجّل » 
7 ولا تدع أن تبتاع فيما تبتاعه كوز نيبذ شيروي . ا 
: فضى الفلام ٠‏ وجلمت أفكر في أنري + ونن أاقي م وتكيف أصمل » 
وإذا بباب الذار قد دق دقاً عنيفاً ؛ حب كاد أن يكسنر » وإذا رهج شديد . 


١‏ لاتوجدفي غْ. 

1*5 فير وغ : من المتصرفين . | 

28 الخبز السميذ : المصنوع من الدقيق الأبيض » والباعة يبغداد الآن ينادون بكلمة : سميط ء بالطاءا» 
ا على نوع من الخبز المسيسم » يتخذ على هيأة الخلقات » وهذا اسرد اندم الذين كانوا 
8 ا السميذ . 


0 


فقلت لغلام كان واقفاً يبن يدي : بادر ؛ فانظر ما هذا . 
فإلى أن يفتح الباب » كُِرَ » وامتلأت الدار بالغلمان الأتراك وغيرهم » 
وإذا بأشناس * » وهو حاجب المعتصم ؛ ومحمّد بن .عبد الملك الزيّات”" » 
وهو الوزير » قد دخلا . : 
فطرحت هم زلّية » فجلسا عليها » وإذا معهما حفارون . 
قال : فلمًا رأيت ذلك » بادرت فقيّلت أيديهما » فسألاني عن خبري » 
فخبرتهما إياه » وأنني د خزك ل نلة ادل السوك يوحطدا للتصرّف ع 
وذكرت ‏ حالي ١59[‏ ر] واف قد الت إليه » فوعداني جميلاً 2 واطفاروق 
يحفرون في وسط الدار 3 0 ترجل النهار” 2 وأنا واقف بين ديهم 2 
وريّما حدثتهما .. 
فالتفي د أشناس إلى محمّد بن عبد الملك فقال : أنا والله جائع . 
فقال له محمد :.وانا - والله - كذلك . 
| فقلت عند ذلك اإبني وعد امكياني قد انْحْذ له » فإن أذنتما في 
إحضاره أحضره ش 
فقالا. : هات . ٠‏ 
فقدّمت الجدي » وما كان ابتيع لنا » فأكلا » واستوفيا . وغسلا أيديهما . 
ثم قال لي أشناس : عندك شي من ذلك الفن ؟ 
قلت : نعم ؛ فسقيتهما ثلاثة اقداح . 
| 
أبو جعفر أشناس ؛ حاجب المعتصم ء القائد التركي .: 0 في حاشية القصّة 745 من الكتاب .. 
ه أبو جعفر محمّد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم : ترجمته في حاشية القصّة 5+ من الكتاب . 
5 في روغ : زيلونة » في معجم الألفاظ الفارسية 8/ : إِنّ الكلمة فارسيّة » زيلو : بمعنى البساط ء 
والبغداديّون يسمّونها الآن : زوليّة » ويجمعونها : زوالي 


1 ترجل النبار : علا 


1” 


مكل أحدها لل لاحر :ريت 2 ها يبي لا رأن”تفيعة الباس ا 
فيينما: الخال على ذلك » إذ أرتفع كين لاون أواذا هم قد كشفوا 

عن عشرين مرجلا" دنائير » فوجهوا بالبشارة إلى المتتصم را حوبي ارال 
له ار :“ فهذا الشقي الذي أكلنا[.ه نح طعامه » 


فقال له الآخخر 5 

قال : نحن ل من كل مرجل حفة » ل رفي » فتكون قد أغيناء 4 
ونصدق عير المؤمنين عن الحديث .. 1 

ثم قالا : افتح حجرك » وجعل كل واحد » يحفن لي حفنة » من كل 
مرجل ». وأخذا المال » وانصرفا . 1 

فنظرتٌ » فإذا قد حصل لي عشرون ألف دينار » فانصرفت بها إلى العراق ؛ ْ 
وابتعت بها ضياعاً [155 م] ولزمت منزلي » وتركت التصرفة . 


4 المرجل » وجمعه مراجل : القدر 


51 


لض < 
سبحان تحالقك يا أبا قلابة 
0 ا 


ضقت ضيقة شديدة » فاسيقة ذات يوم » والمطر يي كافواه اقرب 5 
والصبيان يتضورون جوعاً س هنا فما فؤقها » فبقيت متحيراً 
في أمري... 

فخرجت ؛ وجلست في دهليزي ؛ وفتحت بابي . وجعلت أفكْرٍ ني أمري 
ونفسي تكاد تخرج غماً لما ألاقيه » وليس يسلك [ ٠59‏ غ] الطريق أحد من. 
'شدّة المطر . | ا ش 0 
'- فإذا بامرأة نبيلة :على“ حمار: فاره "+ "ونخادم أسود' الع بلجام الجماز'» 
بخوض : في الوحل » فلمًا صار بإزاء داري » سلّم » وقال : أين منزل أني قلابة ؟ 

فتلت 21 بعلا ماله ب وأنا هو : 


فسألتى عن سبألة .. .فأفتيتها. فيها ».:فصادف ذلك ما.أحيّت + فأخرجت 


. أبو قلابة عبد املك بن محمّد بن عبد الملك بن مسلم الرقاشي (5075-140) : بصري » أقام ببغداد‎ ١ 
. وقال عنه : إل كان صائح خيّرا . صاذق اللّهجة‎ 482/٠١ وتوت بها ء ترجم له الخطيب في تار نه‎ 
وذكره ابن الانير في انكامل 0/10" . ش‎ 

ال في غ : حبة فضة . وني مفاتيح العلوم ل قف : إن الحّة ٠»‏ هي ١‏ من 51 من المثقال » وقاك : 

إن المقادير الت ذكرها تختلف باختلاف البلدان . أقدل : أما الآن فإِنَ الحبّة في بغذاد هي ١‏ من 74 

من المثقال » ولذلك. فِنُ البغداديين إذا وصفوا شيئاً بالكمال : قالوا : إِنّه كامل على أربع وعشرين 


حباية (حبة) . 


يفف 


من.حطّها" خريطة». + فدفعت إل منها ثلاثين ديناراً . 
0 :بإ أبا قلبة + سيان خالقك + قفد توق في تح وجهك ”+ 


# الخف : حذاء يغطي القدم ويرتقع إلى وسَط الساق » ورا وصل إلى الركبة . 

الخريطة : كيس من الجلد أو القماش بِشْدّ على ما فيه . 

ه. كان أبو قلابة قبيح الصوزة » إلى درجة أن سم تم المخث » قال. : أعياني وجه أبي قلابة أن أحرجه في 
الحكاية (خيال الظل) . 

3 الاتويد عله القمنة أن بن .+ 


الا 


14" 
المنصور العباسي يتذكر 


ما ارتكب من العظائم فيبكي وينتحب 


وذكر القاضي أبو الحسين في كتابه » قال : 


دخل عمرو بن عبيد » على أبي جعفر المنصور قبل دولة بي العبّاس » 
وكان .صديقه » وبين يديه طبق عليه رغيف » وغضارة فيها فضلة سكباج » 


وهو يتغدى » وقد كاد يفرغ » فلمًا بصر بعمرو ٠»‏ قال 
من هذا السكباج » وهاتي خيزاً . 


قالت : ليس عندنا خبز » وما بقى من السكباج شي . 


: يا جارية » زيدينا ش 


قال : فارفعي الطبق » ثم قال  :‏ عسى ربكم أن يهلك عدو كم . 


ويستخلفكم في الأرض ٠‏ فينظر كيف تعملون © . 


فلمًا أفضى الأمر إلى أبي جعفر ؛ وارتكب العظائم' » دخل عليه عمرو بن ظ 


ا ا ال 


وقد استخلفك . فماذا عملت ؟ 
ور ب 


. بشأن عظائم المنصور . راجع التفصيل في آخر القصّة‎ ١ 
؟ هذه القصة 0 ترد يي لل‎ 


نف 


. :وأعاذ الحديث © 


ارتكب. المنصور قظائع . من قتل ل » وتعذيب » ودفن الناس أحياء. » ودق الأوتاد قي 
الأعين 2 وبناء الحيطان على الأحياء 2 وكان يشهد تعنين: فن: باهر بتعذيبه ) حتى : أله . 
كان يشهد تعذيب النساء أنها. 

راجع في الفخري 16 سبب حبس آل الحسن + وقتلهم » وقد حبسهم حبسهم المنصور. 
يي روات تحت الأرض » لا يفرّقون 'فيه بين ضياء النهار » وسواد اليل ٠»‏ وهدم الحبس 
| على قسم منهم » وكانوا يتوضّؤون (أي يقضون حاجاتهم) في مواضعهم » فاشتدت عليهم 
الرائحة » 'وكان الورم يبدو في أقدامهم فلا يزال برتفع حتى يبلغ القلب » فيموت صاحبه 2 
ومات إسماعيل بن الحسن » كرك عندهم حتّى جيف ٠‏ فصعق داود ‏ ل م 
(مزوج الذهب 785/9) . 1 

وبلغ المنصور أن عبد الله بن محمد النفس الزكيّة » فر منه إلى السند ٠‏ فبعث وراءه 
من قتله '(مقاتل الطالبيين لفسععراضة 3 وأمر المنصور بمحمد بن إبراهم بن الحسن » 
فبنيت عليه أسطوانة وهو حي (الفخري 5 » ومقاتل الطالبيين ٠٠١‏ » والطبري 45/190ه ‏ . 
٠‏ وابن الأثير ه/3؟0) أمر بعبد الله بن الحسن بن الحسن فطرح عليه بيت فقتله (مقائل., 
الطالييين 578) أمّا الباقون فا 2 في الحبس حتى ماتوا » وقيل إِنّهم وجدوا رين قٍ 
الحيطان (اليعقوبي ؟/١/0ا")‏ . 

وأمر المنصور 'بإبراهم بن الحسن بن الحسن ٠‏ فدفن حياً (مقاتل الطالبيين ' 84؟؟) 
وجرّد محمّد بن عبد الله بن عمزو بن عثان بن عفان » وأمه فاطمة بنت الحسين ٠‏ فضرب 
ألف سوط (مروج الذهب 2385/١‏ وأمر بأن يدق وجهه بالخرز » وهو العمود من الحديد 
(الطبري 49/0 ه) وبلغ من 'شدّة الضرب أن أخرج وكأنه زنجي «مقاتل الطالبيين 1 
وابن الأثير مام وجاءت إحدى الضربات على عينه » فسالت (مقاتل الطالبيين حرف 
والطبري /9.537/1) ثم قتله » وقطع عنقه (مقاتل الطالبيين 70) . 

ولا حمل رأس محمّد بن عبد الله إلى المنصور + قال لمطير بن عبد الله : أما تشهد أن 
محمّداً بايعني ؟ فقال” ” أشهد لله لقد أخبرتي بان مجمّداً خير بني اه 
فشتمه » وأمر به © فويّد في عينيه (المحاسن والمساوئ ؟/18) . 1 


ممم 200 


ونا قعل إبراهيم بن عبد لله في باخمرى » بعث المنصور برأسه إلى أبيه عبد الله فوضعه 
بين يديه (مروج الذهب 785/79 و 777) وأمر بسديف بن ميمون الشاعر » فدفن ع 
(العقد الفريد ه//89-41) . 1 

ومن بعد وفاة المنصور عثر المهدي ١‏ وزوجته: ريطة ١‏ على أنج في قصر المنصور ء 
فيه جماعة من قتلى الطالبيين » وي أذانهم رقاع فيها أنسابهم » وإذا فههم أطفال » ورجال » 
شباب ومشايخ » عدّة كثيرة » فلما رأى المهدي ذلك » ارتاع لما راى ٠»‏ وامر فحفرت لم 
حفيرة دفنوا فيبا (الطبري )٠١9/8‏ . 

ولا طال حبس عبد الله بن الحسن » وأهل بيته » جلست إحدى بناته للمنصور » ' 
فتوسلت إليه بالعرابة » وطلبت منه الرحمة » فقال لا : أذكرتنيه » وأمر به فحدر إلى المطبق ‏ 
وكان آخر العهد به (تاريخ بغداد للخطيب 877/9):. 1 

ًا يبعث على العجب أن المنصور . الذي ضرب أسوء الأمثال في القسوة » 00 ولده 
المهدي . فقال : أحفظ محمّداً في أمّته » وإيّاك والدم الحرام » فإنه حوب عند الله عظيم ) 
وعار في الدنيا لازم مقيم » وافتتح عملك بصلة الرحم » وبر القرابة (الطبري ٠١9/8‏ و5١٠)‏ . 


55 ا 


للقل” 
إن قرح الفؤاد يجرح جرحا 


وذكر القاضي أبو الحسين » قال "رو باع كانه بن أحمد اليطحاوي' 2 
مولى آل جعفر بن أني طالب » قال : 
ترؤجت امرأة » فبينا أنا ذات ليلة من ليالي العرس » وليس عندنا قليل 
ولا كثير » وأنا أهم الناس بذلك ؛ إذ جاءتني امرأتان 3 فطرقتا: باب منزلي » 
: فخرجت إليهما » فاذا بجارية شابة » واو 1 
فقالت : أنت خالد البطحاوي ا 
قلت انعم 
قالت : أحب أن تنشدنا قولك : خلّفوني ببطن حام » فأنشدتهما : 
خلفوني بيطن حامر صريعاً لم ولُوا وغادروني صبحخا:' 
جمع الله بين كل محبع 0 ذبحوه بشفرة الحب ذبحا 
غادر الحب في فؤادي قرحا إن قرح الفؤاد مجحرح جرحا 
قال.: فرمت إل الشابة بدملج" ذهب » وانصرفتا » فبغته يجملة دراهم » 


واتسعق بها ؛ : 


. في غ : خالد البطحاني‎ ١ 

الضف : من كان في متوسط العمر . 

٠‏ الدملج :.المعضد من. الحلي (لسان العرب) أي الحلية الي الهم 
ل امم دور 


محا سا 


فق 


١ .‏ : 
ابو عمر القاضي يصبح وليس عنده درهم واحد 
فيجيئه الفرج في وقت قريب 000 ٠‏ 


لهي ارالعين في كتابه » قال : حذثني أ قال : 
ضقت إضاقة شديدة » في 1 -واضخخيت 1 » وما عندي درهم 
واخل قما غوقه » وكان الوقت شتاءً » والمطر يحي . 
فجلدات فك العسن + هفك را فى مرت اذ افق سوق لفقل 
جئت لأقيم عندك اليوم » فازداد ضيق صدري » وقلت له : بالرحب والسعة » 
ره عجيئه . 
ودخلت إلى النساء » فقلت لمن : احتلن فيما ننفق في هذا [155غع : 
اليوم » على رهن أو بيع شي [177 م ] من البيت » فقد طرقنا ضيف . 
وخرجت ٠‏ فجلست مع الرجل. » وأنا على تماية من شغل القلب ٠»‏ خوفا 
أن لا يبتفق قرض » ولا ب بيع » لأجل المطر . 
فأنا كذلك » إذ ل تلام » فقا : خليفة أبي الأغرّ السلمي بالباب . 
فقلت : أي وقت هذا لخليفة أبي الأغرٌ ؟. وأمزته أن حرج فيصرفه » 
ثم تذمُمت من صرفه » وقد قصدني في مثل هذا اليوم . 
فقلت : قبل له يدخل . 
فدخل » وحادثني قليلاً » ثم قرب مني » وأخرج صرّة فيها ماثة دينار .' 


. أبو الحسين عمر بن محمد بن يوسف الأزدي القاضي : ترجمته في حاشية القصّة 19 من الكتاب‎ ١ 
. أب عمر محمد بن يوسف الأزدي القاضى : ترجمته في حاشية القصّة ؤلا١ من الكتاب‎ 3 
. راجع قصّة نكبته في القصّة 19/4:من الكتاب‎ 


للد 


. وقال : يقول لك أخوك :. وجّهت إليك ببذه الصرّة » فتأمر بصرفها في 
مثل هذا اليوم 3 ف بعض, دما يصلح حالك . 
ش فامتتعت من قبوفا * فلم يزل خليفته يلطف بي » حّى قبتها؟ . 


5 لم ترد هذه القصّة في هاء وأبو الاغر خليفة ب قزر اسدسن علد فقره انق في دولة المعتضد 
ولحني؛ ٠‏ يكان مظفا في كثير من العاك تي شارك فها » راجع أخبان في الطبري ٠11/٠١‏ 80 
3١5 » 9 2‏ *16. 


الخحف ” 


فض 
بين أحمد بن أبي خالد وصالح 


حدني أبي 2 أبو القامم التنوخي » في المذاكرة » بإسناد ذهب عن حفظي » 
قال : 
سا و عه بجا ال ا 0 
.وكان يلزمه رجل متعطّل من طلأب التصرّف يقال له ا 
من وجوه الكّاب » فحدّث ». قال : 
طالت بي الععلة في أيام الأمون ) والوزير - إذ ذال - أحمذ بن أني اد » 
وضاقت حالي » حتّى خشيت التكشف . 


. البفيض : تعبير عِبّاسِي يطلق غلى من كان شديد التزمّت » أو كان 7 المواجهة عبوساً‎ ١ 
: ١هالو‎ 0 ؟ سماه الجاحظ في كتاب الحيوان 481/7 : صالح الأفقم » وتمّاه صاحب الأغاني‎ 
» وف دب وغ : الأضخم (بالخاءع)‎ ٠ والأضجم : الذي في فه عوج‎ ١ الأضجم (بالضاد والجيم)‎ 
وورد اسمه في م : علي بن أبي صالح الأضجم » وني القصّة 111/5 من كتاب نشوار المحاضرة وأخبار‎ 
صالح بن عطيّة‎ : ٠907و‎ 18/٠١ المذاكرة للتنوخي : ابن أبي الأضخم . وتمّاه صابخب الأغاني‎ 
ولعل عتلية. بير ده » وذكر عنه إِنّه كان من أبناء الدعوة » وكان من أقبح الناس‎ ٠» الأضجم‎ 
» وجهاً » وكان ينزل واسطاً » وعرضت لدعبل الخزاعي إليه حاجة » فققصر عنما عنها » ول يبلغ فيها ما أحيّه‎ 
٠ : فقال مبجوه‎ 
أحسن ما في صالح 'وجهه فقس على الغائب بالشاهد‎ 
تأمّبِت عيني له خلقة- تدعو إلى تزنية السوالد‎ 
: وقال فيه ع مخاطباً المعتصم‎ 
قل للإمام إمام آل محمد 2 قول أمرئ حدبتٍ عليك محام‎ 
أنكرت أن تفترٌ عنك صنيعة2 في صالح بن عطيه الحجّام‎ 
إضرب به جيش العدير فوجهه 0 جيش من الطاعون والبرسام‎ 


اللا 


فبكرت يوم إلى أحمد بن أبي خالد مغلساً ؛ لأكلّمه في أمرزي » فرأيت 
بابه قد فتح » وخرج وبين يديه شمعة » يريد دار المأمون . ٠‏ ش 
فلمًا نظر إِليّ » أنكر عل بكوري » وعبس في وجهي » وقال : في الدنيا أحد 
بكر هذا البكور ليشغلنا عن أمرنا . 1 ش 
فلم تصبر نفسي أن قلت اع تماق ابيده استي . 
استقبلتي به » وإنما العجب مني » وقد سهرت ليلتي » وأسهرت من في داري 
تأميلاً لك » وتوقّعاً للصبح » لأصير إليك » فأبئّك أمري » وأستعين بك على 
صلاح حالي » وإِلّا فعيّ » وعلّ » وحلفت يعيناً غليظة » لاوقفت يبابلك » 
.ولا سألتك حاجة » حتّى تصير إل معتذراً مما كلّمتني به . ْ 

وانصرفت مخموماً » مكروباً بما لقيني به » متندماً على ما فرط مني » غير 
نالك في المسلب ‏ إذ نت لآ أقدو عل الخنث. + وتكان ابن ليه خالد .»لا 
يلتفت إلى إبرار قسمي .. 
ّي لكذلك » وقد طلعت [1ن] الشمس » إذ طلع بعض غلا ؛ 
فقال : أحمد بن أبي خالد » مقبل ني الشارع » ثم دخل آخر » فقال : قد 
دخل دربنا » ثم دخل آخر » فقال2: قد وقف على الباب » ثم تبادر الغلمان 
بدخوله الدهليز » فخرجت مستقبلا له . 

فلمًا استقرّ به مجلسه في داري » ابتدأت أشكره على إبراره قسمي © | 
فقال., : إن أمير المؤمنين » كان أمرني بالبكور إليه في بعض مهماته ». فدخلت 
إليه » وقد غلبي الفكر" » لما فرط_منّي إليك » حتّى أنكر ذلك » فقصصت 
فقال : قد أسأت بالزجل » قم » فامض إليه » فاعتذر مما قلت له . 
قلت : فامضي إليه فارغ اليد ؟ 


' يغ : علي لين » والعر.+ انقطاع النقفس من الاعياء : 


فد ” 


قال : فتريد ماذا ©' 
قلت : يقضى دينه . 

قال : كم هو ؟. 

قلت : ثلثمائة ألفا درهم . 

قال . : وقع له بذلك . 

قلت : فيرجع بعد إلى الدين ؟ ظ 

قال. 1 لاوج نس اوري أعرم 

قال : وله مصر ١517‏ غ ع » أو غيرها » مما يشبهها . 

قلت : ومعونة على سفره ؟ ش 

قال : وقع له بثلشمائة. ألف درهم ثالثة 

قال : وأخرج التوقيع من جفه ‏ بالولاية » وبتسعمائة ألف درهم » 
فدفع ذلك إل » وانصرف؟ . 

[وقد ذكر محّد بن عبدوس » في كتاب الوزراء * [ ام على قريب 
من هذا .] 


وردت القصّة في كتاب نشوار المحاضرة واخبار المذا كرة للقاضي التنوخي برقم ١١1/1‏ . 
© الم يرد هذا | السطر يغ.. 


لاسن 


ا ' 
جندي تركي تشتد إضاقته ثم يأنه ا 0 


وذكر القاضي أو الحسين في كتابه [158.م ] » [ قال : .حدثنا إبراهيم 
بن القاسم'] ء قال : | ١‏ 00 
كان في جيراني ؛ بالجانب الشرقي » من مدينة السلام » رجل من الأتراك » 
. له رزق في الجند ٠‏ فتأخر رزقه في أيّام المكتفي » ووزارة العبّاس بن الحسن .٠‏ 
فساءت حاله » ورثّت هيأته » حبّى أدمن الجلوس عند خيّاز كان بالقرب ما » 
و كان معة “ فيعطيه في كل يوم خمسة أرطال خبزاً » يتقوّت بها هؤ/ 
وعياله . ظ 
فاجتمع عليه للخبّاز شي . ضاق به صدر الليّاز معه أن يعطيه سواه ؛ 
فنعه » فخرج ذات يوم » فجلس 2 وهو عظيم الهم . ثم كشف لي حديثه .' 
| وقال :قد عملت خل مسال كل من يشتري مع اللراق قينا أن عمق 
عل » فقد حملني الجوع على هذا » كلما أردت فعله : منعتتي نفسي منه . 
فبينما هو. معي في هذا إذ جاء رجل بزي نقيب + يسأل عنه » فدلٌ 
غلية” 2 فوجده: جالسا علد لحباز. ش 
فقال ا 
فقال : إلى أين ؟ 
قال : إلى. الديوان » حَبّى تقبض رزقك » فقد خرج لك ولأصحابك رزق 
شهرين ع ففى ممه .10ل 
لكا كأن يعد مناعة ون بحاي م وقد قفي ما وار يق لا 
فرمٌ منزله » وأصلح حاله ع ان عياله » وأبتاع انه وبرضا سانا + 
وقضى دينه » وخرج مع قائد كان برسمه » وحسنت جالته . . 


' , ال ترد هذه الفقرة في غ‎ ١ 
رضرفا‎ 3 


رفض 
احمد: بن مسروق عامل الاهواز 
يتحدّث عن الفرج الذي وجده في قانصة البطة 


[ وذكر أبو الحسين في كتابه ]' عن الحسين بن موسى » أخي ابراهيم بن . 


الوم لي 


خرجثت © إلى فارس » في أَيَامْ المعتمد على الله » فمررت ا 
الحراجها أحمد بن مسروق » فاجتمعنا » وتذاكرنا حديث الغم والقرج ' 


وما ينال النّاس منهما » ومن المرض والصحة . 


فحدئني : أنه كان في ناحية إسحاق بن إبراهيم" » فلمّا توفي » وقدم 
محمّد بن عبد الله بن طاهر* » تعطّل » وافتقر » حتَّى لم يبق له شي » وحالفته 
أمراض كثيرة » فكان لا يصمح له بدن يوماً واحداً ‏ 

قال : وكان له رفيق » فخرج الى مير من رأى » فتعلّق بالفتح بن خخاقان” » 
فحسنت حاله . | 3 

قال كان كن إل كدرو اين "مط نين ذلك رز الشقة: 

ع ال ل م 


ش فلا متني على طول الهم والغم 3 وقالت كن اليوم عندي. »2 حى اذبح لك 


١‏ فيغ: حكي. 

0 كنا في ر وفي غ » وني م : حديث الم والفرج . 1 

م« أبو الحسن إسحاق بن إبراهم بن الحسين بن مصغب المضعي » أمير بغداد : ترجمته في حاشية 
القصّة “/ا من الكتاب . 


' 4 أبو العيّاس محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين المصعي : : ترجمته في حاشية القصّة ٠١١‏ من الكتاب . 


ه . أبو محمد الفتح بن خاقان : ترجمته في حاشية القصّة 4" من الكتاب . 


تغرف 


مخلفة بطة' سمّنت لنا ء وتجتمع مع جواريك , فيغئّين لك وتتفر " 
فقلت : نعم » وجئت إلى منزها » وذبحت البطة » فإذا قد خرجت إل » 
ونعها حجر احفز .ل تليز مادهق . ٠‏ 
فقالت : خرج هذا من قانصة البطّة » فا هو ؟. 
اقلت : لا أدري اولك نه لش اريك ل ب 
فقالت : خذه ء فرأيت شيئاً لم أعرفه » إلا أني بعثت به إلى صديق لي 
بباب. الطاق 4 ؛.وسألته أن ببيعه لي . 0 : 
لقال :نيم ٠‏ ثم إنه غسله بماء حار » وباعه بماثة وثلاثين دينارا" . 
فأحذت الدنانير » واشتريت 0 4 ونجهزت الم سر قن را 2 
فلزمت أبا نوح ٠١‏ » وباب الفتح بن خاقان » فنفدت [158غ ] نفقتي » وجعل 
رفيقي ينفق علي » ويقرضي . 
. فدعاني الفتح بن نحاقان يوماً » وقد يئست منه » وإذا بين يديه أبو نوح » 
فقال :. هذا أحمد'. بن ' مسروق ؟ 
قال : نعم ش 
قال : كيف أنت إن أنفذتك في أمر » واصطنعتك ؟ ء' 
قلت : إني كنت مع الحراسانيّة كاتبا 1 17١‏ ر ] أعرف جميع الأعمال . 


5 كذا وردت في جميع النسخ.؛ ويقال : أخلف الطير :.إذا نبت له ريش بعد الريش ء» كذا ورد 
في “لسان العرب » مادة : خلفت ء وفي أساس البلاغة ١//7439.؛‏ ولعلٌ المقصود لها بطة عجوز » وكان' 
سي .. بطة مخلفة . 

فيغ: 

4م 5 هي الآ محل الصافة » جع حامة القع 0 من الاب . 

اك فيغ : بمائتين وثلاثين ديناراً . 

٠١ ّْ‏ أبو نو عيسى بن إبراهم » من كبار الكتاب في الدولة العباسية : ترجمته في حاشية القعئة 76 من 
الكتات . 


: 2 


فأدخلني إلى المتوكل » فلمًا وقّفت بين يديه » قال : إِنّا. ننفذنك في أمر 
هو محنتك ١‏ وبه ارتفاعك أو سقوطك » .فانظر كيف تكون ؟ 

قال :. فقيّلت الأرض » ووعدت الكفاية به من نفسي . ١‏ 

وخرج [1194 م] الفتح ء ومعه عبيد الله بن يحبى' '» فوقع لي عبيد الله 
بأجر ثلاثة الاف درهم » مع الشاكرية الذين شضون عقزة أشهر مق السلة 6” 
والإستقبال في أل شهر يوضع لهم » ووقع إلى خازن يت المال- بأن يدفع إلي 
ثلاثين ألف درهم معونة . 

وكتب كتبي بالنظر في مصالح الأهواز ع وأشياء هناك بالستر والأمانة » 
احتيج إلى كشفها » فسرت اليها » وبلغت في الأمور ما أحمد . 

فصار رسمي أن أقلّد أعماها » فمرّة المعونة + ومرّة الحراج » ومرّة يجمعان 
لي جميعاً . 

فزالت تلك العلل والأمراض اي كانت قد د حاقتي 0 ولا أعرف لذلك 
سبباً غير الفرج . 

فقال الحسين بن موبى » لأحمد بن مسروق 0050 
قانصة البطة : أخبرك أي لما سرت في سفرتي هنذه » إلى الموضع المروف 
باصطر بند "' ؛ رأيت بستاناً حسناً » فيه باق وخضرة » بعقب مطرة » فاستحستته » 


فعدلت إليه . 
فقال : عساه البستان الذي فيه الصخرة الي كأنها. نابتة . 
قلت : هو. ه' 
:قال : هيه . 


. أبو الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان » وزير المتوكل : ترجمته. في حاشية القصّة 7# من الكتاب‎ 1١١ 
اصطر بتد : قرية بين السيب ودير العاقول من النهراوان الأوسط (وفيات الأعيان 514/5 و5١51 و418).‎ ١7 


كرفا 


قلت : فتغدينا فيه » وشربنا أقدااً ووفك سند ال السكرة ‏ افلماد 
نهضنا » رأيت في وسط الصخرة نقرة » قد اجتمع فيها ماء المطر'» فهو في غاية ' 
الصفاء . 9 ١‏ 

فوضعت [7 ن] في لأشرب منه » فتحرّك فيه شي » فنحّيت في عنه » 
وتأمّلته » فبدت' لي خرقة  »‏ فجذبتها .. فإذاصرّة . 

فال أحمد بن مسروق : صرت » والله » كان فيها ثلثمائة دينار . 

قلت : نعم » فن أين صارت لك ؟ . ا 

قال : مررت بهذا الموضع » آخر خرجة خرجتّها إلى الأهواز » فملت . 
إلى اوضع » "كا ملت » وكانت هذه الصرة في يدي ء فوضمتها" في الحجر » 
وأنسيتها وركبت ء ثم طلبتها كزع اح بارا ليد ان بيدالا التامة ا 
فذ كرتها بحديثئك . ش 

قلت : فالدنانير مع غلامي 1 

قال : خذها ء بارك الله لك فيها » وأبرأت ذمّتك منها .. 


. من هنا انقطعت القصّة وما بعدها في غ » وعادت في آخر. القصّة 7074 , وضاع ما بينهما من القصص‎ ١ 
خرف‎ : 
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نض 
اصلح بين متخاصمين بدرهم ‏ 
فوهب الله له درّة بمائة وعشرين ألفاً 


: وذكر أبو الحسين القاضي » في كتابه » بإسناد » قال : حدّث 
عل بن إاه بن عم وق + ل : حلت اولس بن محتد لوق 6 
3 : حدثنا أبو زيد » .عن الفضيل بن عياض' » قال : حذثني رجل : 
أن رجلاً خرج بغزل ٠‏ فباعه بدرهم ليشتري به دقيقاً » فم على رجلين » 
كل واحد منهما آخذ برأس صاحيه .+ 2 
'فقال : مها هذا ؟ 
< فقيل : بقتِّلان في درهم » فأعطاها ذلك الدرهم » وليس له شي غيره . 


فأتى إلى امرأته » فأخبرها بما جرى له » فجمعت له أشياء من البيت » ١‏ 


فذهب ليبيغها » فكسدت عليه » فمرّ على رجل ومعه سمكة قد أروخت ' 
فقال له : إن معك شيئاً قد كسد » ومعي شي قد كسد + فهل لك أن : 
تبك هذا بذ # فياه" ا 
وجاء الرجل بالسمكة إلى البيت 2 قال إزوجته : قومي كر 7 
هذه السمكة ٠»‏ فقد هلكنا من الجوع . 5 : 
قات الرأة تصللنها: .فقت جوف اللسمكة + فإذا مي بلؤلؤة ع قد 
خرجت من 'جوفها ٠.‏ 0 
0 أبر بعل الفضيل بن عياض بن امسعزد. التفينض. البربوعي وده 1.)1241071 7 تن 0 
أكابر العيّاد الصلحاء » ولد بسمرقندٍ » ونشأ بأبيورد » ودخل الكوفة وهو كبير » وسكن في مكة . ش 
وتوقي مها (الاعلام سم 1 
؟ أروح اللحم : تغيّرت رائحته ء أي أنتن . 


7 
1١ 


يفا 


فقالت المرأة : ا يدي » قد خوج من جوف السدكة شيئ أصغر من بيض / 
النجاج » وهو يقارب بيض:الحمام . 

فقال : أريني ٠‏ فنظر إل شيئ ما أى في عمره مله » فطار عقله » وحارله . 

فقال لزوجته : هذه أظنها لؤلؤة . 

فقالت 2 : أتعرف قدر اللؤلؤة .. 

قال : لا ء ولكثي أعرف من يعرف ذلك » ثمّ أخذها ‏ وانطلق بها بها إلى 
أصحاب اللؤلؤ » [11 رع إلى صديق له جوهري » فسلّم عليه » فر عليه 
السلام » وجلس إلى جانبه يتحدّث.» وأخرج تلك البيضة . ش 

وقال : أنظر كم قيمة' هذه ؟ 

قال : فنظر زماناً طويلاً » ثم قال : لك بها عل أربعون ألفاً » فإن شت 
يي لي ا ا 
ما لك مني . ِ 

فلعت ها ليدع فظر إلبها والتضعيتها » وقال. :للك جا عل عاتوت الغاءنوإن 
شئت الزيادة » فاذهب با إلى فلان » فإني أراه من بها لك متي . 

فذهب جا إليه » فقال : لك بها علي مائة وعشرون ألفاً » ولا أرى أحدأ 
يزيدك فوق ذلك شيئا . 

فقال تروف لال ٠‏ فحمل الزجل في ذلك اليوم أثتي عشرة 
لراكار از بئرة 1 لصم لحب انل اشوا يا 
فإذا'فقير واقف بالبات: . يسأل.. 

«فقال : هذه قصّي الى 'كنت عليها » أدخل » فدخل الرّجل : ' 

فقال :عذ تف هذا ل »فأ الل اي ء سن در ء فصلا 


ثم تباعد غير بعيد ) ورجع إليه 


اوقانا :ما أنا مسكين + ولا قير ؛ وَإئما أرساني إليك ريك عر وجل : ٍ 


ا 


عرفا 


الذي أعطاك بالدرهم عشرين قيراطاً" » فهذا الذي أعطاك » قيراط منه » 
ودغي للك شعة عقر قراط . 


» . القيراط : واحداً من عشرين من الدرهم أو الدينار (مفاتيح العلوم )4١‏ . 


ع لا توجد في غ . 


ع5 


م000 
يحى البرمكي يتحدث 


عن عارفة في عنقه ليعقوب بن داود 


وذكر أبو الحسين القاضي ء في كتابه » قال : 
روي أنّ.خالد بن برمك' » قال 3 م] لابنه يحبى ٠‏ في إضاقة نالته ': 
قد ترئ ما نحن فيه » فلو لقيت يعقوب بن داود » وشكوت إليه ما نحن فيه . 
فأى يعقوب بن داود ' » فذكر له ذلك » فسكت عنه » فانصرف يحبى » 
وهو مكروب ء آيس من خيره » فأخبر أباه . ١‏ 
فقال : افتضحنا » فياليت أنا لم نكن كشفنا له خبرنا . 
قال : فركب يحبى بن خالد من غد » فلقيه بعض إخوانه » فقال : 
ما زال يعقوب بن داود يطلبك طلباً شديداً » فضى إليه . 
فقال له يعقوب : أين كنت ؟ والله » إنك أوردت على قلي ما شغله بالفكر 
ل لاعت وندعن ل أمررريخرت به صلا غالة و زيش با إل لبون 
#افسار مغه إليه . 
فقال يعقوب : عل بتجار.السواد » فأحضروا . 
. فقال : أشركوا أبا علي معكم بالثلث فيما تبتاعونه من. غلّة السلطان" ». 
ففعلوا . 
١‏ خالد بن برمك (18-40) : أبو البرامكة » سخي © سري » عاقل ل ا 0 


الخراج ٠‏ ثم ديوان الحند 3 وقلّده المنصور فارس 3 ثم عزله ونكنه 03 ثم وله الموصل 4 وأعادو المهدي 0 
إلى ولاية فارس (الأعلام ؟/8) . 


١‏ أبو عبد الله يعقوب بن داود بن عمر السلمي : ترجمته في حاشية القصّة ٠١4‏ من الكتاب". 
© غلّة السلطان : كان السلطان يستوفي حصته من المزروع عيناً » ثم يعرضها للبيع . 


كاه و "5:١‏ 


فقال : لعل ذلك يشق عليكم ؟ ْ 

فقالوا : أجل . 0 

فقال : أخرجوه ٠»‏ بربح تجعلونه له . ظ 
فأخرجوه بربح ستين ألف دينار » فصلحت حاله » وحال ابيه » ومضى ‏ 


إليه بالمال؟ . 


5 م ترد هذه القصّة في ر ولا في غ . 


سق ظ 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه 
وذكر محمّد بن عبدوس » في كتاب الوزراء “هذا ادير يخلاق هتلاء 
فقال : حكى يحبى بن خاقان » قال' : ش ش 
١‏ كتهاوا عدا يح بن خالا او يعت ران انمع إاادغل عل 
أحمد بن يزيد .؛ المعروف [ بابن ] أي خالد" » فسلم وخرج ٠.‏ 0 
فقال يحى للفضل : في أمر هذا الرّجل » حبر » فإذا فرغنا من شغلنا 
فأذكرني به » حتى أعرّفك » فلمًا فرغ من عمله » أذكره . ْ 
فقال : نعم.» كانت العطلة » قد بلغت مي » ومن ن أبي » وتوالت المحن 
ال اه 
فلبست ثيابي يوماً » لأركب » فقال ل أهلي . : إن هؤلاء الصبيان انوا 
البارحة بأسوء حال + وأناما زلت أعللهم بها لاعلالة فيه » وأصبحت » ومالهم . 
: شي » وما لدابتك علف . 
. فقرعَت قلبي » وقطعتني عن الحركة » ورميت بفكري » فلم يقع إلا على 
منديل طبري » كان بعض البزازين أهداه إل . 
فقلت : ها فعل المنديل الطبري” ؟ 
د فقالت ها ع ش ' 
فأخجرجته إلى الغلام وقلت له : اخرج إلى الشارع ‏ فبع هذا المنديل ». 


١‏ لم ترد هذه القصّة في ر ولا في غ.. 

3 أبو العبّاس أحمد بن أبي خالد الأحول » وزير المأمون : ترجمته في حاشية القصّة ١‏ من هذا الكتاب . 

من خمصائص طبرستان : المناديل الخيش ٠‏ والدراهم تحمل إليبا من الآفاق لاستجلاب مناديل الخيش 
منها (لطائف المعارف 185) . 


اوحض 


فضى » وعاد من ساعته ء فقال : خرجت إلى البقال الْذي يعاملنا » وعنده 
رجل » فأعطاني بالمنديل إثني عشر درهماً صحاحاً » وقد بعته بشرط » فإن 
أمضيت البيع » وإلّا أخرجت المنديل إلى سوق قنطرة البردان » واستقصيت فيه ». 
كا تحب . ب 

فأمرته بإمضاء البيع للحال الي خبرتني بها المرأة » وأن يشتري ما يحتاج 
إليه الصبيان » وعلفاً للدابة » وركبت » لا أدري إلى أين أقصد . 

فأنا في الشارع ٠‏ وإذا أنا بأبي خالد » والد هذا » ومعه موكب عظيم 
ضخم » وهو يومئذ يكتب لأبي عبيد الله » كاتب المهدي ٠‏ فملت إليه » 
ورميت نفسبي عليه . ش 

وقلت له كرش ات المطف د عاق ا وو ا ا ا ُ) 
وعلّ » وعلشّ , إن لم تكن قصّتّي في يومي هذا » كيت وكيت ٠»‏ وقصصت 
عليه الخبر » وهو مستمع لذلك » ماض في سيره » فلمًا بلغ مقصده [ 376 ر ] ٠‏ 
انصرفت. عنه » ولم يقل لي حرفاً . 

فانصرفت منكسف البال » ا اموس بان الشكوى ؛ وإطلاعي 
إيّاه على ما أطلعته عليه ؛ 

وقلت باحك تن نقيت بيه للها وم رقو 
. ووافيت منزلي على حال أنكرتها أهلي » فسألتني 309/11 م] . ؛ 

. فقلت : جنيت اليوم على نفسي جناية كنت عنها نيا » وقصصت عليها 
قصّني مع يزيد . 

فأقبلت توبّخني . وقالت : ما حملك على أن أظهرت للرّجل خالك ؟. 
' إن أقلّ ما في ذلك . أن لا يأتمنك على أمر » فإنٌ من تناهت به الحال إلى 
ما ذكرت » كان غير مؤتمن » فنالني من توبيخها » أضعاف ما ناي أولاً . 

وأصبحنا في اليوم الثاني » فوجّهت بأحد ثوب [8 ن] ٠‏ فبيع » وتبلغنا بثمنه 
يوميا .007 : ١‏ ْ 

744 


وأصبحنا في. اليوم الثالث + ونحن في غاية الضيقة » فطوينا يومنا وليلتنا . 

:“فلمًا كان اليوم الرأبع: + غناقت نفسي © وقل عري © وضعفت قوتي ع 
واخترت” الموت على الحالة التي أنا فيها 

فقالت لي أهلي : أناشائفة عليك من الوسوامن فيكون ما نحتاج لعلاجك ٠»‏ 
أضعاف ما .نحتاج لمؤونتنا. ». فسهل الآمر عليك عليك » ولا تضجر » ولا تقنط من 
رحمة الله » فإنَ الله عز وجل » الصانع 00 » الحكيم . 

قال : فركبت »ء لا أدري أين أقصد ؛ فلمًا صرت إلى قنطرة البردان + 
لقيني رسول أن خالد يطلبني » فدخلت داره . 

فقال لي حاجبه : اجلس » فأقمت » وخرج مع الزوال » فدنوت منه . 

فقال : يا ابن أخي » شكوت إليّ بالأمس , » اشكوى » لم يكن :ني جواببا 
إلا الفعل » وأمر بإحضار حميد » وداهر » تاجرين كانا يبيعان الطعام . 

فقال لهما : قد علمتما أني إنما بعتكما البارحة » ثلاثين ألف كر » على 
أن ابن أخي هذا شريككما فيها [ بالسعر ]؛ 

ثم قال : لك في هذه عشرة الاف كر [ بالسعر ]؟ ٠‏ فإن دفعا إليك 
ثلاثين ألف دينار* ربحك » وآثرت أن تخرج إليهما من حصّتك » فعلت » 
وإن اثرت أن تقيم على ابتياعك » فعلت ٠.‏ | 

قال : فتنجينا ناحية » وقالا : إنك رجل شريف » وابن شريف » وليست 
التجارة من شأنك ٠‏ ومتى أقمت على آلابتياع » احتجت إلى كفاة وأعوان » 
ولكن خذ منا ثلآثين ألف دينار* ٠‏ وخلّنا والطعام . 

فقلت : قد فعلت . وقمت إلى أبي خالد » فقلت : قد أجبتهما إلى أخذ 
الملل » وتركهما والطعام . . حب 


ع الزيادة من م . 
3 في م : خمسين ألف ديار . 


3” 


فقال : هذا أروح لك » فخذ المال » وتبلّغ به » والزمنا » فإنا لا نقضّر ' 
في أمرك بكلّ ما. بمكننا . 
.فأخذت من الرّجلين ثلاثين ألف دينار* وما كان بين ذلك » وبين 
بيع المنديل والثوب ٠»‏ إِلَا أربعة أيَام . 
فسرت إلى أبي » وخبّرته احبر » وقلت له اوداك مرق 01 
بأمرك © 
فقال نم » أحكم عليك فيه بثل ما حكم أب خالدبه عل اتاجرين . : 
أي أن الثلث لي . 
فحملت اليه عشرة الآف دينار » واشتريِت بعشرة الاف دينار ضيعة" 0 
| ولم أزل أنفق الباتي ٠‏ إلى أن أدَاني ذلك إلى هذه الحال » وإِنّما حدّثتك بهذا ». 
لتعرف - يا بي - للزجل حقّه . 
فقلت ليحبي بن خاقان : فا ليه كان من يحت .بن خالد إلى أحمد بن أني 
خالد ؟ 
0000 
بذلك الأساس الذي أسّساه" ْ 
وقرئ على أبي. بكر الصولي » بالبصرة » سنة خمس وثلاثين وثلثماثة 
بإسناد. » وأنا حاضر » في كتابه ١‏ كتاب الوزراء » حذثكم عون بن محمد . 
الكندي » عن إبراهيم بن الحسن بن سهل » قال : سمعت أهلي يتحدّثون : 
' أن يحبى بن خالد البرمكي » قال : نالتني خلّة في أَيّام المهدي' » فجئت : 
إلى يزيد الأحول ٠‏ أبي خالد ٠‏ وكان يكتب لأني عبيد الله + فأبئتته حالي + . 
ماني ولا بل عل ٠,‏ فاجرت بادا واجع جابلي 1 1/6 زمره ان 


0 


«> 


4 في ر : عقذة » والعقدة.: العقار المعتقد » أي المقتنى ملكا . 
7 لم ترد هذه الفقرة المنقولة عن الجمهشياري في غ . 


ك3 


الم ار لله 
فقال لي : إنك شكوت إلي شكوى لم يكن جوابها الكلام والتوجّع 3 
وقد بعت جماعة .من التجّار » ثلاثين ألف كر » من غلات السواد » واشترطت 
لك ربع 113 م ] الربح » فخذ كتابي هذا إليهم » فإن أحبيت أن تصبر إلى 
أن تباع الغلة » توفر ربخك ء وإن ناظرث: التجّار » وخرجت من حصتك 
بريح عاجل » فأقلّ ما يبذلونه لك ثلاثون ألف دينار » فدعوت له . 
. ولقيت القوم » فقالوا : أنت وجل سلطان » ولا يتهيأ لك ما نفعل نحن 
من الصبر مز اله رركا الأو الود بويع للدت 
ألف ديئار معجّلة ؟ 
فقلت : نعم » فقبضتها في يوم واحد » وانصرفت* . 
. وذكر أبو الحسين في كتابه » قال :. حدّث محمد بن أحمد بن الحصيب » 


.“قال : حدئئي من سمع أحمد بن أي خالد الأحول » يحدّث ٠‏ قال : 


كان السلطان قد جفا خالد بن برمك ء واطرحه » حّى ثالته إضاقة شديدة » 
0 أن ينكشف . 
٠‏ ندا ي اتغالا قي 1ن تكله و نه أ من 
اي ل 
:فقا ها يقرا شيعا من البيث > 
قالت : ما بقي في البيت ما له قدر ء ولا ما يمكن ببعه . 
فقال : قد كان فلان » أهدى إلينا منديلاً فيه ثياب » فبعنا الثياب + فها 
فعل المتديل ؟ 
قالت : باقى . 


4 لم ترد هذه الفقرة المثقولة عن الصولي في غ . 


/ا3 


قال : فبيعوه . 
٠‏ . فبعثت به إلى سوق قنطرة البردان » فبيع بنيف وعشرين درهماً ٠»‏ فأنفقوها 
أياما . . شْ ْ 

ثم خرجت إليه » فقالت عا لجرك ]يا عر ينه م عجوو كفيق رولا 
علف للدايّة . 

فركب يحب » فكان أل من لقيه أبو خالد الأحول اخ افر 
فأمسك » ثم أجابه بجواب ضعيف . 

والعرفا. بحى إل مركا وقد كان يلقم نا رتنا ولك يط 
وأقام أيّاماً لا يركب » وزوجته تحتال فيما تنفق . لبي 

ثم حركته على الركوب » وشكت إليه انقطاع الحيلة » وتعذّر القوت » 
فر كب » فلمًا صار في بعض الطريق » لقيه أبو خالد . 
فقال له : صرت إل » وسألتتي أمراً » حي إذا أحكمته لك » تركتة”. 


- 
. 


ا 
:“انك شكوت إلى أمرك 2 عنم ني » وذكرته لأبي عبيد الله » فتقلدم . 

ا أل تر إل » اف سي 29ل ار 

قال يحبى : فضيت معه إلى الديوان » فأحضر التجّار المبتاعين لغللات 
ل و ل ريه 
فحاسبوه على .ما بينكم ويبنه . ٠‏ 

قال يحيى.: فأخذ التجار بيدي إلى ناحية ٠‏ فواقفوني » على ربح خمسين 
ألف دنار » وأن أدعهم ولثلة + فا برحتة ‏ حت راج لي امال » وحته إلى 
منزلي . 
وعرّفت أبي الحال » فأخذ من المال عشرين ن ألفاً » وقال : هذه تكفيتى 


ل 


0 


لنفقتي » إلى أن يفرّجٍ الله تعالى عي » والباتي لك » فإن عيالك كثير . 

قال أحمد بن أبي خالد : فرعى لي القوم ذلك + يعني البرامكة » فلمًا صار 
الأمر إليهم 4 أشر كوني في نعمتهم ؛ وكان آخر ما وليت لهم جند الأردن . 

وانصرفت إلى مدينة السلام » وقد سخط الرّشيد على يحبى » ومعي من 
المال ستة الاف: ديناز »: فتوصّلت إل أن [1976 رع .دتحلت إإليه ف الحيسن. » 
فتوجعت له » وعرضت عليه المال . 

.فقَال : لست أجحف بك » احمل إلينا منه ثلاثة آلاف دينار » وكتب 
ارقعة » بخط لا أعرفه » ثم أتريها ثم قطعها نصفين » فجعل أحدهما تحت . 
6١ [‏ ن] مصلام ؛ ودفع إل الآخر . 

وقال : مثا قد ولى » ودولتنا قد نفيك » وهذا الحليفة سيمؤت 2 
وستقع فتنة يطول فيها الأمر بين خليفتين » يكون الظاهر منهما صاحب المشرق » 
وسيكون [ 17 م ] لغلام » يقال له الفضل بن سهل » معه حال » فإذا بلغك ذلك » ' 
فادفع إليه هذا النصف من الرقعة » فإِنْك ستبلغ بها ما تحب عنده . 

قال أحمد بن أبي خالد : فخرجت من عنده » وأنا أندم اناس على إخراجي 
من يدي ثلاثة الاف ديئار: » إلى رجل .قد نعى نفسه إلي. » فاحتفظت بنصف 
الرقعة . ش ' ش ٠‏ 

:ومضت الأيّام وولي محمد المخلوع » ووقعت الفئن ؛ ولزمتني عطلة 2 
وقامسة »عن برقت حالي » واشتدّ إختلالي . 

لعل لح ب اسن مر التو لح ييز 
. أعمله » سمعت قرع الباب عل . : 

فقلت لزوجتي : : أخرجي إلى الدهليز » وأعرفي القير 0 1 
ال ال ل 
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وقالت : ما أذري » على الباب جماعة من الشرظ. والمسوّدة ؟ وتقفاطات: ؛ 
كد وود لفك لانن + وقلث : من هذا ؟ ٠‏ 
فوا . هذا :مدل أحمد بن أي خالد الأحول ؟ 
تقالو 900 طاهر بن الحسين إليه . 
فقلت : لعلكم غلطتم » ما يريد الأمير من مثله ؟ 
هال يميم : يا هذا ء إنَا جثنا في أمر يس ء فأعلمه إياه » وأنه لا 
أ م 
: : وظني غلاماً في الدار » فسكنت إلى هذا القول » ورجعت إلى 
ل ب 0 1 
فدخل قائد جليل + وبرك بين يدي » وقال : أنت - أعزك الله تعالى 
أحمد بن أبي خالد ؟ 
نت : نعم . 
قال : الأمير يسألك أن تصير إليه الساعة . 
قال : فأردث أن شيل 0 الذي دعيت إليه » ؛ أخير هو أم شر . 
26 فقلت : أدخل 2 والنين كا 
قال : افعل . 
قال : فدخلت » وأوصيت زوجتي فيما أحتاج إليه » وعلمت أنه لا بأس 
عل + ولبست: مبطّنتي » وطيلسناني' ١‏ » وشاشيتي" » وخفي » ثم خرجت . 


4 المسرّدة : لابسوا السواد.ء أي الجتود العباسيّة . 

. الطيلسان : راجع حاشية القصّة 17# من الكتاب‎ ٠ 

1 الشاشية : تطلق الكلمة على الطاقية التي تقوم مقام القلنسرة » وقد تطلق على ملاءة من القماش الرقيق 
تلفّ على الطاقية » للتفصيل راجع معجم دوزي للألبسة 1744-4. 


للا 


فقلت .:. ليس لي مركوب . ا ؛ 
قال : فاركب من جنائبي ٠"‏ فركبت دابة قدنها إل » وصرت إلى 
طاهر قلت هله > نجاعة ران قال : أنت أحمد بن أبي خالد الأحول ؟ 
قلت : العم .00 3 
فألقى إل كتاباً قي نضف قرطاس ء بخط الفضل بن سهل ٠‏ وكان أوّل 
كتاب رأيته » لأني فلان » من فلان ٠‏ فإذا عنوانه : لأبي الطيّب أعرّه الله تعالى » 
.من ذي الرياستين: » الفضل بن سهل » وصدره : أعزك الله » وأطال بقاءك ٠‏ ؛ 
عن اد المؤمنين أطال الله بقاءه . بأن تتقدّم ساعة وصول كتابي هذا » بطلب 
أحمد بخ أ خالد الأحول الكاتب » حيثما كان. من اقطان الأر ١‏ و 
فتحضرة اسك » وتصله سين ألف درخم' .. وتحمله على عشرين.دابة من 
دواب البريد ٠‏ إلى باب آمير المؤمنين أطال الله بقاءه » مصونا » ولا ترخضص . 
له في التأخر © 1 فرأيك - أعرّك الله في العمل بذلك © موقّقاً » إنشاء الله ' 
تعلق 4 وكتب أي يوم حا ماهر ذا* . ظ 
قال : فلمًا قرأت الكتاب » اشتدٌ سروري » وقلت : آخذ فيما أحتاج 
إليه » وأنهض". | 
. فقال : ما إلى تأخرك سبيل » هذا المال » وهذه الدوابٌ » وتخرج الساعة .. 
فقلت : أكتب إلى منزلي بما أحتاج إليه » وأخذت المال ء وحملت أكثره 
[37 ر] إليهم » وكاتبتهم بما احتاج إليه . 
٠‏ وذكرت الرقعة الي من يحبى بن خالد » فأمرتهم بإنفاذها إليّ » وطلبت 
.0 قماشاً قليلاً ما لا بد منه'. ش 


. الجنيبة » وجعمها جنائب : الدابّة تقاد إلى جانب الراكب‎ ١ 
. في ر: من أقطار بغداد وأعماها‎ ١١ 


5 الزيادة من م . 


0 7 


فعاد الجواب .بوصول الآ اوافقوا سمه دن الك اونا للك أنه 
. القماش ء وشخصت من دار طاهر ء سر تلك اللي . ش 

فا مررت عدينة إلا لمت فيها أم خدمة » إلى أن وافيت الري » فلقيتي 
رجل ذكر لي أن ذا الرياستين أنفذه لتلقّي » والقيام 1741 م] بمصا حي إلى 
أن أواني حضرته » فلم يزل قائماً بها أحتاج إليه » ويحضٌ كل من أجتاز به 
على تففّدي وخدمتي إلى أن وافيت باب الفضل برو » ومعي صاحبه ؛ وصاحب 
ظاهر . ْ ْ 

فوقفتٌ بياب الفضل طويلاً إلى أن تفرّ » ودعاني » فدخلت + وهو في 
'قبة أدم » وعليه سواد » وحوله السلاح كله » وبين يديه جحفة فيها كتب.. 

فلمًا مثلت بين يديه » قال لي ضيه 


فقلت : نعم . 
قال : انصرف إلى منزلك » وارجع إلينا بعد ثلاثة أيّام في منواد » لأدخلك 
على أمير المؤمنين .. 


ركس بقنلا فريك ابن أبس حاف دفن : 
وأخذ ببدي » وخرج معي » حتَّى سار إلى دار قد أعدّت لي » وفيها كل ما 
أحتاج إليه من فرش » وآلة » وكسوة » وغلمان » ودواب » وقماش ٠‏ وغير ذلك 
من الأطعمة والأشربة » فجعل يعرّفِي ما تحت يد كل غلام ٠‏ ثم قال : 
هذا كلّه لك » وانصرف » فأقمت في كل نعمة وسرور » ثلاثة يام . 

ثم غدوت في اليوم الرابع في سواد" ؛ فألفيت ذا الرياستين خارجاً من 
داره » فترجّلت » ودنوت » فأعطاني طرف كمه فقبّلته 6 ثم أمرني بالركوب » 
فركبت » وسرت في موكبه » حتّى وافى ذار المأمون » فى رجله » ونزك في 
محفّة معدّة له » فجلس فيها » وحمله القؤاد على أعناقهم » حبّى أجلسوه مع 
1 عوور ن ن1ف الكل اشاس اقلا وان اك لا زب" 


هه" 


الأمر مل اتير :كته عر سد 
ش فجاء خادم فدعاني ء فدخلت + والفضل والأمون على السرير ٠‏ وك ْ 
واحد منهما مقبل على صاحبه . ' ش ش 
٠‏ فقال الفضل :يا أمير المؤننين » .هذا أحمد ين أي خالد » حاتت كله 
ترد علينة نورمدي الدلام بأخار لوعن يوقت كذا وف توقق كذ ع .* 
وقد وفد على أمير المؤمنين وهو من اليسار وحسن الخال » “ .على أمر يقصر. 
عنه الوصف ء وهو يعرض نفسه » وماله » على أمير الؤمنين + يريد أنه متى 
خلاان > ساني ع ني د حت اند عرف 

قال أحمد .: فشيّعت كلامه با حضرق :113 نع:: 

.فقال المأمون : بل » قد وقر لله تعالى عليه ماله » ونضيف إليه أمثاله . 


فقال : يا أمم_ الؤمنين: * بويشرلة ينه وين خدم أمير الإمنين .»في تقلد 


الأعمال . 
قال + العم . | 
قال : ويولى ديوان التوقيع » وديوان الفض واللحاتم . 
قال .: افعل . 
قال : ويخلع عليه خلعة هذه الأعمال . 
قال 1 انعم . 
قال : وصلة يعرف بها موقعه من أمير المؤمنين . 


قال أحمد : فما يرجت . حبَّى أنجز لي كل ذلك » وانضرفت: . 
فنا كان بعد عشرين يوماً ينثا إل ف اليل ٠‏ فظليت آنا م يحترقي في 
هذا الوقت »إلا لبسأتي-غن الرقعة + فجماتها في قي +' وضرت اليه +دوإذا . 
هو جالس » والحسن أخوه إلى جانبه . 


1 


فقال لي : يا أبا العبّاس ٠‏ كانت بينك وبين شيخنا أبي عل رضي الله-عنه 
حرمة ؟ 00 3 2 : : 
قلت : نعم » وأيّ حرمة . 

فعا ل : ما هي ؟ 

فقصصت عليه كيف كانت قصّة أبي معه » ثم وصلت ذلك بخبري » 
إلى أن أنتهيت إلى حديث الدنائير ونصف ند 

فقال : أين هي ؟ 

فأخرجتها من مي » فدفعتها إليه » فرفع مصلاه » فإذا النصف الذي 
كان يحى بن خالد رحمه الله » جعله تحت مصلا » فقرن بينهما » والتفت إلى 
أخيه وقد دمعت عيئاه . ش ٠‏ ش 

فقال : هذا خط [10 ر] أن علي رضي الله عنه ‏ ثم قال : أقرأت 
ما فيها ؟ 0* شْ 
قلت : لا . ٠‏ 

قال : فيها « أمتعني الله بك - يا بي - طويلاً » وأحسن الحلافة عليك » 
قد وجب عل من حقٍّ أبي العبّاس أحمد بن أبي خالد الأحول الكاتب ٠‏ في 
الحال الي أنا عليها » ما قد [ ه7١‏ مع أثقلني » وأعجزني عن مكافأته » إلى 
غير ذلك مما أعتدٌ به لسلفه » ونجمنا قد أفل » وأمرنا قد انقضى ٠»‏ ودولتك قد 
حضرت » وجدّك قد علا » فأحب أن تقضي عن حق هذا الفتى » إن شاء الله 
تعالى . ل 00 ا 
١‏ قال أحمد بن أني خالد : فلم أزل مع الفضل » تترفًى حالي » واختضٌ بخدمة 
المأمون » إلى أن دارت الأيام 5 رانتكبي المأمون » وزادت النعمة » ونمت » 
والحمد لله على ذلك؟' . 


15 لم ترد ف غ 


2ظ 


وذكر محمد بن عبدوس في كتابه 9 كتاب الوزراء » في. أخبار أحمد ب 
أبي خالد » قال : ٠‏ 
.كان سبب اتضاله بالمأمون + أنْ الرشيد لا سخط .على البرامكة: » وانصل 
. خبرهم » وما هم فيه من الضيق » بأحمد بن أني خالد ء شخص نحو الرقة » 
فوافاها وقد أمر الرشيد بمنع حاشيتهم من الدخول إليهم . 
فلم يزل يحتال حبّى وصل إلى يحبى » فانتسب له » وعرفه أنّه قصده للخدمته .. 
فرحّب به بحبى وأعلمه أنه كان يحب أن يقصده في وقت إمكان الأمور'» 
لييلغ من .مكافاته وتحقيق 'ظنْه حسب رغيته . 1 1 
فشكره أحمد » وسأله قبول * وا جه بع وان كاناوتا رفي ال 
فدفعه يحبى عنه » وقال : نحن في كفاية . 
فألحّ أحند قي عبر ملت أله لا رس يتلوك: القطاقه: أليذ ولأ تالخاكه إل 
ما: سأل-: ش 
'فسأله يحى عن مقدار ذلك » فقال : عشرة آلاف درهم . 
فقال : آدفعها إلى السجّان . 
وقال لأحمد : إِنَّ حالنا حال لا نرجو معها بلوغ مكافأتك » ولكني سأكتب 
لك كتاباً إلى رجل سيقوم بأمر الحليفة الذي يملك خراسان ٠‏ فأوصل إليه 
كتابي ٠»‏ فسيقوم بقضاء حَقّك . 
كتب له في قريطيس كثياً ؛ وطواه » ووضع عليه امه » فاتصرف 
أعنميق إلى منزله . 
فلمًا قّد الفضل بن سهل أمر الأمون » قصده أحمد بن أبي خالد » فوصل 
إليه في “دار المأمون :. 
فلمًا فرغ من أعماله » أوصل إليه الكتاب 2 فيك وجهه » وسأله عن. 
صاحب الكتاب » فقال : يقرأه الأمير - أطال الله بقاءه - فائه' سيعرفه + 
فلما فضه » ونظر إلى الحط استبشر » ثم استدنى أحمد بن أبي خالد 1 


ه3> 


وأعلمه إنه من أعظم خلق الله منة عليه » وأوجبهم حقاً » وأمره بالمصير إلى 
مزل 
فصار أحمد بن أني خالد إلى دار الفضل » فلمًا وصل إليه فيها » عانقه ؛ 
وقبّله » وقال : أوجبت - والله - عل حقاً . ْ 
سألنته ع خن كرت ب انكر والش زو عد ار اسن را 
بإنزاله منزلاً يتخذ له » ويفرش بما يحتاج إليه » ووجّه بحاجبه » وبعض خدمه » 
ومعهم تخوت ثياب » وخمسون ألف درهم » واعتذر إلية » وأمره بالاستعداد. 
للوصول إلى المأمون » ثم أوصله إليه » ووصفه له » وقرّظه . 0 
ولم يزل يقوم بحاله عنده » حتى أمر المامون بتصريف احمد بن ابي خالد » 
وأجرق له الأرواق.والآترال + وأجراة قي الرصول إلهامخرى الخاصة ٠‏ وقلدة 
فد اعمال خراناف © ونا وراءا الذهر > أعمالا لل (وفكدت. دالة عييي "ا 
قال محمد بن عبدوس : وحدثتي على بن أي عون » قال : حدثي أبو ٠:‏ 
العباس بن الفرات » قال : حدتني علي بن الحسن » قال. : حدثبي محمد بن 
عمر الحرجاني الكاتب 1 : واكزيس عر اسهد ين أي اند ويح بن جالد 
مثل الّذي ذكره يحبى بن خاقان » وزاد فيه : ٠‏ 
إن أحمد بن أبي خالد لم بحظ من نام متي دون عاد يف امه 
عند جبسه ٠‏ فلمًا حضرته الوفاة زوّده كتاباً إلى الفضل بن سهل [9 ن] 
يعتذر إليه فيه من ولاية ما أولاه » ويسأله مكافأته عنه.. وأنه احتفظ بالكتاب 
مدّة أيام الر ل 4 ضفرا من أيَام محمّد!2 وساءت حال أحمد بن بي 
خالد » وعظم فقره جذا » واشتدّت عليه العطلة والخلّة » فلمًا أنفذ محمّد 
الأمين علي بن عيسبى بن ماهان » لمحاربة طاهر » عمل أحمد على اتباع عسكره . 


فا انفردت عا ن. 


8 محمد بن عمر الجرجاني : روى له المرزباني في الموشح » راجع ص 88 54522 1940. 


5ه 


قال محمّد بن عمر. الجرجاني قعامن بكر يا عرم. عليه 6 وإيصف 
إفراط خلّته » وقصور حيلته » وسألني أن أسأل سلاماً الأبرش » ؛ الوذ كا 
. بينه وبين أبيه » أن يعينه بعركوب وبألفي درهم .. 

فقصدت سلاماً » وسألته ني ذلك ». فقال : والله » لو كان لي بعدد الذباب 
دواب » ما أعطيته شعرة من ذنب واحد منها » ولو كان عندي بقدر رمل 
عالج عَيْنٌ وَوَرقٌ » ما أعطيته منها حبّة . | ا 

فانصرفت إليه - وقد كان أقام في منزلي » ينتظر ما يحري - فأخبرته 
بما قال ء وحلفت له أني ما أملك إِلَّا دابّة » وبغلة » وأربعمائة درهم » فليأخذ 
متها ا شا + : ْ 

فقال : أنت إلى الدابّة في الخضر أحوج أن إن الحلة في السفر حو + 
فأعطنيها ..وانث. عقيم » وأنا مسافز ٠.‏ وتقدر -. أنت - أن تحال لتفسلكة 
نفقة » وأنا لا أقدر » فأعطي أربعماثة الدرهم كلها . | 

فدفعتها إليه مع البغلة » وصحب عسكر علي بن عيسى . ٠‏ 

فلمّا حدث على عل ما حدث » صار إلى الفضل ٠‏ فأوصل إليه الكتاب » 
فقرأه » وسرٌ نهاية السرور ٠‏ وأكرمه غاية الإكرام » وأنكر عليه تأخخره إلى 
ذلك الوقت .0 م/م 

وقال : ما أعرف شيئاً أقضي به حقّك » إِلّا أن أشركك في أمري » وأقلّدك 
العرض على أمير المؤمنين خلافة لي .1 07 

فقلّده ذلك » وكبر أمره . 

وم يزل أحمد بن أبي خالد » يضرّب على سلام الأبرش » ويخري به 
امأمون » إلى أن قال له : قد وهبت لك دمه » وجميع ما يملكه . 

فقبض عليه » وقبض منه ما قيمته أربعة آلاف ألف درهم ء ودعا بالسيف. 
: والنطع » وأمر بضرب عنقه » بعد أن قرّعه بما كان منه عند مسألة محمّد بن عمر 
الجرجاني في أمره 


: اه 
7 ين 1 


ثم أعرض عن قتله » وأمر بحبسه » وقال للمأمون : إني. كرهت أن 
أتجاوز مذهب أمير المؤمنين في العفو » فاستصوب رأيه . ش 

وترفت أخوال أحمد بن أبي خالد » إلى أن تقلّد وزارة المأمون . 

قال محمد بن عمر الجرجاني : وحدثت الفتن بعد ذلك يبغداد ». وتشرد 
أهلها عنها » فهربت إلى إخوان كانوا لي بالكوفة » فأقمت عندهم » واستطبت 
البلد » فسكنته » وأبتعت ت مجميع ما أملكه ضيعة هناك » وولينا عامل أحسن 
إلينا » فشكرناه » وانعقدت بيننا وبينه مودّة وكيدة . 

ثم صرف بعامل آخر » فحقد علينا المودّة الي كانت بيننا وبين المصروف » | 
فأساء معاشرتنا » واضطرنا إلى قصد أحمد بن أبي خالد للتظلم » فدخلت بغداد » 
فلمًا رآني أكرمني » واستبطأني » وذكر تطلعه إلى لقاني » وطلبه إياي » وغموض 
خبري عليه » وسألني عن أموري » فشرحتها له » فكتب بخطه بصرف العامل ٠6‏ 
تقليد المصروف الذي كان صديقي . ش 

وأعلمني بما جرى عليه أمر سلام الأبرش » وقال : قد كنت جعلت لك ش 
فيما قبضت منه الربع » وهو معزول لك » فتسلمه » وكان قيمته الف الف 
درهم 3 


15 


8 انفردت بها ن . 


58 


ال الاسم ا 
قصة ابي عبيد الله وزير المهدي 
وكحتف اريكه يف ايان حى ناك الوزارة ا 


وذكر أبو الحسين القاضي ». في كتابه » قال : حدّثي محمّد بن أحمد بن 
الحصيب » قال : حدثني من سمع أحمد بن أني خالد الأحول » يقول : 

كان اق عدن لأبي عبيد الله وزير المهدي » وهو نك يعم 2 وأبي 
١‏ متخلي' » فكانا يتعاشران + ويألفهما أحمد بن أَيُوب . 
٠‏ قال أبو خالد : وكنًا نتبيّن في أبي عبيد الله شمائل الرئاسة » ونصدّره إذا 
اجتمعنا. » ونرجع إلى رأيه فيما يعرض لنا . ش 

ققلت له ليلة » ونحن نشرب : نحسبك ستراس » وتبلغ مبلغا عظيما ٠‏ 
'فإن كان ذلك » فا أنت صانع بنا ؟ 

فقال : أمَا أنت يا أبا خالد » فأصيّرك خليفتي على أمري ٠»‏ وأمًا أنت يا 

00 

فقال : أريد أن تولَيني أعمال مصر سبع سنين متوالية » ولا تسألني بعد 
الصرف عن حساب . : 

قال : ذلك لك . 

قال أبو خالد غلم يمف هدا لآير لاامدينة مح أمبكث انمه 4 . 

وخرج النّاس يستسقون. » وكان عليهم - إذ ذاك - تعلبة بن قيس ء عاملاً من | 


قبل صالح بن عل » فها انصرف الناس » حتّى أتت السماء بطر غزير . | 
فقال ثعلبة لكاتبه : اكتب إلى الأمير بما كان من القحط » وما حدث بعده 


. في م : متجمل‎ ١ 


:9ه؟ 


امن الامتتقاف > ونا تتفل أت يدي اليف ' 
فكتب كتاباً » لم يرضه ثعلبة » فقال لمن حوله : ألا يصاب لي رجل » 
يخاطب السلطان عني » بخطاب حسن . 00 
فقال له بعضهم : ها هنا رجل مؤْدّبٍ » معه بلاغة » وأدب كثير » 
وفيه - مع ذلك - عقل . ش 
فقال : احضره 
تأحضر أباعبيد اله » وأمره بأن يكتب عنه إلى صالح بن علي " ذلك 
المعبى » ؛ فكتب كتاباً استحسنه ثعلبة » وأنفذه إلى صالح بن علي . 
فلمًا قرأه أعجبه » وكتب إلى ثعلبة : أن أحمل إل كاتبك على البريد » 
فحمله إليه » فلمًا وافاه » امتحنه » فوجذه كافياً في كل ما أراده » فاستكتبه . 
فلما تتابعت كتبه عن,صالح بن علي » إلى المنصور » قال المنصور 
أرى كتب صالح بن علي ترد ملحونة » وأراها الآن ترد بغير ذلك اللحط ء 
وهي محكمة » سديدة » حسلة . 
فخير بخير أي عبيد الله » فأحضره ‏ فلم فاته » وجده كا أراد » فاستكتبه 
لابنه المهدي . 
لام للدت رطق 1 عاعل أن عب ا دا ا 
فقال : ويلك » أتلومني في اصطناع معاوية » وقد كنت أجتهد بأبي عبد الله 
- يعني المهدي - أن ينزع عنه لباس العجم » فلا يفعل » فلمًا صحبه معاوية » 


؟. صالح بن عل بن عبد الله بن العبّاس الحاشمي (181-95) ال ارد ا ا 
الحيش الذي تعقّب مروان إلى مصر وقتله ء فولآه الاح مصر » ثم ضمّت إليها فلسطين » ثم ول مصر 
وفلسطين وأفريقية » ثم ولي اللنزيرة واستقرٌ بها وكانت له الديان الشاميّة 0 بقنسرين (الأعلام 
لإا . 0 

م بدأ الربيع يدس على أبي عبيد الله عند المنصور » فخاب سعيه ء فعاود الدشّ عليه عند المهدي » 
فظفر به » وعزله المهدي .. 


لسرم 


لس لبان المقهاء: : 

قال أبو خالد : ثم أشخصني أبو:عبيد الله إليه: » 1ا. كتب للمهدي 3 
فقلدني خلا فته على الديوان » فلمًا مات المنصور ٠»‏ وولي. المهدي اللحلافة » 
لض ار 
إلى أن توفي بها . 


3 لم ترد هذه القصة في غ . 


1 


لضن 
القاضى. التنوخى بتحدثت, 
عن قصّته مع أبي علي أحمد بن محمّد الصولي 


قال مؤلّف هذا الككتاب : كنت بالبصرة ١783‏ رع في المكتب سنة خمس 
وثلاثين » وأنا مترعرع » أفهم ؛ وأحفظ ما أسمع » وأضبط ما يجري .. 
وكان أبو بكر محمّد بن يحبى الصولي » قد مات بها في شهر رمضان ‏ ' 
وخ الع ررس ل اواو امارد لومي ا لور 20 
فحضر إلى أبي ثلا: ثة إخوة شياب » فقراء » بأسوء حال » يقال لأكيرهم : 
أبو علي أحمد' . والأوسط : أبو الحسن محمّد . والأصغر أبو القاسم » 
بنو محمد التمار . 1( 0 
وذكروا لأني » أن أمَهم تقر ا ار نا 
منه » وذكروا الرحم واتصاها . ْ ش 
فسامهم أبي » أن يبينوا ذلك عنده بشهادة شاهدين من العدول » ليعطيهم 
ما يفضل - بعد الدين من التركة -.عن الثلث » فاضطربوا في ذلك » و كانوا 
يتعكّسون' في إقامة الشهادة شهوراً » ويلازمون باب أبي . 
وكان مكتبي في بيت قد أخرجه من داره إلى سكّة الإثنين ال ينزها » 
رظعل ينه وين باجا ددارة .6< داكن" ندا ْ 


اوهل امد زو معنن جر الفاين : تيجم له الخطب في تاريخه 408/4 وقال عن نه سكن 
الأهواز بآخرة » ومات بها . 

ع التعكّس في المشية “النير سيل لقي يدينه فنالا . 

" : الدكان : الدكّة » راجع خاشية القصّة 18 من الكتاب . 


نهد 


فكد- فكت » ولي » واليان » نجلس طرفي اهار عى الدكلا + وف 

انتصافه ‏ في البيت . : 
فكان هؤلاء الإأخحوة يجلسون م كل قرا نو ؤاون 

معلّمي ؛ ويلاعبوني » ويتقربون إلي » ويسألوني أن ابرض فم اعل آم 
الرقعة ٠‏ بعد الْرّقعة » يعطوني إياها . 

عد وو اك كبو ارس اتاو كيو اذ 
الله تعالى » الحياة » حُتَّى تتقلّد القضاء » وتصير مثل القاضي أبيك في الجلالة 
والنعمة » وجئتك ٠‏ أي شي تعطيني ؟ ٠‏ 

فقلتة لو الصا وو اصرق علد لساك #اخسيمالة ذفان 

قال : فأعطي خطّك بها » فاستحييت » وسكت . 

فقال المعلمي. + قل له يكتب :لي '. 

فقال لي : اكتب له » وأمل عل المعلم » وأبو علي » رقعة في هذا امعنى » 

وأخذها أبو علي [؟١‏ ن] . 

. فا مضت إِلَا أياماً حتّى استدّت؟ لهم الشهادة عند أبي » على صحّة ما 
ادّعوه من الرحم » واستحقاق الميراث با . . : 
٠‏ وكان أني قد باع التركة ء وقضى الدين » وفرق قدر ثلث » وترك الباني 
مال عنده » فأمر بتسليمه إليهم » وأشهد بقبضه عليهم » وانصرفوا . ش 

فها وقعت لي عين على أحد منهم » إلا في سنة ست وخمسين وثلثمائة » 

فاني كنت أتقلّد القضاء والوقوف بسوق الأهواز » ونهر .تيرى » والأنمار » 

والأسافل » سوق رامهرمز » سهلها وجبلها » وأعمال ذلك » وأنا في ذاري 

بالأهراز » وأمري في اضيعتي. مسقم . 6 

, استد : اسثقام + وننه قول الشاعر : ش ْ | : 
أعلّمه الرماية كل يوم قلمنا انعد ساعده ماني 


اركض 


فدخل إل بوني » فقال ': بالباب رجل يقول : أنا من قرابة لصولي :8 
لامع س اويعي القن بودكرم ويا ٠‏ فلم أذكره . 
وقلت : أكطلة. 
نوري عدرل لمق لق ار وقال :أنا خادم القاضي 
منذ كان في المكتب » أنا قرابة الصولي » فعرفته » ولم أذكر الخط ء ولا القضية . 
فأخرج إلي كتباً من جماعة رؤساء ببغداد » يذ كرون أنه قد كان مقيماً 
منذ سنين » بيغداد » وراقاً بقصر وضّاح * بالشرقية” » بحالة حسنة ٠‏ فلحقته. 
محن أفقرته » ويسألوني تصريفه » ومنفعته » فوعدته جميلاً . 
فقال : إِنْما جعلت هذه الكتب ء طريقاً يعرفي القاضي بها » وما أغوّل 
الآن عليها » إذ قد أحياني الله عز وجل ؛ إلى أن رأيته قاضياً ني بعض عمل 
أبيه رضي الله عنه » وجاهه ونعمته » كجاهه ونعمته » أو قريب من ذلك » 2 
وقد حل لي بذلك دين عليه » واجب في ذمته » وما أقنع إِلَّا به . 
فقلت لمحي لكام :101 
فقال : يتمق القاضي ديني الع رقعتي الي كان أخذها مني 5 
ال 
0 
. واجب حال » وحق مرعي وكيد » ولكن تعرف صعوبة الزمان » والله » ما 
يحضرني اليوم مائة دينار منها » ولو حضرت » ما صلح أن أشتهر بصلتك بها » 
0 'قصر وضمّاح : قال ياقوت في معجم البلدان 1 نا محلة بالجانب الغربي من بغداد تدسب إلى . 
وضاح بن شبا مولى المنصور . قال الشاعر : 
سقى الله باب الكرخ من متنزه ‏ إلى قصر وضّاح فبركة زلزال . 


4 الشرقيّة : محلة بالجانب الغربي من بغداد » قيل ها الشرقيّة » لأنّها شري هدينة المنصور (مععجم البلدان 
اسل . 


3353: 


000 علي ؛ ولكن ارض مني » بأخذ دينك متفزقاً . 
.فقال" : قد ل جنت إِلَا لأقيم ني فنائك , إلى أن أموت ش 
وجا ابهض + :: إلى أن © اجلس + بجع در دن ناز 

ا ل ة درهم » وإلى جهبذ الوقوف . 

أن تعظيه قر ااي ال » عشرة دنانير ٠‏ وانتيعيتة كيس لفقي + واخطينم 

منه مائبي أي درهم . 
وقلت .له م مصاع دارا براقا محف اه و 

وعد إل »: لأصرفك فيا أرنجو أن أوصله إليك © منة + “ومن “مالي ++ اللحملة 

لي في الرّقعة . ش ١‏ 
بل يذه ورجل. :ويك وقال. :. المذ ف الذي أراني هذا النقان 

منك + وحقّق فراسة في فيك » وقام . ظ ش ٠‏ 

ْ .وجاءني بعد يومين ٠‏ في ثياب جدد ء فأمرت بوالبي آلا يحجبه عل » 

. وخلطته, بنفسي » وأجريت عليه من أبواب [ 159 خ ] ابر بالوقوف » بالضعف - 

وال مسكنة” » ديتازين ف الشهر «وقلدته الاشراف على المنفقين في ديوان الوقوف » 

وأجريت عليه لهذا ثلاثة دنانير أخرئى في الشهر ٠‏ ووليته' جباية عقار اللخامء 

ووليته عليهم 3 وأذنت له في حك أعشاز الارتفاع ٠‏ وجعلته مشبرفاً عل أوضباء 
في وصايا في أندههم + إلى أن نوها قير وجوهها +؛ روجعلت له .على ذلك 

فر 1 1 
دكت إلى عامل للد ضأله ل ء.أجزى علي في كل سة »مز مال 


37 في غ : فراغ من متف القمنّة 0م إلى هذه الكلمة . 0 

4 فين : من من القوف بالفحف ولسكة . يريد آله أجرى عليه املع من لوقيف الشروط فيا صر 
لا على الفبتفاء والمساكيق. . 

ه فين : ورددت إليه . 


. الزيادة من ن‎ 1٠ 


اح 


أثمان فرائض الصدقات . ستين ديتاراً » [ وكانرسم أهل ديوان الصدقات 
بكور الأهواز » في ذلك الحين » أن يسبب لهم بنصف أززاقهمٍ » [ ويرتفق 
العمّال من ذلك النصف بقطعة منه ]' ' » ويصل إليهم لباقي تحققاً » أو يسبب 
أخذه مستأنفاً » لضيق المال » وقلته عن أصول أرزاق المرترقة » فكنت أتقدّم 
٠‏ إلى من يقوم له في المطالبة » أن يلازم العمّال » حتّى يصل إليه كاملا ]" . 
وكنت أعطيه» في كل شهر أو شهرين ٠‏ شيئاً من مالي » وشيئاً من كسوتي » 
وثياباً صحيحة من بِرَازَي » فوالله الذي لا إله إلا هو » ما صُرِفتُ عن عملي - 
. وكانت صحبته لي نحو لانن كهرا ت الاتوقد :ومسل الك من هذا لوعي + 
ومن غيره » أكثر من خمسمائة دينار » حبّى أنه تزوؤج فيها بوساطتي » وبجاه 
خدمتي » إلى امرأة موسرة » من أهل الأهواز .» وصار الرجل من المتوسطين 
بالأهواز » وصار ينسب إلى الصولي » وشهر نفسه بأبي عل الصولي . 

ثم صرفت عن تلك الولاية في سنة تسع وخحمسين وثلثماثة »ما ولي الوزارة 
محمد بن العباس لصاوي شري ردص لبو ل نخسي لادان 
بعد حئوق” كانت لي عليه #وآمال لي فيه ٠"‏ 

فتجرّد أبو علي هذا » المعروف بالضولي » ؛ لسيي في المجالس ء وشتمي في 
ش المحافل » والطعن علي بالعظائم » والسعاية عل في مكارهي ْ 

كنف اق شال ثلك للحن على + وأجراي عل تفشئلة ».يخي كر تع 
مني » ولا حول ولا قوة إلا بلله » وعدت بعد ثلاث سنين وشهور » إلى الأهواز » 
واليا بها » وللأعمال التي كنت عليها معها » وأضي إِليّ واسط وأعمالها » وقد 
استخلفت عليها » ورجعت 1 ٠‏ رع إلى داري » فجاءني هذا الرّجل معتذراً . 
فقلت له : أتحب أن أقبل عذرك ؟ 


. وردت الجملة مضطربة فأصلحتها‎ 1١ 
.. ؟ ذكر املف ظلامته في القصّة ١م من هذا الكتاب‎ 


001 


قال : : نعم . 
0-6 عن عه لقاع ف إن كك ع ل ا 
عملتة. معك من الجميل ؟ فجمجم في القول " . 
فقلت له ؛ ما إلى الرضا سبيل . 
«فقال : أنا أصدقك ء دخلت عليك يوماً ٠»‏ وعلى رأسك قلنسوة باذان" 
جديدة من خرقة حسنة » فاستملجتها » فسألتك هبتها لي » فرددتني » فلمًا 
: كان بعد أيّامِ » رأيتها على رأس ابن نظيف المتكلم ؛ المعروف بشهدانه *" ٠.‏ 
فسألته : من أين لك هذه ؟ 
فقال : وهبها لي القاضي . 
فوقر ذلك في نفسي منك ٠»‏ وترايد ؛ فلمًا حدثت تلك النكبة وتان 
مب بعض ما بلغك [ ا لي لور ؛ العنوء وجعل 
يقل يدي ورجلي » ويبكي . 
ا فعجبت من لؤم طبعه » ومن كثرة شه » وقبح كفره للنعم ء واختلاف 
كم الأزمنة وأهلها » وجعلت أكثر من قول : الحمد لله على تفضّله » 0 
أكافه بقبيح البتة . 
واقتصرت ب ع اال لني كنت ويه لذ لاض لذي .1 ا لي 
القضاء بعدي » أقرّه على ما كنت:وليته » فكان قد استمرٌ .له أخذ الدنانير من 
الصدقات » والجاري من الوقوف » وأبواب البِرّ » وقبضت يدي عن نفعه بما فوق 
ذلك'":. 
و فيغ : : فلجلج في القول . 
1١4‏ .يريد قلنسوة من صنع مدينة بذاك ون ان اليذه ليان ول ماه اردان اير 
(معجم البلدان 451/1) . 
1 أب الحمن عل بن نظي نذا اليشني + أي اكلم عل مدعب أن ماهم ابن الع + 
المعروف باين السراج ؛ وبشهدانه : نقل.عنه التنوي في نشؤار المخاضرة القصتين 50/8 و78/8. 
6 هذه القصة لم ترد ي م 0 1 


نهدا 


001308 
فر هازبا من الضائقة 
فوافاه الفرج في النهروان 


وذكر أبو :الحسين القاضي في كتابه » قال : حدَثني بوعل الع 
جعفر بن عبد ريّه البري' » قال : حدثني أبو سعيد الحسين بن سعيد القطر بل ' . 
قال مؤلّف هذا الكتاب : وحدثني صاحب لي من ولد إبراهيم بن إسحاق » 
أخي موسى بن إسحاق القاضي الأنصاري الحطمي ٠‏ وهو علي بن محمّد بن 
إسحاق » أخي موسى بن إسحاق » قال : سمعت أبا الحسين بن أبي عمر 
القاضي » يحدّث أبا القاسم علي بن يعقوب كاتب بجكم » وكاتب الترجمان 
بهذا الحديث » ويقول : إِنني الّفت كتاباً [178 م ] وسمّيته « كتاب الفرج 
.بعد الشدة» » وذكرت فيه هذا الخبر » وعدّة أخبار تجري مجراه » قال :. 
وأخذ يقرّظ كتابه » ويشوّق عل بن يعقوب إليه » قال : ظ 
حدثتي أبو سعيد الحسين القطربّلي » قال : كان في جيراني رجل من ٠‏ 
أهل الييوتات » وكانت له نعمة ع: فزالت عنه » :وساءت حاله جد » وكانت 'له 
زوجة وأربع بنات » فحبلت زوجته » وأخذها المخاض في اليل . 
قال : ولم كن لي حيلة في الدنيا » فخرجت ليلاً » هارباً على وجهي » 
أي كن ام ع اهرون" + وأمّلت أن ألقى عاملها » وكان يعرفني » , 


١‏ ادف سس روج بوني بر بان كن مركا رقي و العف و 

تاريخه 594/4 . 1 

؟ لعلّه الحسين بن سعد بن الحصنين ين سعد القطريّلَ : ترخم له الخطيب في تاريخه 91/4 . 

. لا بد للمسافر من بغداد إلى بلاد الجبل أو خراسان » أن يعبر النبروان » وهو نهر عظم يبدأ من قرب 
تامرا أو حلوان » ويستي كورة واسعة خصية » ثم يضب في دجلة أسفل المدائن » وكان عليه جسر د - 


58 


وأسأله تصريفي في شي » وتعجيل رزق شهر » لأنفذه إلى زوجتي . ٠‏ 
فوصلت إلى الموضع د ارتفع النهار » فقعدت أستر بح بالقرب ٠‏ من 
بقال . ْ 
ذا ل ا 1 34 «فوضع مسخلا ته * ا 2 ثم قال 
للبقال داتعي كاز ااام ] واكااماين سر رترز ع اراإزام » فأعطاه » 
فأكل » ؤوزن له الثمن . 
ش قر تفده + ود اهما مر التي رايت فنا كايا إن | ود 
اسم منزلي » واسمي » وكنيتى » ولا أعرف كاتبه . 
00 : هذا الكتاب إلي . 
اقلت له + سل لمحي ونان انا ربد لاحت 
الكتاب. . 
فقال : أهاهنا إنسان يعرفك 9( 
قلت : نعم 2 العامل : 
قال :.قم بنا إليه . 
- للعابرين » وعمرت في ذلك الموضع. مدينة على جاني النهر » فيها أسواق » ومسجند جامع في كل 
جانب » وخانات لنزل المسافرين » وهي على بعد أربعة فراسخ من يغداد » قال ياقوت في معجمه : 
إن اختلاف المتجكّمين في العراق أدَى إلى حصول البثوق في النهر » فاندرس » واندرست كل المان 
والقرى التي كانت عليه (معجم البلدان 881-8457/4 والأعلاق النفيسة 158) . 
4 الفيج : الساعي ال ل ا 
ش 0 


هه :كيس يمل فيه اللف ‏ وبلق فق الدان ».كم صرف الانم إلى حل كيس يلق 
ل يسمون المخلاة لمجاب نحن لضي رودي 
على المفلس التيّاه » بأنه : مكدّي (شحاذ) وعليجته قذيفة (قطيفة) . 


.. الزدام 5 نكسن أوله 3 الطعام الذي يؤكل مع الخبز 4 والبغداديون 1 إيدام 2 


0010038 


٠‏ فجئت ء فلمًا دخلت على العامل » قال : ما أقدمك علينا يا فلان ؟ 
فقلت له : قبل كل شي - أعرّك الله » من أنا ؟ وأين منزلي ببغداد ؟ 
فقال : أنت فلان بن فلان » ومنزلك بديئة السلام » في مديئة المنصور منها » 

في سكة كذا وكذا . ش 
فقلت للفيج : عرفت صدي ؟ 
قال : نعم . 1 
.قال : فحدّثت العامل بحديثي » وأخذت الكتاب من الفيج » فإذا هو من 

بعض المستورين بالدينور" » يذكر أن ابن عم كان لي قد توفي » بعد أن أوصى 
إليه أني وارثه » وسمّاني له » ووصف منزلي ببغداد . 

قال : وقد كتب الرجل يذكر أن ابن عمّي أوصى بالثلث من ماله في وجوه 
من أبواب القرب ” : وأن يسلّم باقي ثلثيه إليّ » وأنه باع من أثائه ومنقوله » ما خحاف 
فساده من تركته » وصرف الثلث منه في بعض ما كان أوصى به » وأتفذ إل 
سفتجة بالثلثين من ذلك » مبلغها سبعمائة دياراً وكذا وكذا دياراً ٠»‏ تحل بعد 
أربعين يوماً » على تاجر في دار القطن بالكرخ " 

وقال لجيه أن تانر يل ليرد »وي الفقار والفسلع » ارايخ الثلث منها 
ليصرف في وجوهه » وتتمسبك بالثلثين إذا شئت . 

قال : فورد عل من السرور ما لا عهد لي بمثله : وحمدت الله عز وجل . ' 

فقلت للفيج قوت عقا + ماص الث وترعت لمي ان 
لا حبّة معي فضة فا فوقها . ش 


. 014/9 الدينور : مدينة من أعمال الجبل » قرب قرميسين (كرمانشاه) » (معجم البلدان‎ 0٠7 

6 : القربة » وجمعها » قرب : ما يتقرّب به إلى الله تعالى من أعمال البِرٌ والطاعة . 
80 دار القطن : منعلة كانت بيغداة في حبر طابق +- ابخان الغربي + بين الكرخ فير عيب '(معهم 
البلذان 678/9) . ش 1 ش 


يض 


فجاء إلى البقال » فقال :.زن لأمناف بكذا وكذا خبزاً » وبكذا وكذا 
إداماً » وما يريد غيرهما . ْ ش 

فتغدّيت ٠»‏ ووزن الفيج كن : 5 للق قن فده + أواميتا جر حمارين ٠‏ فأركبني 
أحدهها. ؛ وركب هو الآخز » ووزن الأجرة من عنده . 

ويلا فى بي ومن إلى بنذاد +وقصدنا دار لطن »وق بار يعي عالق + 
فأوصلت السفتجة [ 18 م ] إلى التاجر » فنظرها » وقال : صحيحة ء إذا حل 
الأجل » فاحضر للقبض . 

فقلت له : خذ حديثي » وافعل بعد ذلك ما يوفقك الله تعالى له » وقصصت 
.عليه قفتي . ظ 

فقال لي : الله أْذي لا إله إلا هو . إِنّك صادق ؟ » فحلفت . 

فأخرج كيساً كان بقربه » فوزن لي منه مال السفتجة . 

وصرت من وقتني إلى السوق » فاشتريت سويقاً" » وسكراً » وعسلاً » 
' شيرجاً١"‏ » وخبزاً عظيماً ؛ وخروفاً مشويًا » وحلوى » مما يصلح للنساء في النفاس » 
ومهدا » وفرشا حسنا » وعطرا صا حا » وشيئا من ثياب . 

وصرت إلى منزلي » وقد قرب العشاء الآخرة » فوجدت كل من فيه من النساء ' 
يلعنني » ويدعو علي . ْ 

فقدمت الحمالين » ودخلت وراءهم » فانقلبت الدار بالدّعاء لي. » وصار 
العم برورا ٠‏ وعدت زوجي قد ولننت غلاها.. ش 

فعرفت. الصبيان خبر السفتجة [ ١9/7‏ غ] » وايدات 2 والفيج » وأعطيت 
٠‏ السويق ان الاب كن 
١‏ الشيرج » والسيرج : زيت السمسم » وكان البغداديّين في عهذ صاحب كتاب الفرج بعد الشدّة » 


يكثرون من استعمال الشيرج 0 . ويدخخل في كثير من ألؤان أطعمتهم ؛ راجع كتاب الطبيخ للبغدادي 3 
وكتاب ألف ل ليلة وليلة » والقصة 47ل من هذا الكتاب + أما الآن فالبغداديون لا يكادون يعرفونه » وقد 


أدركت الناس ببغداد » وهم لا يستعملون الشيرج إلا للسراج قِ الحمّامات » قبل استعمال الكهر باء . 


الا" 


الزوجة » والقابلة » من الدنائيز شيعا 
1 وأقنت الفيج عندع ليل حي ألمت من أمزني » وأمر توعان ناريت | 
صلاحه » وخآّفت لهم نفقة » وأخذت من الدنانير نفقة » وأعطيت الفيج منها » 
فاجزلت له » واكتريت حمارين ؛ لي وله » واستصحبته إلى الدينور ..١ ٠.‏ 1 

فوجدت فيها ما تحصّل لي مما خلفه ابن عمّي نحو عشرة الاف دينار » 
فبعت ذلك كله » وأخذت بحصي سفاتج إلى بغداد . 

وعدت وقد فرج لل ني » وقد صلح حلي » وأنا أعبش في بقية لك الخال 
إلي الآن . 


ا 


لخدا 
لوم مملقا. وعاد قائداً 8 


وذكر القاضي أبو الحسين ني كتابه © قال : : 

١‏ أملق بن اكاب » وتلل »وافتر + حت بتي لدشيئ + وكا آل 
وخرج على وجهه ني الحالة التي كان عليها . ش 

ثم إنه ورد بعد قليل من سفرته » فدخلت عليه » وقلت : ما خبرك با فلان ؟ 


فقال : متمثّلاً بمبدين البيتين : : 
فإبنا.سالمين كما ترانا وما خابت غنيمة سالمينا 
.وما تدرين أي الأمر حير . أما تهوين أم ما تكرهينا 
فأقام أيَاماً » وتأنَتَْ له نفقة » فخرج إلى خراسان » نما سمعنا له خبراً سنين » 
فإذا هو قد جاءنا بزي قائد عظيم » لكثرة الدواب » والبغال + والجمال + والغلمان » 
والمال العظيم ٠‏ والقماش . ٍ 
. فدخلت إليه ». وهئأته » فقال : تضايقي تتفرجي » وما ترني بعد هذا أطلب 
تصرفا بر ' 1 
اع تلك الأشياء » ونرك منها ما يصلح لذي المرومة» واشتز من امال 5 
بعشرين 'ألف دينار 2 العامة [لقاتر] رفي 


فقا 
الحلء”ا 


قرفن ٠‏ 
عودة المرء سالما غنيمة احسئلة 
قال مؤلّف هذا الكتاب : 
أرجف لبعض رؤساء دولة شاهدناها )» بالوزارة 2 واحتدٌ أمره » وبرد 0 5-0 


عدو لك بالؤدانة؟ 5 
: فلقيت' بعض [ ١54‏ ن ] أصدقاء الأول 3 فسألته عن حقيقة الحال .فقال لي : 


أمس لقيته » فسألته عن سبب وقوف أمره » واحتداد أمر عدوه » فردَ علي جواب . ١‏ 


اسن فق الام 
| 0 ل مدان 


إذا نحن إبنا سالمين بأنفس 2 كرام رجت أمراً فخاب رجاؤها 
فأنفسنا خير الغنيمة إنهاء2 تؤوب وفيها ماؤها وحياقها ‏ 
فلمًا كان بعد بضعة عشر ب 2 أمْر ٠‏ وولي الوزارة ٠»‏ وبطل أمر عده . 
١‏ 1 5 0 1 5 ره 0 0 
وكان هذا الحبر. » اجدر بان بجعل في باب .من “بشر بفرج من نطق أو فال » 
ولكتّى جئت به هاهنا » لاشتباك معنى الشعر في الحبرين المتجاورين . . 


١‏ نولي المهي » وزير معز الدولة » في السنة ٠1‏ تطلّع للوزارة كل من أني الفضل العباس بن الحسين 
الشيرازي » زوج زيثة ابنة المهلّي > وأني الفرج محمّد بن العبّاس بن فسانجس » فأمر معز معرّ الدولة أن ينظرا 
سويّة في الأمور » من غير تسميّة لواحد منهما بالوزارة » ولا مات معز الدولة » سعى كل منهما لنفسه 

٠‏ محدداً » وترّبت الوزارة ولا لأني الفضل ء ثم وافى أبو الفرج من عمان » وصار. الناس حزبين ٠‏ ثم 
تمكّن أبو الفضل ععاوئة شيرزاد » فتمّت له الوزارة (تجارب_الأم 181/9 ءالاقككء حقكء /7 2 
للنفة 7 ْ ١‏ 


/؟ 


:1 
الله للهبيري رزقا 2 
على يد الوزير ابن الزيات فاستوفاه على رغم أنفه 


ألو الحسين القاضي » بإسناد » قال.: حلئني أبو الحسن علي بن أحمد 
الكائب » عن أحمد بن اسرائيل + قال :. ٠‏ 

كن كنا لتحت بن عبد اكاك اارياك..٠‏ ذم ل تل من وال مر بن 
هبيرة » يقال [ ١74‏ غ] له : إبراهيم بن عبد الله الهبيري ٠‏ فلازمه يطلب 

وكان ابن الزييات قليل احير ».لا يرعى ذماماً . ولا يوجبُ خرمة » ولا يحي 
أن:يصطنع أحداً » فأضجره المبيري من طول تردّده عليه . 00 

فدعاني ابن الزيّات يوماً » وهو راكب » وقال : قد تبرّمت/ عملا زمة هذا 
.الرجل » فقل له : إِنْي لست أوليه شيئاً » ولا له عندي تصرّف » ومره بالانصرافا 
عني . ظ 

قال : فقلت : أنا والله أستحي أن ألقى مؤْمّلاً لك » عنك » بمثل هذا . 
قال : .لا بد أن تفعل' . 
0 ْ 

لاع الضل .كاعري اتن 1 :“مآ كنت 
. تؤمّل أن تنال بصحبة أبي جعفر محمد بن عبد الملك الزيّات » خذه من مالي » 
٠‏ ولا تقر به » ع ثلاثة اللاف درهم . 1 

فقال متعجبا : من مالك ؟ [١18م]‏ . 

قلت : نعم , 


7 


"1 


. قال: أن أؤمّل أن أكسب معه أكثر من ذلك' . 
فقلت :َه قد حملي إليك رسالة » استحيت من أدائها » فعدلت عنها إلى 


قال : فأعدت عليه ما قال ابن الريّات : 
فقال : قد سمعت منك » فهل أنت مؤْدُ عن ما أقول ؟ 


قال : قل له » قد كنت أتيك في صبيحة "كل يوم مرة + ووالله لله لآتينك منذ 


الآن. في كل غدوة وعشيّة' » فإن قضى الله عر وجل على يدك رزقاً » أخذ ذته على 
رغمك . ا 
. فرجعت إلى ابن الزيّات » فأعلمته قوله . 
فقال : دعه » فوالله » لا يرى متي خيراً أبداً . 
قال : ولازمه الْرّجل » غدوة وعشيّة » فكان إذا رآه » التفت إل » وقال : 
قد جاء البغيض » فكث كذلك مدّة . : ا ظ 
وركب ابن الزيّات يوماً إلى الواتق + .وهو بالهازوني " ع بسر من :رأى " 
وكنت معه . ا 


. أفمل أن أكسب معه أكثر مما تناله يدك‎ : ١ 
» “قفار :قري اسافزاء + ينبت لك الوا ق هارون » يبعد عنها ميلاً واحداً  وبازائه بالجانب الغربي'‎ 0 1 
: )945/4 قصر المعشوق (معجم البلدان‎ 
إن رمن رأى : ست الآن سامراء » مدبة شحالي بفداد » تتعد علا مالة كيلوتر . بها اعنصم ف‎ 
السنة ١88ل ضاقت بغداد يجنوده الأتراك » فانتقل إليها وسكنها الخلفاء من بعده » إلى أن استقرٌ‎ 
المعتضد ؛ ومن بعده » ببغداد » فتقلّصت سامراء » وأصبحت بليدة » بعد أن كانت حاضرة الدنيا‎ 


(المنجد . معجم البلدان #/88-1) . 
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فسألته » فقال : أن تعرف مذهي » قال : وكان يرى رأي المعتزلة 6 
ا ويقول : إِنْ الارزاق » تأني بالاكتساب . ْ ! 
٠‏ فقلت له : وماذا تيأ عليك ؟ 
فقال : دخلت إلى الخليفة » فقال : على الباب أحد تصطنعه ؟ ؟ فلم بخطر 
اباي غير شري ؛ لأسنكت : 
. فقال : ويلك أ كلّمك فلا تجييني » وأعجلني عن الفكر . 
فقلت : على باب ا المؤمنين » رجل من أعداء دولته » وأعداء سلفه » 
ومن صنائع بي أميّة 4 من ولد عمر بن هبيرة . 
قال : فنصطنعم فيشكرنا » كا اصطنع أباه بنو أمية فشكرهم . 


قلت : إنه معدم . 


قال : نغنيه » [ 181 ر ] فراودته . 

فقال : كم تدفني [ 15 أن ] عنه ؟ أجطه البساعة ثلائين ألفب درهم . 

ثم قال : من أهل الدراريع “هوء أم من أهل الأقبية' ؟ . 

قلت : صاحب قباء ٠‏ 

قال : قّدوه الساعة عملا يصلح له » وأثبت ثبت له من ولده » وغلمانه » وأهله » 
مائة رجل . 0 

: فلمًا فرغ من كلامه » قال : قل للهبيري ما عرّفتك » وادفع إليه ما أمر له . 
لو سك 4 


8 الاصطناع : : إسداء لصنيمة 3 أي الأحسان . 
3 أهل الدراريع :يزنك بهم الكتاب ء أي المدنيّين . 
5 أهن الأقبية : يريد بم الجند » والعمال . 

ان 


امهف 


قال أحمد بن إسرائيل : فلمًا خرجت إلى الشارع » إذا باطبيري ينتظر خروج 
ابن الزيّات » [ فعرفته ما جرى ٠‏ فقال : لا بد من شكره على كل حال » وجاء 
ابن الزيّات ]" [ ١0/0‏ غ ] فترجّل له البيري > فشكره . ْ 

فقال له : ألم أقل لأحمد يقول لك : لا تشكرني . 

فقال : لا بد من ذلك » لأن الله تعالى قد أجرى رزتي على يديك 

قال.: أحمد بن إسرائيل : وله »ما مضى ايو + حنى قش الال » دل 
. بعض كور فارص . ش 

[ وذكر هذا الخبر محمد بن عبدوس الجهشياري ٠“‏ في كتابه و كتات 
الوزراء ؛ عمّن حدثه به * عن أحمد بن إسرائيل » فذكر أنْ الرجل » يقال له : 
أحمد بن عبد الله المييري » وذكر قريباً من هذا » وذكر أن الذي خوطب في 


أمره من الخلفاء » كان لمتوكل » وأنَ الذي أمر له به » كان خحمسة آلاف درهم » 0 


وأن يفم إلية ثلا اع جد لوه برا لسرا 
قلّده بعض كور فارس ]* . ظ 
0 فقا الاريك وود كر انا نموا يري -م 
- إلى ابن أبي خالد الأحول » وأنّ الذي حمل الرسالة إلى الهيري » قصده ١‏ 
رذ مسرل نط ده الاجر » وقال : إِنْ الوزير يقول لك » ليس لك 
عندي تصرّف ء فخذ هذه النفقة » وانصرف عن إلى حيث شئت . 
ْ فغضب المبيري » وقال : جعلني شحَاذاً » والله لا أخذثها . ١‏ 1 
٠‏ قال الرسول : ففاظني ذلك » فقلت له : والله » ما امال إلا من عندي » 
1 لاني استحيت أن أعيد عليك رسالته » فآثرت أن أغرم مالا في الوسط » أجمّل به 
. ل ان رتل ا 


4 الزيادة من غ . 
م الزيادة من م . 
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فقال : أمَا أنت » فأحسن الله جزاءك » وأما مالك » فأنا لا أقبله » ولو 


.. مصصت الثماد ء ولكن تؤدّى إل الرسالة بعينها » فأديتها‎ ٠ 


فقال : نتفضّل » وتحمل عني حرفين . 
فقلت : هات .7 
قال : تقول له : وله » ما لزومي لك في نفسك » ولو تعطّلت ع ما مررمتة . 
ار :.وأتوا النيوت من أبوابها »'وأنت بات رزق مثلي ». . 
الأني لا أحسن إِلّا هذه الصناعة ‏ ولا بدّ من أن آتيك طالباً رزقي من بابه » وليس | 
بمنعني ذلك استقبالك إبَاي بالرّد » فإن قسم الله تعالى لي على يديك شيئاً » أخذته 
٠‏ منك »ء وإِلّا » فلا أقل من أن أؤذيك برؤيتي » "كا تؤذيني بتعطيلي .. 
0 وقال فيه عن ابن أني خالد : فصرت في الوقت إلى الأمون » فقال : هاتم 
0 شخصاً أؤله مصرا . ْ 
قال .: فأراة أن لكر له زجلا يفي به» يعرف بال يري ولي فلك الف 6 
٠‏ فلغيظه من المبيري » وقرب عهده به وبحديثه » غلط » فقال : الهييري 
فقال اللخليفة ا سفن ؟ وعرفه » وذكر له خدمة قدعة . 
وأراد ابن أبي خالد أن يزمّده فيه » قال : فطعنت غليه بكل شى وهو يقول : 
لا أريد غيره » أنا أعرفه بالجلادة . 
الى أن قلت له : أنا غلظت » وإنما أردت أن أقول فلان الزييري . 
قال : وإن غلطت » فالمبيري » أقوم بهذا من الزبيري » وأنا أعرفهما » فلمًا 
رآني قد أقمت على الدفع عنه » قال : له معك قصّة » فاصدقني عنها » فصدقته .. 


'فقال : قد والله » أجرى رزقه على يديك » وأنت راغم » أخرج فوله مصر . 
فقلت : نه ضيف » ولا جالة له ء ولا مرومة» فكيف يخرج في مثل هذه 
الخال إلى عمله ؟ 


الحفد ”' 


. قال : وهذا من رزقه الذي يحرى على يديك وأنت راغم » أطلق له مائة ألف 
فخرجت » وامتثلت أمرة راغي : 


4 الفقرة المنقولة عن كتاب الجهشياري لم ترد في م ؛.ووردت في كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة . 
للقاضي التتوخي برقم القصّة 111/9 


"8 


ا 

وذكر القاضي أبو الحسين رحمه الله تعالى » [ عن رجل ١]‏ » قال : حدثتني 
أمّ أبي » قالت 061 زوجي 1443 ان قد ابض إلى ينار ٠+:‏ ولصرتا ا 
وعمل » ونكب » وتعطّل » فأقام هناك . 

وأضقنا إضاقة شديدة » وعرضنا بيع ضيعة لنا [ 195 غ ] ء فلم نجد لها ثمناً » 
وتأخر كتابه عنا » وانقطع خبره » حَتَّى توهّمنا أن حادثاً قد حدث عليه . 

وكان أولادي أضاغر ؛ فجعلت أحتال وأنفق عليهم “ختّى ل“بيق. في المنزل 

. وحضر وقت عمارة الضيعة » واحتجنا إلى بذار ونفقة » فتعذر ذلك علينا ». 
حتّى كادت: تتعطل ٠‏ ويفوت وقت الزراعة . 
ش ش فأصبحت يوماً » وبي من الغمّ لاجتماع هذه الأحوال أمر عظيم » فوجّهت 
إلى. بعض من كنت أثق به ء وأتوهم أنني لو سألته إسبعافنا بالكثير من ماله لا 
يخالفنا » لأقترض منه شيئاً لذلك ٠‏ فردٌ رسولي » واعتذر . 1 

. وعرفني الرسول الذي بعثت به إليه أله قال ؛ إذا بعثت بعثت إليهم ما طلبوا » 
لقاع شر ول بخص فى لذ وزونها ليترت لداعي 311/7 16 
فن أين يردون عل ؟ | ْ 


كن 


١‏ الزيادة من غ وم. 


04 


السبب في تأخير كتابه » وأرسل إليّ في كتابه سفتجة بمائة دينار » وتخوت ثياب. 
قد أنفذها مع تاجر من أهل مصر ٠‏ قيمتها خمسون ديناراً » فقبضت ذلك » 
وعمرنا الضيعة » ورزعَت تلك السنة » وصلحت حالنا' . 


. ورد السند في م : حدثنني جدتي أمّ أني . قالت حدثتني أمّ جدّي » قالت : كان زوجي يعقوب بن علي‎ 0١ 
+ قد نبض إلى مصر » وورد السند في ن : حدّثتني جدتي َم أبي ». قالت : حدثتني أمَ أبي 1 فالتا‎ 
كان زوجي يعقوب بن علي قد نهض إلى مصر. . ش‎ 


ديد 


ظ لاا ظ 
'وذكر القافني أبو الحسين فى ا : 
حكي أن سعيد بن'الَاص ١‏ » قدم الكوفة عاملاً لعثمان بن عفان" » رضي ٠‏ 
الله عنه » وكان مُن: يتعشّى عنده » رجل من الفقراء » قد ساءت حاله . 
فقالت امرأته : ويحك » أنه قد بلغنا عن أميرنا كرم » فاذكر له حالك » 
وخاجتك , لعلّه أن ينيلنا شيئاً » فلم يبق [ ١8‏ م ] للصبر فينا بقيّة .. 
فقال : ويحك لا نخلقي وجهي . 
قالت : فاذكر له ما نحن فيه :على كل حال .. 
فلمًا كان بالعشيّ » أكل عنده » فلمًا انصرف النّاسى» ثبت الرجل . 
فقال منعيد: 3 حاجتك ؟ ؛ فسكت ع" 
فقال سعيد لغلمانه : تنحوا » ثم قال : اننا نحن أنا وأنت » فاذكر 
حاجتك ؛ فتعقّد : وتعصّر » فنفخ سعيد المصباح فأطفأه . 
ام قال له : ]" يرحمك الله » لست ترى وجهي » فاذكر حاجتك . 


+ سعيد بن العاص (#-9ه) : صحالّ » أمير » أموي . قرشي فصيح » جواد » ولي لعئان الكوفة‎ ١ 
: أقول : هو الذي قال فيه الفرزدق‎ » )١45/8 ولعاوية المدينة (الأعلام.‎ 

00 ترى الغرٌ الجحاجح من قريش ٠‏ ' إذا ما الخطب في الحدثات غالا 

قياماً ينظرون إلى سغييدهٍ كانم يرون . بسله مللا 0 


0 


؛ ,أو غمرو عمان بن عفان (40 ق-هم) : ذو النورين » ثالث الخلفاء الراشدين » أحد العشرة المبشّرة » 
' كان" غنياً شريفاً في الجاهلية » وأسلم بعد البعثة بقليل » وصرف الكثير من ماله في إعلاء شأن الإسلام 
بويع بالخلافة سنة 78 » :فاتم جمع القرآن ؛ ونقم عليه الناس اختصاصه أقاربه من بي أميّة ‏ بالولايات 
والأعمال ء فقتل بالمدينة (الأعلام 01/6ا”) . 
© . الزيادة من غ . 


587 


فقال : أصلح الله الأمير ». أصابتنا حاجة » فأحببت أن أذكرها لك . 
فقال : إذا أصبحت فالق فلا نا وكيل . | : ْ 
فلمًا أصبح الرجل ٠‏ لقي الوكيل » فقال : إِنّ الأمير قد أمر لك بشي' » 
فهات من يحمله معك ٠‏ [ قال : ما عندي من يحمل » فانصرف إلى امرأته » 
فجعل يلومها » ويقول : قال لي وكيله هات من يحمل معك ] " » وما أظه أمر لي 
إلا بقوصرة تمر » أو قفيز بر » وذهب ماء وجهي ٠»‏ ولوكانت دراهم أو ذنائير . 
لاعطانيها قي .بدي . ١‏ 
ما كان بعد أيَام ‏ قالت له امرأته : يا هذا » قدبلغ بنا الأم إلى ما ترى + 
ومهما أعطاك الأمير » يقوتنا أيَاماً » فالق وكيله » فلقيه . ٠‏ 
فقال : أين تكون ؟ إِنّي قد أخبرت الأمير أنّه ليس لك من يحمل ما أمر به 
لك يداك اللمريو ان ركه ذو يمل بينلتاها مربي للفر/1108 ].. 
ثم أخرج ! اليه ثلاثة من السودان » على راس كل واحد منهم بدرة دراهم » 
ثم قال : امضوا معه . 
ب لجل باب ننه » فنع بدة »لأ مها رضم + فى 
السودان . » وقال : 
فقالوا راشي تسا زعوي لحت ارك 
إلى ملكه . 
. قال : فصلحت حاله © واستظهر على دنياه . 


01 


ون | 
ألحأته الحاجة إلى بيع تفعة - امه 


ثم ملك مصر 


وذكر أبو الحسين القاضي » في كتابه » بإسناد ذكره » قال : حدثني عمّي 
ب أب و الطبيا محمه إن يوسف .بن تفوس قال حدق _بعض إخعواني". قال3.: 
٠‏ كنت أحضر طعام عبيد الله بن السري" ٠»‏ بممصر 0 
وضع رغيفاً » وعزل بيده من كل شي » فإذا فرغ تصلق به . : 

دمت إليه ذات يوم غناق؟ سمينة » في أوْل الطعام » فضرب بإصبعه في 
ينا فشخبت * حبّى ,ملأت اللحوان دسم [ 18 ر ] فأمسك يده » وقال : 
اورهظ كرقا بهذا شين أحد كم يدر 

كنت ببغداد » .نازلاً بسوق الهيثم ” » فأصابتني حاجة شديدة » وبقيت بلا 


١‏ كذا ورد في م ء وني غ : حدثني عمي أبو الطيّب محمد بن يوسف بن يعقوب » قال ... الخ ء 
وني ر : وحدّث أبو الطيّب رحمه الله تعاللى ». قال ... الخ ْ | 

١ |‏ عبد الله بن السري : من القؤاد » تغلب على مصر » وخلع الطاعة في السنة 7١‏ ء ووكل الأمون خالد .. 

ابن يزيد بن مزيد » مصر'ء فدفعه عبيد الله عنها » فولى عبد الله بن طاهر » فلما قدم عبد الله في 
السنة ٠١‏ مص ». بعث اليه ابن السريّ هذية جليلة وهي ألف وصيف '» يحمل كل وصيف كيساً 
من الحرير فيه ألف دينار » فردَ عبد الله الهدية. » وأمره بمغادرة مصر ع فتركها إلى العراق حيث أنزل 
مدينة المنصور ومات بسامراء في السنة 79١‏ (الأعلام 44/4" وابن الأثير +/5*-9و" و05١4‏ 
والعيون والحدائق 23*20 وتجارب 'الأنم كوه - 451 . 

8 الخوان : سفرة الطعام » أو السماط » أو المائدة » فارضية . 

4 العناق : الأنثى من أولاد المعز ». قبل استكماها السنة . 

0 الشخب : : صوت اندفاق اللبن من الضرع عند الحلب . 

5 سوق اليثم : .سوق كبيرة متصلة ع في ربض اليثم بن معاوية » في مدينة: المنصور مخمل ايض 
على السوق” 0 منازل ودروب وبكك (البلذان لليعقوبي /7210) : 


هم 


حبّة فضّة فا فوقها » ولا في منزلي ما أبيعه . 
ني لكذلك ٠‏ وما عندي طعام » ولاما أشتري به قوت يومي » ِل أن عنداي 
انبيذ قد أدرك » وأنا جالس على باب داري ضيّق الصدر » أفكر فيما أعمله . 
ش إذ أجتاز بي صديق لي » ؛٠‏ فجلس الي » فتحدثنا » فعرضت عليه المقام عندي » 
عرض معذرا "» كا جرى على لساني » فأجابني » وقعد . 
الخل ان ال ل عرمك ول باد كا مدر لإا 
حا ماس ا 4 » وقالت بيعها وتسم 
بأمرك اليوم » فبعتها بثلاثة دراهم » واشتريت بها خبزاً وسمكاً وبقلاً » وريحانا » 
وجلت به . : ١‏ 
ذا بح درت م لفرت بو ستو امقر با جيرأ الاك يني اليا :1 
فإذا هي ذلول » فقبضت عليها » وذبحتها » وسلختبها » ودفعتها إلى أمّي » فقلت : 
اشويها » ففعلت » وقذمتها الى صديقي » مع ما [ 184 م] اشتريته » فاكلنا . 
فذ كربت ما وقعبت يدعي على هده العناق » حالي تلك ؛ وحالن ايوم من السنعة 
والنعمة » ونفاذ الأمر » فالحمد لله على ما أنعم . 
ودعا بمال عظيم » وأمر أن يتصدّق بنصفة بمصر » وبعث نصفه إلى مكة 
والمدينة » يتصدق به .هناك . ش 
وأمر باللخوان وما عليه أن يطعم للمساكين ؛ ودعا بخوان آخر . 


04 المعذّر : المقضّر.في الأمر 4 يريد أنه دعاه من. دون رغبة في دعوته 4 ولكن كي يرفع عنه اللوم : 
4 كلّ ما يغطّي الرأس ٠‏ فهو قناع » والمقنعة : غطاء للرأس أصغر من القناع . 


كا 0 


أبى أن يعطيه ديناراً ثم أعطاه لي دينار 


حدثني أبو بكر محمد بن عبيد الله بن محمد الرازي ؛ العروف بابن حمدوث ؛ 
عن اللسن بن محمد الأ نبازي الكائب. + قال : كان لي يا مقامي بأرجان جار 

تاجر » يعرف بجعفر بن محمّد » وكنت أنس به » فحدئني ]؟ م قال : اا 0 
ش' كنت أحججٌ.دائماً » وأنزل على رجل علوي » حيتي فقير » مستوز » فألطفه 0 

افده . < 

فتأخرت عن الحم سنة » ثم عاودت » فوجدته مثر يا » فسررت » وسألته غن 

سب ذلك . ْ ' 
فقال : كان قد اجتمع معي دريهمات على وجه الدهر » ففككرت » عام أل » ش 

في أن اتزوج » فإني كنت عزباً" » كا قد علمت . ٍ 

ثم علمت أن فرض الحج قد تعيّن عل » فرأيت أن أقدّم أداء الفرض ‏ 

..واتوكل على الله عز وجل » في أن يسهّل لي - بعد ذلك - ما اتزؤج به . 

: م م ا 0 
في بيت من خخان » وأقفلت بابه ‏ ونخرجت إل منى 

١‏ الزبادة ع ون. 

؟ العزب : بفتح » الذي لا أهل له من الرجال والنساء . ٠‏ 

0 منى : موضع رمي الجمار في . الحرم » بليدة على فرصخ من مكّة » تعمر أيام لموسم » وتخلو بقيّة 
السنة إل من يحفظها (معجم البلدان 147/4) أقول : نزلت ,عنى لما حججت في السنة ١9514‏ فوجدتها 
بليدة » والعمران فيها.قليل جداً » وذكروا. أن سبب قلّة العمران يها » أن الفقهاء أفتوا بانّها مشعر. من 
المشاعر . فلا يجوز لأحد أن يقتطع منها قسماً يستأثر به ويمنع الحاج ٠‏ من التزول فيه © أو بالبناء المبني 
فيه » وهي تكاد تكون.ء في غير موسم الحاج ,خالية » فإذا حل الموسم اكتظّت بالحجّاج اكتظاظاً” 
عظيماً » حتى أني في ثالث الأضحى . استأجرت في الثانية عشرة ظهراً سيارة توصلني إلى مكة » فلم 
أصل إلا في الرابعة » مع وجود أربعة طرق عريضة للسّارات » عدا الطرق المخصّصة للمشاة: ٠‏ 1 

ش اي لإا 0 ٠‏ 


فلما عدت » وجدت البيت مفتوحاً » فارغاً ؛ حخارت 1 الت وش 
ما مرّ بي قط مثلها . 

فقلت. : هذا أعظم الثواب » فا وج الف » فاستسلمت لأمر لله عر وجل . ْ 

فجلست في البيت » احدت شيع تي انتمل اي 
ثلاثة ة يام » ما طعمت فيها شيئاً . 

فلمًا كان ني اليوم الرابع » بدأ في الضعف محرا » وخفت على نفسي » 
وذكرت قول جدّي رسول الله صلى الله عليه واله : ماء زمزم لما شرب له » فخرجت 
أريدها حتّى شربت منها » ورجعت أريد باب إبراهيم الحليل ؛ على نبيّنا وعليه . 
أفضل الصلاة والسلام لأستريح فيه ١ .  .‏ 

فبينا أنا أسير » إذ عثرت في في الطريق بشي أوجع 00000 
لأمسكه ء فوقعت يدي على هميان أدم * اخيو كير يلق 

فلمًا حصلّ في يدي » ندمت » وعلمت أنْ اللقطة - ما لم تعرّف'- حرام . . 

وقلت : إن تركته الآن » كنت أنا لمضيّع له ء وقد لزمني أن أعرّفه » ولعل 
صاحبه » إذا رجع إليه » أن مبب لي شيئاً أقتاته حلالاً . 

فجئت إلى بتي » وفتحت الهميان ١‏ فإذا فيه دائير صفر » تزيد على ألفي 
ديار . 1 ٠‏ 0 

متك كط ذل لعج ماع يك عه الو اقزر ا ا 


3 باب ب إبراهيم :.أجد أبواب الحرم' » اغتيره ابن جبير ف رحلته (ص ىع( منسوباً لني ابراههم الغليل ؛ 
“فقال م ا ل لا 
وفيبا خزانة للكتب ٠‏ .أما ابن بطّوطة » فقد ذكر في رحلته (ص )2١١‏ باب ابراهيم وقال : إن البعض 
. ينسبه إلى ابراهيم الخليل عليه السّلام ‏ والصحيح أنه منسوب إلى ابراهيم الخوزي من الأعاجم ٠.‏ ' 
ه الأديم : الجلد المدبوغ . ْ 1 
5 الهميان : راجع حاشية القضّة 48؟ من هذا الكتاب . 1 
0 الحجر'ء بكسر الحاء وسكون الجيم : موضع يجانب الكعبة ء فيه قبر عاجر أم:اتماعيل عليه السلام 
(معجم البلدان ؟/8١5)‏ . 


54 


له شي » فأتيني بعلامته » ويأخذه . 

فاتقضى . يومي وان اناحق ندل أحد » وأنا على حالي من الجوع . 

.وبت في يني » ٠‏ ليلي كذلك » وعدت إلى الصفا والمروة * ا 
| يومي » حبّى كاد [184غ] ينقضي » فلم يأتتي أحد . ش 

فضعفت ضعفاً شديداً » وخشيت على نفسي » فرجعت متحاملاً » ثقيلاً » 

حتّى جلست على باب إبراهيم يم الحليل » على نبيّنا وعليه السلام » وقلت قبل 
انصرائي : إني قد ضعفت عن الصياح وأنا ماض أجلس على باب إبراهيم » ٠‏ فن 
رأيتموه يطلب شيئاً ضاع منه » فأرشدوه إلي . 

فلمًا قرب المغرب » وأنا في الموضع » إذا أنا بخراسانيّ ينشد ضالة » فصحت 
به » وقلت له : صف لي ما ضاع منك [ 191 م ] » فأعطاني صفة الهميان بعينه » 
وذكر وزن الدنائير وعددها . 

فقلت إن إرداك ارين رذ وات بي مامالا ينار ؟ 


قال : لا.. 
0000 
قال : لا . 

قلت :- فعشرة هنانين ؟ . 
قال : لا . ١‏ 


فلم أزل أتزل معه 4 حنَّى بلغت إلى دينار واحد . 
فقال' : لا» إن رأى من هو عنده 3 أن يرَدّه إبمانا واحتساباً ؛ وإلافهو أبصر » 


وولى لينضرف [ ر]. 
'فورد عل أعظم وارد ». وم#ممت ابعر 3 لم خفت الله سبحانه عا 2 


“" الصف ولرة : أكمتان في مك ٠‏ قرب المسجد الحرام + والسعي بينهما من مناسك الحجج ‏ » راجع 
معجم البلدان عدوم و5/دهة. 


0014م : حم 


وأشفقت أن يفوتي الحراسالي : 
فصحت به : إرجع ؛ إرجع ؛ وأخرجت الهميان » فدفعته إليه » فأخذه » 
ومضى » وجلست » ليس لي قوة على على المشي إلى بيني . ٠‏ 
فا غاب عن إلا قليلاً » حتّى عاد » فقال لي عن إيالبلاه امكرم ون أي 


الناسق #:. 

قال : فاغتظت منه غيظاً شديداً » وقلت ا ند 
يك 

قال : لا ء ولكني أسألك بالل العظيم » من أي الاين والبلاد أنت ؟: 
فعرقي » ولا تضجر . 


فقلت : رجل من العرب » من أهل الكوفة . 
فقال : من أيهم أنت » واختصِرٌ ؟ 
قن جل ف ولد للك وين عن لوا أي لاني رقي أل ماين 
فقال : ما حالك ومالك ؟ 
قلت : لا أملك في هذه الدنيا كلها إلا ما تراه » وقصصت عليه حال محنتي 
وما كنت طمعت فيه أن يعطينيه من الحميان » وما قد انتهيت إليه من الضعف 
من اجبوع . ظ 3 00 
فقال : أريد من يعرّفني صحّة نسبك وحالك » حتى أقوم يجميع أمرك كله . 
فقلت : ما أقدر على المشبي للضعف » ولكن إئت الطواف » وصح بالكوفيين » 
وقل : رجل من بلدكم » علوي » بباب إبراهيم » يريد أن يجيئه منكم من ينشط 
لحال هو فيها » فهن جاء معك فهاته . 
فقاب غيز. بعيد » شه جاء ومغة من الكوفين شماعة اق ألهم حلهم كانوا 
يعرفون باطن حالي . 
0 افقالوا : ما تريد أيّها الشريف؟* ؟ 
9 الشريف : تعبير يطلق على من كان من السلالة النبويّة . 
للك 


قلت': هذا جل بريد أن يعرف حالى » نسي ؛ ؛ لشيء بيني ويبنه » فعرفد 
.ما تعرفون من ذلك . 1 ع 

قال:: فعرّفوه صحّة نسي » ووصفوا له طريقتي » وعدمي . 

فضى » وجاء فأخرج الهميان بعينه » كا سلّمته إليه » فقال : خذ هذا بأسره » 
بارك الله لك فيه . 1 

فقلت : يا هذا » ما كفاك ما عاملتي به » حت تهزأ بي » وأنا في حال الموت . 

قال : معاذ الله » هو لك » والله . 

فقلت : فلم بخلت عل بدينار منه [ 188 غ ] » ثم وهبت لي الجميع ؟ ٠‏ 

فقال : ليس الهميان لي » وما كان يجوز لي أن أعطيك منه شيئا » قل أو كثر » 
وإنّما أعطانيه رجل من بلدي » وسألني أن أطلب في العراق » أو في الحجاز ؛ 
رجلاً علوباً » حسينياً » فقيراً » مستوزاً » فإذا علمت هذا من حاله » أغنيته » بأن 
أسلّم إليه هذا المال كله » ليصير أصلاً لنعمة تنعقد له » فلم تجتمع لي هذه 
الصفات قبلك في أحد » فلمًا اجتمعت فيك » با شاهدته من امانتك » وفقرك » 
وعفتك. » وصبرك » وصحّ عندي نسبك » أعطيتكه . ش 
ش فقلت له : يرحمك الله » إن كنت تحب استكمال الأجر » فخذ منه 
تراه راق والمفريف» راد واعا كله بوكر إن طامط هاا .. 

فقال : لي اليك حاجة . 


1 0 

قال ال و ا 
وأنا أسألك أن تقو معي إلى رحلي ٠‏ فتكون في ضياقتي إلى الكوفة » وتتوفر عليك . 
دنانيرك . ش 


فقلت : ما في حركة ؛ فأحتل في حملي » كيف شئت . 
ففاب عي ساعة ؛ وجاء بمركوب » وأركينية إلى رخله + وأطعمتي في الخال 


"4 


ما كان عنده » وقطع لي من الغد [ 144 م ] ثياباً وكان يخدمني بنفسه » وعادلني ' 
في عماريته'' إلى الكوفة » فلما بلغتها » أعطاني من عنده دنانير أخر » وقال لي : 
تزود بهابضاعة » وفارقته » وأنا أدعو له » وأشكره وم أمدن هميان ٠‏ 

وأخذت [ 75 نع أنفق من الدنانير الي أعطانيها الزجل » باقتصاد » إلى أن 
اتفقت لي ضيعة رخيصة » فابتعتها بالهميان » فأغلت » وأثمرت » وأنا » من الله 
عز وجل » في نعمة جزيلة » وخير كثير » والحمد لله على ذلك . 


06 العمارية : شبه الحودج ؛ يوضع على ظهر الدابة » ويركب فيه المسافر . 


يلق 8 


لض 


ماد يان الرسل نا إلا تعبيوة 


في طلب التصرّف حتّى إذا أيس جاءه الفرج 


دوه كز انا فون أب دين : في ا كتابه » قال * قال بعضهم 1 
لحقتتى نكبة قُ بعض الاوقات » وتطاولت علي. الأيّام 5 العطلة 2 وركبني 


دين فادح » وبعت آخر ما كان في ملكي . 


> 


فصار إليّ صديق لي » حاله مثل حالي في العطلة ».فال : هل لك أن تخرج 
إلى الموصل' » فإ عاملها فلآن ع ولي به حرمة » فتتطلّب منه تصرفا . 


فقلت : أفعل . 


فاحتلت نفقة » وخرجنا » حي دخلنا الموصل » فوجدنا الغامل يريد الرحيل 


إلى ديار ربيعة " 


قال :. فلقيه الّجل » ولم يتهبّأ لي لقاءه » وخرجنا إلى ناحية » فلقيته أنا هناك » 


فوعد [ 175 م ] جميلا » وسرت إلى نصيبين » وقد نفدت نفقي . 


وكشف لنا العامل هناك » أنه 
الخروج إلبها ٠‏ . 


فد قلّد مضر ء مضافاً الى أعمالة ٠‏ ونه يريد 


5 الموصل : قال ياقوت في ضحم الإلداث 5805-4 إنها إحدى قراعد بلاد الإسلام » وهي‎ ١ 
لأنّها وصلك بين الشرق والغرب 'ء وهي كثيرة الخيرات ء'عذابة الماء.ء‎ ٠ الغراق » وَإتّما ميت الموصل‎ 
| بنصيلة افرط + "كدينة ال بق السك + هدو الرد الما "اقل ول عاليف ان أنامن‎ 

ش برد الموصل ٠‏ فقد تقلت إليها قاضياً » في خاريف السنة 1985 ؛ ومكت فيها شهاً » وكنت قد.أعددت 
لنفسي ثياباً ثقيلة » ومعطفاً » ولكنّي لاقيت فيبا ما لا عهد لي به من البرد » فاضطررت إلى استعارة 
عباءة ضوف ثقيلة من أحد أصدقائي هنالكا » السيد رؤف المفتي رحمه الله » أحد القضاة المتقاعدين . 


؟ ديار ردبيعة : ما بين الموصل إلى راس عن 


2 ا 
» فما. بينها من المدن والقرى يسمى ديار رببعة » لآن أهلها 


كلهم من ربيعة » وتعبير الجزيرة يشمل ديار ربيعة وذياز بكر (معجم البلدان ؟//581) . 


نض 


كمي :إِنه م تبق معي نفقة » ولا في فضل للخروج إلى مصر 6 
وقد كان صديقي تقلّد من قَبَلٍ العامل عملاً جليلاً » وخرج إليه » وأقمت 
أنا بنصيبين » وأقام العامل بها » ليصلح أمره ويخرج إلى مصر » وعملت أنا على 
أن أتحمّل با أعطانيه صديقي » وأرجع إلى بغداد" 
ين يدي + إذ دعل عل غلام العامل + ققال ماحي يليك » وقد قا ليك 
الدنيا منذ أمس » فلم نعرف منزلك إلا الساجة . | ْ 
0 ففرغت من شغلي مم التق ااوتوفتات #ورقيك ركان و لماه فليا 
صرت في دار العامل » » لقي غلامه » وكان حاجبه » فِقال : نحن في طلبك منذ 
عسل » فلم توتجد »وقد قام الآن عن مجلسه. ء وأخعط في التشاغل"بأمر الصلاة "0 
ولكن بكر في غد . ظ 
قال : فضعف في نفسي » وقلت :. إنّه ما أرادني نلخير 0 
أنحدر تلك العشيّة إلى بغداد . 
فلم يدعني غلامي » وقال : أقل ما في الأمر » أن يكون الرجل قد تذمّم من 
٠‏ بغداد : حاضرة العراق الآن » وعاصمة العبّاسبّين الزاهرة » وعاصمة العالم الإسلامي مدّة طويلة من 
الزمان » قال عنها ياقوث : إِنَا أمّ الدنيا » وسيّدة البلاد (معجم البلدان )8900/١‏ » وقال عنبها أبو 
إسحاق اجاج : بغداد حاضرة الدنيا » وما سواها بادية (لطائف المعارف )17١‏ وقال عنها اليعقوبي' : 
بغداد وضط الدنيا » وسرّة الأرض (البلدان 988) وقال عنها المقدسبي : مضر الاسلام » ومديئة السلام 
0 حشن التقاسيم 8 وقال عنها ابن ببطوطة : مدينة دار السلام وحضرة الاسلام » ذات القدر الشريف » 


والفضل المنيف (مهذب رحلة ابن بطّوطة 11/9/1) » » للتفصيل ٠»‏ راجع دائرة المعارف الاسلامية 7١-8/4‏ 
ومعجم البلدان لفت سكاف ولطائف المعاروف 19-١1177١6‏ والبلدان لليعقوبي 4-9 ه؟ وأحسن 


التقاسم للمقدسي 1575-١١19‏ ومهذب رحلة ابن بطوطة ١77-0١‏ ورحلة ابن جبير مدوم 
وتاريخ بغداد للخطيب ١/-1م2‏ وكتاب بغداد مدينة السلام » إخراج نقابة المهندسين العراقيّين 
سنة 1438 » وكتاب دليل خارطة بغداد قدياً وحديثاً تأليف الد كتور مصطفى جواد والد كتور أحمد سوسه. 


00 


'. أتباعك إيّاه إلى هاهنا » فيطلق لك نفقة » ونحن مضيقون . 


فعلمت أن الضواب في لقائه » فأقمت » وبكرت من غدٍ » فدخلت إليه 3 


. فعاتبني على انقطاعي عنه‎ ٠ 


وقال ل ع لد توي ان 
بغداد » ويرك معي إلى ها هنا » ثم التفت إلى كاتب بين يديه » فقال : أ 
له كتاب التقليد » للإشراف على الضياع بديار مضر؛ 0 ش 
الجزريّة [ 1771 غ ] » واستقبل برزقه » وهو مائة ونحمسون ديناراً » في كل شهر » 


. * الوقت الذي جاءنا .فيه إلى الموصل‎ ٠ 


قال : فشكرته » واضطر بت من قلة الرزق.. 

فقال: : إقبل هذا » ولا تخالفني ؛ إلى أن يسهل الله عترلة فاه -غيره »© 
فقمت مفكراً » من أين أصلح أمري ٠‏ وأتحمّل إلى العمل » وأنفق إلى أن أصل 
إليه . ش 


إثباتهم 90 ١‏ راسل اي را بأسائهم » وحلاهم" ؛ 


ْ وأرزاقهم 4 واستقبالا هم 4 وجي ما . 


فتشاغلت بذلك يومين » وثلاثة » وجثت بالجرائد » فلمًا وقف عليها أعجبته » 
وقال : أزى عملك » عمل قَهم بالجيش . 
فقلت : ما عملته قط إلا مرّة واحدة . 


دياز مضر : المنطقة البي تشمل ‏ السهل. الواقم شرق الفرات نحو حرَّان والرقة وشمشاط وسروج وتل موزن - 


(معجم البلدان 59/9 . 
٠‏ يعني أنه أمر اي ل 0 2 اعتبراً من تاربخ خروجه مغه من 
5 الحريدة :٠‏ : الما 1 


00000 7” 


املق 


فقال :ل قل هذا لأنلك تقصر ولفني :عن غيرةا+ ولكن ينبني للكاتيه * 
والعامل » أن يخسنا كل * شي يقع عليه اسم كتابة وعمالة . 

قل ع كنا امه ١‏ رتنس مالفداين كيد رادو لايجا 
المحاذي لداري » وأنفق في الصنف الفلاني من أهل هذه الجريدة . 

قال : فأخذت الصك وكان بألوف دنانير » فأخذت ماله » وأنفقت في القوم » 
وتفررقوا وهم شاكرون ٠»‏ وفضل مال من ذلك ٠»‏ وكتبت إليه يخبره » واستأمرته 
فيما أعمل به . 

فقال : خذه من رزقك . 

وأعطاني مالاً ثانياً » وقال : أنفقه في الصنف الآخر ؛وإلى أن اتفقت في جميع 
اهل الجريدة » فحصل لي من ذلك » زيادة [ 17/7 م ] على ألف دينار » فجعلتها 
في طريقي لنفقتي . ظ 

وشخصت قبله إلى ديار مضر » فنظرت في العمل ال 

راقعل اللنون إلا مس قال 9 حي ان سكل للك العف 
ونحن. تمضي إلى أعمال فيها قوم » ولعلي أقف من حاهم على ما لا يجوز معه صرفهم » . 
فتحصل أنت على عل الضرت المكل »اواك قر رذكابك ووجللفيه رامين إناءء ين 
احتجت إلى متصرّفين ». كنت أُول من استدعيته . 

فشكرته » وأقمت في عملي سنتين » أثريت فيهما » وعظمت حالي » 
وم يتفق استدعاؤه إيّاي إلى مصر ‏ إلي .أن صرفث ‏ وانمللت من الرقّة » .ودخلت 
بغداد » موفراً » ومعي مال جليل » فابتعت اورت او ا 


له لا توجد هذه القصّة في ر . 


ا ا 
للذية ١‏ احمها الحيقى” كدر 


وذكر أ بو الحسين القاضي ‏ قال :احدّتي أبي » عن , بعض إخوانه » أحسبه 
أبا يومف يعقوب بن بيان » أنه قال : ش 

أملق بعض الكتاب في يام الزشيد حبّى أفضى إلى بيع أنقاض داره ٠‏ ونقض 
ا ٠‏ فلم يبق فيا إلا تا واحداً » كان يأوي إليه وولده » وانقطع عن الناس . 
وانقطعوا عنه دهراً [ ١5‏ ن] . ش 

وكان الرشيد يولي [ على أذزبيجان ] في كل ستتين أو ثلاثة » رجلاً من بي 
عا ل 0 
فولّاها سنة من السنين » رجلاً منهم كان متعطلاً » فطلب كاتباً فارهاً يصطنعه » 
شاور فيه صديقاً له من الكتاب  .‏ فوصف له هذا الرّجل المتعطّل ٠‏ ووعده 
' بإحضاره » وصار اط ل اح لوجم اران كار 
لا ينهي له.معها لقاء أحن . 
ش فبعث إليه من منزله خلعة من ثيابه » ودائة » وغلاماً » ويخوراً » ودراهم . 
فركب معه إلى الحاشمي » فلقيه . ش 

» فوجده بارعاً في صناعته » فاستكتبه » وقرر جاريه‎ ٠ وامتحنه الهاشمي‎ ٠ 
.. وأمر له بعال معجّل معونة له على سفره . وأمره بأن يتقلّمه إلى أذربيجان‎ 

فعاد الرّجل إلى منزله » وأصلح. من حاله » وخلف نفقة لعياله » وشخص . 
فلما ع الصروك الشر + رول عن للد «مواعة غير اشر الذي يلقه 
أن الكاتب قد سلكها » وخلّف كاتبه لرفع الحساب . 7 

فلمًا شارف كاتب الوالي الناحية » خرج إليه كاتب المعزول ولقيه » فسأله 
عن صاحبه » فأعلمه شخوصه إلى مدينة السلام » فأنكر ذلك . 


/ 


فقال له كاتب المعزول : مل بنا إلى موضع نجلس فيه » ونتحدّث » وترى 
.رأيك » فالا » ونزلا » وطرح [ 18٠١‏ م لما ما جلسا عليه . 1 

فقال : أعزْك الله لا تدكر انصراف صاحيي » فإنه رجل كبير المقدار » 
وني مقامه إلى أن تصيروا إلى العمل » مهانة تلحقه » ؤقد خلف قبل » خمسين 
ومائة الف درهم لصاحبك » ودوابا ورقيقا بقيمة ثلاثة الاف درهم ٠‏ فاقبض ‏ 
ذلك » وأكتب لنا كتاباً بإزاحة علّتتك » وانفصال ما بيننا وبينك » ونحن ننصب 
لك من يرفع الحساب . رفع من لا يستقصى عليه » ولا يعنت . 

فقبل كاتب الواليي ذلك » وركبا » وقد زال االحلاف فيما بينهما » وخرج 


00 ش الكاتب لاحقاً بصاحبه ؛ وخلف من يسلّم الحساب . 


واتصل ظاهر الحبر بالهاشمي الوالي » وكتب إليه كاتبه : : إني قد بلغت من 
الأمر مبلغاً مرضيّاً » إذا وقفت غليه . 

فلمًا ساروا إلى الناحية » عرف ما جرى » فحسن موقعه » وتبرك بالكاتب » 
وغلب على قلبه » فكسب مالا عظيماً . 

فلمًا مضت * ث سنين » سرف الفاشمي بالرّجل الذي كان وايا قبله ؛ 
وبلغ الحاشمي اللحير . 

فقال لكاتبه : ما الرأي ؟ 

قال : نفعل به مثلما فعل بنا » وترحل أنت » وأقيم أنا » ومعي مثل ما أعطانا » 
فأعطيه إيّاه » واحذ كتابه بانفصال ما بيننا وبينه » وألحق بك ٠‏ ففعل . 

ووافى كاتب الصارف » الذي كان معروفاً » فتلقّاه الكائب في الموضع الذي 
لقيه فيه » لما كان معزولاً مصروفاً » فسلّم عليه » وعدلا فنزلا » وعرض عليه ما 
خلّفه صاحبه » له » ولصاحبه » وسأله قبول ذلك » والكتاب بمثل ما كان كتب 
ل ل م يا ال 
كتاباً وكيداً . | ْ 
وقا له ف ارال ف يفل ارارق 000 ؛ وقبول ذلك ء لا يكون 

1 


منكما مكافأة » بل كأنه بيع وشراء » وقد فكّرت في أمر » هو أنفع - لنا ولكم - 
من هذا . ش ْ 

قال : ماهو ؟ 

قال : أعقد بين صاخبك وصاحي صهراً-» وبي وبينك صهراً » .ونكون 
إخوة وأصدقاء . ٠‏ 0 ظ 

فقال : فعل الله بك وصنع » ما في الدنيا أكرم ولاية » ولا صرفاً مننك . 

فعقدا بيئهما الصهرين » وسارا إلى مقصدهما » ودخل الكاتب بغداد » 
٠‏ وقد حصل الحاشمي ماقيه تخي الف ذا عمد كورام ان 
المصاهرة . ظ 

نسار الكادت :من أريبات الأنوان :+ وعاة إلى أفضل ما تان غليها1:: 


. انفردت .م بهذه القصة‎ ١ 


515 


لطض 
هاك يا هذا الذي لا أعرفه 
وذكر القاضي أبو الحسين في كتابه » قال : روي عن شيخ من أهل الكوفة » 
قال ٠:‏ * , 
' أملقت وبلغت بي الحال أن نقضلت منزلي » فلما اشتدٌّ علي الأمر 7 
غيالية من الكسوة' » جاتتتي الخادمة » فقالت جما لنا دقيق » ولا معنا ثمنه » 
فا نعمل؟ [181 م]. ْ ش 
فقلت : أسرجي حماري » وقد كان بتي لي حمار . 
فقالت : ما أكل شعيراً منذ ثلاث ء فكيف تركبه ؟ 
فقلت : أسرجيه على كل حال ٠‏ فَأسرجْتهُ » فركبته » أدب عليه » هارباً 
ما أنا فيه حتى اتتبيت إلى البصرة . 
فلما شارقتها إذا أنا بموكب مقبل » فلما انتهوا إلليّ » دخلت في جملهم » 
ل ا ل ل دز 
إلى منزله » فنزل » ونزل الناس معه ١‏ ونزلت معهم . 
ودخلنا » فإذا الدهليز مفروش » والثاس جلوس مع الرجل » فدعا بغداء » 
نجائوا باصق عدا ديت بع اللا > :ثم ونتأنا »+ ودعا بالغالية + فقلقنا بها" . 
ثم قال : يا غلمان » هاتوا سَقَطاً' » فجاعوا بسفط أبيض مشدود, » ففتح 


فإذا فيه أكياس » في كل كيس ألف درم » فبدأ يعطي مَنْ على بمينه » فأمرّها 


09 الغالية دذ0000131 0 00 

؟ السفط : وعاء كالقفة أو الجوالق (المنجد). » أقول : السفط عند البغداديّين » حقّ ذو أطواق » 
يصنع من القشّ , ويتّخذ لحفظ الحلي والأشياء الدقيقة » وما يزال » سائراً في بغداد > المثل العربي : 
قد يوجد في الأسقاط » ما لا يوجد في الأسفاط .. ١‏ 


اواو د 


عليهيم ١‏ ثم اتهى إل عفاي كيما + ثم ى أعطنى آخر »انمث معان 
آخر . وأخذت الجماعة . 5 
ال ا ل ا ع 
لا أعرفه . 
فأخذت أربعة أكياس » وخرجت » 


فقلت لانسان : : من هذا ؟ 
قال : عبيدالله بن أبي بكرة ” 


0 م ترد هذه القصّة في ر ولا فيغ » وعبيد لله بن أبي بكرة » هو أبو حاتم عبيد الله بن أني بكرة التقني. 
(94-14/) : بصري ء تابعي ء ثقة ء ولي إمارة سجستان » ثم ولي قضاء البصرة + وأخباره في .الحود 
. متوزة » وكات بنفق على أربي دارا من جهاته » في.جهات داره الأريع » ويعنق في كل عيد مال عبد 
(الأعلام 6010/4 ٠‏ 


9 ظ 
أؤل: دخول الأصمعي إلى الرشيد . 


و3 كد أب التين :في كانه أيضا 4 أن الأصمعيّ قال : 

لزمت بات الرشيد ٠:‏ كنت أقم عليه علط مهاري ٠»‏ وأبييت بالأيل مع مع الحراشس 
أسامرهم ٠‏ وأتوقع طالع سعد » حتى كدت أموت ضرا وهزالاً » وأن أصير إلى 
ملالة ». ثم أنذكر ما في عاقبة الصبر من الفرج » فَأمل مبلاح حالي بأثفاق . 
همود + فقأصيل + 
فبينا أنا ذات ليلة » وقد قاسيت فيبا السهاد والأرق » إذ خرج بعض الحجّاب » 
فقال [17/8 غ]:: هل بالبات أحد يحسن الشعر ؟ ش 

فقلت : الله أكبر » رب مضيق فكّه التيسير ٠‏ أنا ذلك الرجل . 

فأخذ بيدي » وقال : ادخل » فإن ختم لك بالسعادة » فلعلّها أن تكون 
ليلة تقرّ عينك فيها بالغنى . 

فقلات : بشرك الله بخير » ودخلت ء فواجهت الرشيد في اليبو جالساً » 
والخدم قيام على رأسه » وجعفر بن يحيى البرمكي » جالس إلى جنبه . 

فوقن بي الحاجب حيث يسمع تسليمي. » فسلّمت '» ثم.قال : تنح قليلاً. 
حتى تسكن » إن كنت وجدت روعة . 

فقلت في نفسي : فرصة تفوتتي آخر الدهر » إن شغلت .بعارض » فلا 
أعتاض مها إلا كمداً » حتى يصفق عل الضريح » فقلت : إضاءة كرم أمير . 
المؤمنين » وبباء جدّه » يرّدان من نظر إليه من أذية النفس ٠»‏ يسألني - أيده 
الله ب فأجيب » أو أبتدئ فأصيب ؟ 7 ش 

فتبسم إلي مجعفر ع وقال وا من الإحسان » وحري به أن 
كو نا , 0007 ٍ 


قال : لمن ؟ 

قلت .+ لكل ذي جد وهزل ٠‏ بعد أن..يكون محسنا . 

قال اشبنت القارة من راماها:: 

ثم قال : ما معنى هذه الكلمة ؟ 

قلت : لا وجهان » زعمت التبابعة » أنه كان ها رماة لا تقع سهامها في 
غير الحدق » فكانت تكون في الموكب الذي يكون فيه [18 ن] الملك 2 فخرج 
فارس معلم بعذبات مور في قلنسوته » فنادى ابن رماة الحدق ؟ _ 0 

فقالت العرب : أنصف القارة من راماها . 

والوجه الآخر الرضع المرتفع من الأرض » والجبل الشاهق . فن ضاهاه 
بفعاله فقد راماه » وما أحسب هذا هو المنى » لأنْ المراماة » كالمعاطاة » وكما , 
أن المعاطاة للنديم .في أن يأخذ كأساً » ويعطي كأساً » كذلك الراماة' » 


أن يرميها وترميه . 
فقال : أصبت » فهل رويت للسجاج بن رؤية ١‏ شيئاً ؟ 
: الأكثر . 
قال : أنشدني قوله : 


ارش اكش 4 كم كد 


فضيت فيها مضي الجواد » لي لد 
ثنيت عنان اللسان.» لامتداخه المنضور . 


٠ 1‏ كذا يي الأصل 2 وأحسنب أن الصحيح : روبة بن العجّاج » الراجر زْ المشهور 3 إذ أن والده العجاج 


.بن رؤبة 3 توق قي السنة ٠و9‏ 0 يدرك المنصور »2 والما أدركه ولده أبو االجحاف رؤبة 3 >إذ كانمن 
مخضرمي الدولتين الأموية والعبّاسيّة ومات بالبادية سنة ١58‏ (الأعلام 0 


.م 


فقال : أعن عمد », أو غير عمد ؟ : 
فقلت : عن عمد » تركت كذبه إلى صدقه 3 عا وس هلسرو 
500 ظ 5 
0 امك وم م مهو 
:لكر »لهال وقد لك , 
بانت 58 وأخلفت ميعادها ‏ 
فابتدأت تهادر راداي » فقال جعفر : يا هذا أنشد على [18 م] مهل » 
ققال الرشيد ١‏ قار فشك عل الال + ٠‏ لتشريحني في الجائزة 
قال : فطابت نفسي » فقلت : أفلا ألبس أردية التيه على العرب » وأنا 
أرى الخليفة والوزير يتشاطران لي المواهب » فتبسلم “نقيت أفها: 
0 ثم قال : أرويت لذي اليمّة " . شيئاً ؟ قلت : الأكثر » قال 0 
افق وله.: ٍ 
أمن حذر الهجران قلبك يطمح 
قال , 2322121013ظ52 + قولة نا" مين اللسيم: 
ما بال عقف اننا اكات سكت 


٠١‏ أبو داود عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع العاملي : ترجمته في حاشية القصّة 5٠‏ من الكتاب.. 
م أبو الحارث غيلان بن عقبة بن نبيس بن مسعود العدوي » المعروف بذي الرمّة (/ا/17-1١)‏ : شاعر 

من فحول الطبقة الثانية » مقيم بالبادية » يجيد التشبيه والنسيب (الأعلام ه/19”) . ا 
ع كذاوزوت فياع وي 3 : 


00# 


. ققال 5 ؛ حتى اتيت إلى وصفه جمله‎ ٠ 
فال جتفر :: ,ضيّق عَلينا ما نسم من مسامزة السهر حمل أجربت.‎ 1 
فهي التي سلبتك تاج ملكك » وأزعجتك عن‎ ٠ فقال الرشيد : أسكت‎ 
. قرارك » ثم جعلت جلودها سياطاً » تضرب بها أنت وقومك عند الغضب‎ 
. فقال جعفر : الحمد لله » .عوقبت من غير ذنلب‎ 
فقال الرشيد : أخطأت في كلامك ؛ لو قلت : أستعين بالله » قلت صواباً ؛‎ 
. نوكه ال ال عل على النعم » ويستعان على الشدائد‎ 
فسامره باتي‎ ٠ تم قال لي : إني .لأجد ملل » وهذا جعفر ء ضيف عندنا.‎ 
. ليلتك » فإذا أصبحت » فإنَ وضّاء الخادم » يلقاك بثلاثين ألف درهم‎ 
» قال : ثم قربت إليه النعل » فجعل الخادم يصلح عقب النعل في رجله‎ 
. فقال : ارفق ويحك » أحسبك قد عقرتي‎ 
فقال. جعفر : قاتل الله. العجم ا اي‎ ٠ 
' . إلى هذه الكلفة‎ 
قاذ نه لوقل الل ادع لبن و ل ا‎ 
ثم قال لي جعفر : لولا أن المجلس مجلس أمير المؤمنين » ولا يحوز لي فيه‎ 
أن آمر بمثل ما أمر به » لأمرت لك بثلاثين ألف درهم » ولكني آمر لك بتسعة‎ 
. وعشرين ألف درهم + فاذا أصبحت فاقبضها والزم الباب‎ 
فأيسرت‎ ٠ قال : فها صلّيت من غد الصبح » إلا وني منزلي ما أمر لي به‎ | 
ما ليا ل وي ل رت العامة الما‎ 
. ولله. الحمد”‎ 


5 ل ترد هذه القصة'ي ر. 1 0 


نم 0 ومع 


"4١ 
قصّة حائك الكلام‎ 


وذكر أبو الحسين القاضي ‏ » في كتابه » قال الك قن بن قسعدة » 

أنه قال : 
27000 
يا عمرو » أما ترى الرنجي' » قد احتوى على الأهواز » وهي سلة الخيز ٠»‏ 
اح اح ل لوو اساي لارام ٠‏ 


وس 
ا 50 
فقال ارما بجع رهدار 


قليت + قيامر 'أمين المؤمتين بامرة:» 

قال : ترج إليه بنفسك » حتى تصقّده بالحديد » وتحمله إي » بعد أن 
تقبض جميع ما في يده من أموالنا » وتنظر في ذلك » وترّب فيه عمالاً . 

فقلت : السمع وا والطاعة .. فلما كان من غد » دخلت إليه . 

فقَال : ما فعلت فيما أمرتك به ؟ 

قلت : أنا على ذاك . 

قال اناا ع خسنا 

قلت : السمع والطاعة » فلمًا كان من غلو » جئت موعاً . 

فقال : أريد أن تحلف لي » أنلك لا تقيم ببغداد لابوا احداً » فاضطربت 
ل ل له 
يام » فخرجت » وأنا مضطرب مغموم . 
موق سر سمل م كفن 


لق 


وقلت في نفسي . : أ في مضع الوزارة » وقد 13 م] جعاني مستحًا إلى 
عامل » ومستخرجاً » ولكنْ أمر الخليفة لا بد من مماعه » وآمتثال مرسومه . ٠‏ 
0 وسرت حتى قدمت بغداد وم أقم بها إلا ثلاثة يام 000 
. زلآل' » أريد البصرة” » وجعل لي فيه خيش » واستكثرت من الثلج لشدّة الحرّ . 
فلمًا صرت بين جرجرايا؛ » وجبّل* » معت صائحاً من الشاطئ » يصيح : 
00 او 4 ل ل ا لكاي 
د سم ليا قب . 


0" الزلآل : : نوع من الزوارق » والظاهر من اسمها أنّها سريعة الإنسياب غلى وجه الماء ‏ راجع: معجم اواك 
:الم في الاسلام لحيب زات + مادة : زلآل . . 

5 البصرة : ثغر العراق » أمّ النخيل » إحدى أمّهات مدن العراق » الشهيرة الذكر ني الآفاق » الفسيحة 

: الأرجاء » المونقة الأفناء ع“ 35 الدنيا » ومعدن تحاراتها وأمواها » بناها العرف سنة 15 في عهد الخليفة 

عمر : وكانت مرتعاً خصباً للحروب الأهلية » وازدهرت فيها التجارة البخريّة » والحياة العقلية » 

ثم جاءتها ضربات من الزنج ٠‏ والقرامطة » خربتها حتى ضرب بخرابها المثل » راجع دائرة المعارف الإسلامية 

*// 51979 والبلدان لليعقوبي 507-5/١‏ وأحسن التقاسم للمقدسبي. 1١1‏ و182١‏ روط ابن 

بطوطة 9/وم معو | ٍ 

4 جرجرايا :. بلد من أعمال النبروان الأسفل » بين واسط: وبغداد » في الجانب الشرفي من دجلة » خربت 

مع ما خرب من النهروانات (معجم البلدان 04/7) . ش 

ه ‏ جبل : بليدة بين النعمانيّة وواسط في الجانب الشرقي من دجلة » قال ياقوت في معجم البلدان ؟/"5 : 

كانت مدينة : وهي الآن قرية كبيرة » أقول : اشتبرت قصة قاضي جب » ورؤيت في أكثر من كتا 

خلاصتها : أن أبا يوسف القاضي » نصضب قاضياً على جيل » وبلغه أن الرشيد سيمرٌ يبل ومعه أبو يوصف ء 

فكبّر عمامته » وسرّح لحيته » ووقف في المشرعة » حتى مرت حرّاقة الرشيد » فصاح : يا أمير المؤمنين » 

نعم القاضي قاضي جيّل » عدل فينا » وصنع كذا وكذا » ثم 'وقف .مما في المشرعة الثانية » والثالئة ». 

فقال الرشيد : هذا أغجب قاض غلى وجه الأرض ٠‏ لم بمتدحه إلا رجل واحد » فقال أبو يوسف : 

وأعجب من ذلك , أن التي على القاضي . هو .القاضي + فضحك الرشيد » حتى فحص برجله الأرض + ٠‏ 

0 5 . 7 ٠ وعزله‎ 


الو 


فقال : أنا شيخ كبير السنّ » على هذه الصورة التي ترى ٠»‏ وقد أحرقتني 
ل د 

يحسن أجر صاحبكم . ش ش 

قال : فشتمه الملأح ١‏ وانتهره . 

فادركتني عليه رقة » وقلت للغلام : خذه معنا.ء فقدّم إلى الشط * » وصحنا 
به » وحملتاه . . ش 
فلمًا صار معنا في الزلآل » وانحدرنا» تقلدمتُ » فدفع إليه قميص » ومنديل » 
وغسل وجهه . واستراح » فكأنه كان ميتاً عاد إلى الدنيا . 

وحضر وقت الغداء » فتذمُمت ت" وقلت للغلام : هاته يأكل معنا . ّْ 

.فجاء وقغد على الطعام » فأكل أكل أديب » نظيف » غير أَنْ الجوع قد 
ال سف ش 

فلمًا رفعت المائدة » أردت أن يقوم ويغسل يده ناحية » كما يفعل العامّة » 
في مجالس الخاصّة . فلم يفعل » ففسلت يدي . 7 ظ 

وتذمّمت أن آمر بقيامه » فقلت : قدّموا له الطست ء فغسل يده » وأردت ١‏ 
بعدها أن يقوم لأنام » فلم يفعل . ' 

فقلت : يا شيخ » ايش صناعتك ؟ 

قال : حائك . أصلحك الله . 

قلت في نفسي : هذه الحياكة علمته سوه الأدب + فناومت. عليه ». 


ومددت رجي . 
فقال : قد سألنّي عن صناعتي "٠‏ فأجبتاك » فأنت - أعزك الله - ما 
صناعتك ؟ 


5 قدم : تعييز بغدادي » ما زال مستعملة يقوله طاخي الزورق ! إذا ألصق زورقه 5 2 راجع 
'. حاشية القصة /الا# من هذا الكتاب ١‏ 
7 تذئم : استنكف واستحيا . 


تأكيرت ذلك (ء وقلت مدت عل عل لل كاله » ولا بد فن 
احيّاله و أتزة > لسع - لاير يلان: » وغلماني. » ونعمتي » أن مثلي لا يقال 
له مثل هذا ؟. 0 ش 

ثم قلت آنا كاب ١‏ ش | 

فقال : كاتبة كامل + أم كاتب ناقص ؟ ون الكتاب خسة ع فن 
نهم أنت؟ ١43‏ ن] . 

وق ؛ مورد عظيم » سمعت كلاما أكبرته » وكنت 

ثم قلت له : فصّل. الخمسة , 

قال.: نعم » كاتب خراج » ال م ؛ والطسوق * 
ش ولعنات » والمساحة » والبثوق؟ » والفتوق » والرتوق . 

ظ وكاتب أحكام » يحتاج أن يكون عالماً بالحلال » والحرام » والاختلاف 

والاحتجاج » والإجماع .. والاصول ٠»‏ والفروع . 

وكاتب معونة » يحتاج أن يكون عالاً بالقصاص . والحدود . والجراحات 
والمراتبات * ' » والسياسات . 

وكاتب جيش ٠»‏ يحتاج أن يكون عالاً. بحلى الرجال » وشيات الدوابٌ 
,ومداراة الأولياء ؛ وشيء من العلم بالنسب والحساب . 

وكاتب رسائل » يحتاج إلى يكين عالاً بالصدور ء والفصول » والإطالة 7 
والإيجاز » وحسن البلاغة ؛ والخط . 


م 


5 


1 اح الحدو عى احرد ابر و إكر عر واد :' تشك + بمعنى الأجرة (مفاتيح ' 
الغلوم 80):. 

4 البثوق . مفردها بثق » بكسر الباء : موضع الكن امن الغط 3 والبغداديون يسنمون البثق : كسرة . 

5 الوائيات” 


ع 


5 


قال : فقلت : أنا كاتب رسائل 1غ . 

. قال : فأسألك عن بعضها ؟ 

قال + أملحك اله + لر أن ربعلا من إخراتك يعت أمه فاردت أن 
تكاتبه مهنئاً » فاذا كنت تكتب إليه ؟ 

ففكرت في الخال » فلم يخطر ييالي شيء + فقلت : اعفني . 

قال : قد فعلت » ولكنك » لست بكاتب رسائل : 00 

قلت : أنا كاتب خراج . 

قال : لا بأس 5 لو أن أمير المؤمنين ولآك ناحية ١41/[‏ م] وأمرك فيها بالعدل 
. والإنصاف » وتقصّي حق السلطان » فتظم إليك بعضهم من مسّاحك ٠‏ وأحضرتهم 
اللنظر بينهم وبين رعيتك » فحلف الماح بالله العظيم » لقد انصفوا » وما ظلموا » . 
وحلف الرعية بالله العظيم » أنهم قد جاروا وظلموا » وقالوا لك : قف معنا على 
ما مسحوه » وأنظر من الصادق من الكاذب ٠‏ فخرجت لتقف عليه » فوقفوا على 
قراح شكله : قاتل قئا » كيف كنت تمسحه ؟ ا 
ال ل اك 0 

: إن شكل قاتل قثا » يكون رأساه محددان » وي تحديذه تقويس 

قلت : فانخذ الوسط فأضربه بالعمود . 

قال : إذاً يني عليك العمود » فأسكتني . 

فقلت :: أنا. لست كاتب غراج . ٠‏ 

قال : فإذاً ماذا ؟ 

اقلت : أنا كاتب قاض . 

قال : لاتبال » أفوأيت لو أن رجلا توي » ولف امرأتين حاملتين » إحداها 


. كذا في م2 ف يغ : اتعراجه » والانعواج » عامية بغدادية غ٠ تعني الاعوجاج‎ 1١ 


00 لخن 


تسو ره للدت ريه لاما + والحزة جارية #فتبدت النعزة 
إلى ولد السرية لاخدا ور عت بدله. الجارية ٠»‏ فاختصنتا في ذلك » كيف 
قلت :لا ادري . ْ 
قال : فلست كاتب قاض . 
فلك + أنا لكاتب حيفن” 
قال :لا بأس » أرأيت أ لو أن يجلين جاء!إليك لتحليما » وك واحد 
منبما » اسعه ء واسم أبيه » كأسم الآخر ء واسم أبيه » إلا أن أحدهما مشقوق 
الشمّة العليا » والآخر مشقوق الشفّة السفلى » كيف كنت تحلّيهما ؟ 
قلت : أقول فلان الأعلم ؛. وفلان الأعلم .. 
٠‏ .قال :إن يما سافان » وكل واد نه ييئ في دعو الآخر . 
قلت : لا أدري .. 
قال : فلت يكايت خيش . 
قلت : أنا كاتب معونة . 
٠‏ قال :لا تبال ٠‏ لو أن يجين (رفما للش ٠5‏ شي أحدهما شجة موضيية؟' و 
وشح الآخر .ضاحبه شبّة مأبومة ' ' » كيف تفصل بينهما ؟ | 
قلت : لا أدري . ٠‏ 
قال : إن » لست كاتب معزة » فاطلب لنفسك - أيها الرجل - شغلاً 
غير هذا. ش ش 
قال.. : فقصرت إلى نفسي » وغاظني » فقلت : قد سألت عن هذه الأميد . 
الزيادة من غ . 


وال الشجة الموضحة » أو الواضحة . : :“ابي تكشف العظم : 
4 الشجة الآمة أو المأمومة 3 : الي تصل إلى م الدماغ 2 وتسمى الخائفة أيضاً (مفاتيح العم 01 


ا 


ويحوز أن لا يكون عندك جوابها » كما لم يكن عندي » فإن كنت عالاً بالجواب ©" 
فقال : نعم » أمّا الذي تزؤجت أمّه » فتكتب إليه : أمّا بعد » إن الأمور , ' 
تجري من عند الله » بغير محبّة عباده » ولا اختيارهم [؟18 غ] » بل هو تعالى ؛ 
يختار لم ما أحب , وقد بلغني تزويج اللالدة » خار الله لك ني قبضها » فإنَ 
القبر أ كرم الأزواج ٠‏ وأستر للعيوب » والسلام . 

وما قراح قاتل قثا » فيمسح ل ا يه 
في مثله ء ومثل ثلثه » فا خرج فهو مساحته . 

وما الجارية والغلام » فيوزن اللبنان » فأمّهما أحفْ » فالجارية له . 

وأمّا المرتزقان المتوافقان في الاسمين فإن كان الشقّ في الشفة العليا » كتبت 
فلان الأعلم » وإذا كان في الشفة السفل » كتبت فلان الأفلح . 

وما أصحاب الشجّتين ٠‏ فلصاحب الموضحة ثلث الديّة » ولصاحب المأمومة 
نصف الدية . : 

قال : فلا أجاب في هذه السائل » تعبت منه » وامتحنته في أشياء 
غيرها كثيرة » فوجدته ماهراً في جميعها » حاذقاً » بليغاً. 
0 فققلت : ألسث زعمت أنَك حائك ؟ ش 

قال نات أصساحاف الله - حائك كلام » ولست بحائك نساجة » 
ثم أنقاً يقول : ١‏ 
ما مر بؤس فلا نعيم إلا ولي فييما سيب 11 مآ 
نوائب الدهر أدّبتنيى وإنما يوعظ الأديب١٠‏ 


قد ذقت حلواً وذقت مرا ٠‏ كذاك عيش الفتى ضروب 


. يغ 3 واتما يوعظ اللبيب‎ 1١6 


17 


ل ل 
ل : أنا راجل كاتب » دامت عطلتي » وكثرت عيلي ٠”‏ وتواصلت محتي  »‏ 

وقلت حيلتي ٠‏ فخرجت أطلب تصرّفاً ٠‏ فقطع عل الطريق » فتركت ت. كما ترق 2 
فشيت على وجهي » فلمًا لاح لي الزلآل ء استغكت بك ,' 

قلت : فإني قد خرجت إلى تصرّفٍ جليل ٠‏ أحتاج فيه إلى جماعة مثلك » 
وقد أمزت لك بذلعة حسنة . تصلح لمثلك . وخمسة آلاف درهم » ٠»‏ تصلح بها. 
أمرك » وتنفذ منبا إلى عيالك ٠‏ وتتقوى نفسك يباقيها » وتصير معي إلى عملي » 
فأوليك أجله » إن شاء الله تعالى . 

[فقال : أحسن الله جزاءك . إذن تمدني بحيث يسرك ٠‏ ولا أقوم مقام 
معذر إن شاء الله]"" . 

أمرت بتقبيضه ما زتعت له : فقبضه . واتحدر إلى الأهواز معي + فجعات 
المناظر للرخجي . والمحاسب له بحضرني » والمتخرج لا :عليه + فقام بذلك أحسن 
قيام وأوفاه . 


18 


وعظمت حاله تمعى ٠‏ وعادت نعمته إلى أحسن ما كانت عليه 


لذ العيّلُ : أهل بيت الرجل ء والجمع :. عيال وعيايل وعالة . 
ا الزيادة من غ.. ا 1 


م ل ترد هذه لقمة فير ء ووردت في كتاب التقد الفريد 0 


ام 


م 


قال مؤلّن هذا الكتاب : وقد بلغني حديث لعمرو بن صبعدة في زلآله ٠‏ 
لاف هذا » حدئني به عبيد الله بن محمد بن الحسن بن الحفا العبقسي » 
وهو يذكر أن أهله أقرباء لبني. مارية' الذين كانوا تناء الصراة ٠‏ وأهل التعم بها 6 
قال : حدثني أبي » قال : سمعت شيوخنا بالصراة » وأهلنا » يتحدثون : 

أن عجرو بن يمد كان معدا من راط إل ينداف في بر شديدم 
وهو 'جالس في زلآل ؛ فناداه رجل : ياصاحب. الزلآل [بنعمة الله عليك إله 
نظرت إل 010 

قال : فكشف سجف الزلآل » فإذا بشيخ ضعيف حاسر الرأس]" . 

» نع له : قد ترى ما أنا عليه 181 غ] » لست أجد من يحملني‎ 7١ فقال‎ ٠ 
فابتغ الأجر ف » وتقدّم إلى ملأحيك بطرحوني بين مجاديفهم" , إلى أن أصل‎ 


. بلداً يطرحوني فيه . 


قال عمرو بن مسعدة : فرحمته » وقلت خذوه » فأخذوه » فغشي عليه » 
وكاد يموت لما لحيقه من المشي في الشمس .. 0 ' 
فلمًا أفاق » قلت له : يا شيخ . ما حالك » وما قصّتك ؟ 
فقال :. قصة طويلة . 


١‏ بنو مارية : أناس من أهل الصراة » يضرْب أهل السواد بهم الأمئال > لكبرهم في نفوسهم (مروج 
الذهب 754/5 » راجع القصّة ١145/١‏ و 1١١/8‏ من كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي 
التنوخي ٠‏ ولزيادة التفصيل راجع حاشية القصّة 45٠‏ من هذا الكتاب . 

؟' الزيادة من ن . 

كذا ورد في غ وني ن : والمجداف :'خشبة طويلة مبسوطة أحد الطرفين » تسيّر بها القوارب » وما زال ٠‏ 
هذا اسمها ببغداد . 

515 


فسكنته 'وطرحت عليه قميصاً: ومنديلاً 2 وأمرت ترام [وشمشك] * 
فشكرني . ظ ْ 

فقلت : لا بد أن تحدثني 'بحديثك . 

فقال: : أنا جل كانت لله عر .وجل عل نعمة جليلة » وكنت صبرفياً » 
فابتعت ت _جارية جمسمالة دينار » فنشقتبا عشقاً عظيماً ». وكنت لا أقبن أن 
أفارقها ساعة واحدة » فاذا خرجتة إلى الدَكان 3 أخذني كالجنون والفيمان * 3 

حتى أعود فأجلس معها يومي كله . ش 

فدام ذلك ختى تعفل كني » وتعطل كسبي » لأقلت أنفق من رأ امال ؛ 
جتى لم يبق منه قليل ولا كثير ٠‏ وأنا مع ذلك لا أطيق. أن أفارقها.. 


فيلت الجارية »تلت أنقض داري ٠.‏ فأيع .لقضها. « جتى. فقت من .. 


ذلك ». فلم تبق لي حيلة . 
' فضربها الطَّلق ٠‏ فقالت :يا هذا » هوذا أمرت » فاحل فيما اع ب 
سلا » ودقيقاً » وشيرجاً » ولحماً » وإلآ مت . 


فبكيت » وحزنت » وخرجت على وجهي » وجنت لأغرق نضي في دجلة ) 


. فذكرت حلارة النفس » وخوف العقاب ني. الآخرة ٠‏ فامتتعت . كا 
ثم [169 م] خرجت هاا على وجهي إلى البروان » وما. زلت: أمشي من 
قرية إلى قرية » حتى بلغت خراسان » .فصادفت بها من عرفني ‏ وتصرّفت في 


0 ؛ الشمشمك : الصئدل » وهو الحذاء الذي يلبس وال الدار 2 والكلمة فارسيّة : ثم ٠‏ بفم الم . 
: بمعنى الصندل 2 راجع معجم الملابس لدونيٍ تضرف 


4. الهيام » والهيمان : في الأصل » .داء كالجنون يصيب الإبل من شدّة. العطش ثم أطلق على من اشتدٌ 


1 به العشق ء يقال : هام هيماً » وهيوماً » وهياماً » وهيماناً » وتنياماً . 
5 . الشيرج : راجع حاشية القصّة 888 من هذا الكتاب . 


وكلم 


9 


سنين .لا أعرف خير منزلي. » ؛ فلم أشك أن الجارية قداماتت ‏ 

وتراخت ١85[‏ ر] امون حت حيد وناق كوه مدنا : 

ب و 1 را 

عت الال عله 0 -مناضا مو كيان :.. وأقيلت اريف القراف فق ريق .. 

000 

لي يي 
ونجوت بثيابي » وعدت فقيراً . 

ودخلت الأهواز » فبقيت بها متحيراً » حتى كشفت خبري لبعض أهلها 
ممن أعرفه » فأعطاني ما تحمّلت به إلى واسط . ش 

نفدت نفقني ٠‏ فشيت إلى هذا الموضع » وقد كدت أتلف ء فاستغثت / 
بك ».ولي منذ فارقت بغداد » ثمان وعشرون سنة . 

فعجبت من ذلك » وقلت له : اذهب » فاغرف خبر أهلك » وصر إل » 

فإني أن تقدم بتصريفك فيما يصلح لمثلك , فشكر , ودعا » ودخلنا بغداد . 

م - : ومضت عل ذلك مدّة طويلة » أنشيته فيا فبينا أنا'يوماً :» :قد ركبت؛ » 
أريد دار المأمون » وإذا بالشيخ على باني ‏ راكباً بغل فازهاً .. مركب منخلى ثقيل » 
وغلام أسود بين يديه » وثياب حسنة [أ46اغ] 3 

فلما رأيته رحّبت به » وقلت : ما الخبر ؟ 

فقال : طويل » وها أنا آني إليك في غد » وأحدّثك بالخير . 

فلمًا كان ا ل ل 
وبظاهر ' حالك . ْ 

فقال ‏ :. إي معدت تن :الف سمدت داري » فوجدت حائطها الذي. 

بلي الطريق كما خآفته » غير أنّ باب الدار كان مجلواً » نظيفاً » وعليه دكاكين » 
وبواب » وبغال مع شاكرية . ش 


للقن 


فقلت : إِنا لله وإنا إليه راجعون » ماتت جاريتي » ولك الذار يكف ارا 
فباعها من رجل من أصحاب. السنلظان . 

م تقدمت إلى قال كنت أعرفه في اللحلة » فوجدت في كانه غلام حَق. 

فقلت له : من تكون من فلان البقّال ؟ 

.فقال : أنا آبنه . 

فقلت : وتى مات ؟ | 

قال : منذ عشرين سنة . 

قلت : لمن هذه الدار ؟ 

إل لأ ذاية أمنا:اللزمنيق 4 وهو الان ماعن يك ماله . 

قلت : بمن. يعرف ؟ 

“فاك : بابح #97 السيري ‏ اسعاي: 

قلت ::فهذه الذار من باعها إليه ... 

قال : هذه دار أبيه . 

قلت : وأبوه يعيش ؟ 

قال : لا. 

٠‏ قلت : أثعزف من. ححديهم شيئا ؟ 

قال : نعم » حتاتي أي » أن ولد هذا الرجل كان صبرقا جلياً ٠‏ فاتقر ؛ 
وأنْ أمّ هذا الرجل ضر بها الطلق » فخرج أبوه يطلب لا شيئاً » ففقد » وهلك . . 

وقال أبي : جاءني رسول أمَّ هذا » يطلب لا شيئاً » وهي تستغيث بي » 
فقمت لا بحوائج الولادة » ودفعت لما عشرة دراه » فا أنفقتها » حتى قيل : 
قد ولد لامير المؤمنين الرشيد » مولود ذكر ٠‏ وقد عرض عليه جميع الدايات » 
فلم يقبل ثديين » وقد طلب له الحرائر » فجاءوه بغير واحدة غ 4 أخذ ثدي 
واحدة منبع » وهم في طلب مرضع . ش 


للع 


فأرشدت الذي طلب الداية إلى أمّ هذا » فحملت إلى دار الرشيد [140 م] » 
فخين وضع فم الصبي على ثديها » قبله:» فأرضعته » وكان الصبي المأمون وصارت 


عندهم في حال جليلة » ويصل إليها منهم خير كثير . 


. ثم خرج المأمون إلى خراسان » وخرجت هذه المرأة وابنها انها 1 نعف 
ا ل ل ل سد 
رجلاً » ولم أكن رأبته قبل قطء وقد كان أبي مات .| ش 

فقالوا : هذا ابن فلان الصيري ٠‏ وابن داية الخليفة اأمرن اع قبتى هذه . 
الدار وسواها . 

فقلت : , فعندك علم من من أنه أعي سه أم من ؟ 

قال : هي حيّة ٠+‏ مضي إلى دار الخليقة أاماً » وتكون ند ابنها يام هنا .. 

فحمدت الله تعالى على هذه الحال » وجئت » حتى دخلت الدار مع الناس » . 
| فرأيت الصحن في نباية العمارة والحسن » وفيه مجلس كبير مفروش بفرش فاخرة » ٠‏ 
وف صدره رجل .شاب بين يديه كتّاب يجيائدة* » [1813 ر] وحساب يستوفيه ١‏ 
1 علييم ٠‏ وش أصفاف الدار وبعض جالتها ٠‏ جهابذة بين أيديهم الأموال والتخوت " 
والشواهين " [184 غ] » يقبضون ويُقبضون » 
ٍ وبصرت بالفتى » فرأيت شببي فيه » فعلمت أنه ابني » فجلست في غمار 
الناس » إلى أن لم يبق ني المجلس غيري » فأقبل علي . ظ ظ 

فقال :.يا شيخ » هل من حاجة تقولا ؟ 

فقلت : نعم » ولكنّه أمر لا يجوز أن يسمعه غيرك . 


٠7‏ الجهابذة.» مفردها : جهبذ : الكاتب التي بتحصيل الأموال » وكتابة الإيصالات ب » وتدوينها 
في السجلات. » وإثبات ما ينفق منها (لسان العرب ) . 

م التخت : علبة من الخشب ء يحفظ فيها الطيار وهو الميزان الذي توزن به الأشياء الدقيقة كالذهب . 

9 الشاهين : لسان الميزان » فارسيّة ويصرف إلى الميزان أيضاً . 5 


للقن 


فأوماً إلى غلمان كانوا قياماً حوله » ا وقال, : قل » أعزك ان الله 

قلت : أنا أبوك . ! 

. فلا مع ذلك تخي وجهه [1 3] » ثم وب مسرعاً » ركني مكافي . 

فلم أشعر إلا بخادم جاءني ٠‏ فقال : قم يا سيّدي » فقمت أسير معه ء 
حي باد متارة تعر :اي ذار لفلاقة. .اوكردي يجيا توافتي جالمن 
على كرسي آخر . 
فقال : اجلس أنَّها الشيخ . 

فجلست على الكرسي » ودخل الخادم » فإذا بحركة خلف السنتارة . 

فقلت :طلخ نويد آذه عر عطق جا فلك للد عن جه قلانة اوكرت 
اسم جاريتي » أمه . 
4ك فإذا الستارة قد كشفت ء والجارية قد خرجت إل » فوقعت عل 

عن فك :رلا : مولاي والله . 

قال. : فرأيت الفتى » قد تشوش » وببت » وتحيّر . 

فقلت للجارية ::ويحك ما خبرك ؟. 

فقالت : دع خبري » فني مشاهدتك ء ما تفضل الله عر وجل بذلك ؛ 
كفاية » إلى أن أخبرك » فقل ما كان من خبرك أنت ؟ 

فقصصت عليها خبري » منذ يوم .خرفجي من عندها » إلى يومي ذاك » 
وقصّت هي + عل قصتها » مثل ما قال ابن البقّال » وأعجب » وأشرح » وكلّ ذلك 
عرأى من الفتى ومسمع » فلما استوفى الحديث » خرج وتركني في مكاني . 

قال : وإذا أنا بخادم » قال : يا مولاي » يسألك ولدك أن تخرج إليه . 

1 قال : فخرجت إليه » فلما .راثي من بعيد. » قبام قائما على زجلية: » وقالا : 
معذرة إلى الله » وإليك يا أبة » من تقصيري في. حقّك » فإنه فجأني من أمرك » 
ما لم أظن أنه يكون ؛ والآن ء فهذه النعمة لك ٠»‏ وأنا ولدك ٠‏ وأمير المؤمنين مجتبد بي 


علض 


دفر ؛ أن أدع هذه الجهبذة » وأتر على خدمته في الدار » فلا أفعل » طلا 
للتمسّك بصنعتي » والآن » فأنا أسأله أن يرد إليك عملي » » وأخدمه أنا في غيرها » 
فقم عاجلاً » وأصلح أمرك . 

فأحذت إلى الحمام ونطفك » وجاعوني مخلعة . فألبستها » وخرجت إلى 
حي و والدتهه افتجلست فيا 1813 أم]... , 

ثم أدخلني على أمير المؤمنين » وحدّثته بحديثي . وخلع عل » ورد إلي العمل 

الذي كان إلى ولدي » وأجرى عل من الرزق » في كل شهر كذا » وقلّد ابني أعمالاً 
هي من أجل عمله » وأضعف له أرزاقه ٠»‏ وأمره بلزوم حضرته في أشياء استعمله 
فيها من خاص أمره . ١‏ 

فجئت لأشكرك على ما عاملتني به من الجميل » وأعرّفك بتجدّد النعمة . 

قال هيو أ مسعدة : فلنا أنعن الفتى 0 طلمتت. آله ايق .داية المأمون + 
ال ْ 


م 
سقط عليه خائط ونبض سالاً 
ش حدَثئي[عمر بن عبد الملك [73مغ] بن الحسن بن يوسف السقطي وكاث 
خليفتي على القضاء بحران ونواح من ديار مضر » ثم خلفني على قطعة من ستي 
الفرات ‏ قال : حدئتي] ' أبو الخطاب محمد بن أحمد بن زكريًا الأنصاري » 
الشاهد.بالبصرة. » قال : ش 
غلست” بها انيه سففة الات » بشارغ المربد لوعن ريت 
وكانت الريح قويّة » وإذا بين يدي بأذرع رجل يمشي : . 
فلما بلغنا دار رياح » قلعت الريح سترة* اجر وحص على رأس حائط » 
فرمت بها على ذلك الرجل ٠‏ فلم أشك في هلاكه ١‏ وارتفعت غبرة عظيمة أفزعتني » 
فرجعت . 1 
ملاس ب سكماك الاززين عي ذا وت يمف لسر ل 
أ الرجل » فعجبت . 1 
ومّمت طر بتي الح حك مدي رونو تاخز لدي 
فحدلتهم: ما رأيت فيا ظريي + متوبيعا للرجل + وشالكراً له عر وتجل عن سلامتي . 
فقال رجل منهم : يا أبا الخظاب » أنا الذي وقعت عليه السترة » وذلك أي . 
قصدت هذا المسجد [188 ر] لمثل ما وعدت له » فلمًا سقطت السترة لم أحسٌ 


. الزيادة من غ‎ ١ 

؟ . التغليس :اسراف الملييء أ لور لم تعن اليل 
الزياديون : نسبة إلى زياد » راجع اللباب ١/ه1له‏ . 
1 شازع المربد :"من أجمل شوارع البصرة به راجع معيجم اليلدان 988/6:. 
95 ل م الا 1 


و 55-5 


بضرر لحقني » ووجدت نفسي قائاً سالاً » فحمدت الله تعالى » وتحيّرت ٠»‏ / 

ووقفت حتى انجلت الغبرة ٠‏ فتأمّلت الصورة » فاذا في السترة موضع باب كبير » 

وقد سقط بائي السترة حوالي » وسائر جسدي في موضع ذلك الباب » فخرجت 
منه إلى هاهنا . 


| فض 


55م 
نفاه الواثق وأعاده المتوكل 

ووجدت خط جحظة : حدّثتي عبيد الله بن عمر البازيار » نديم المتوكل » 
قال: ش 

ما نفاني الوائق » من سرّمن رأى » إلى البحر » من أجل خدمتي لجعفر' » 
لحقتني إضافة شديدة » وغموم متصلة » واستبعدت الفرج . - | ش 

فكنت أبكّر ني كل يوم » بباشق ' على يدي ٠‏ إلى الصحراء » فأرجع بالدراجة 
والدراجتين » فيكون ذلك قوتي » لإضاقي . ش 
فدخلت يوم جمعة » إلى الجامع » لأصلِي قريباً من امنبر » وليس معي خير » 
فإذا الخطيب » يخطب : اللهم اصلح عبدك وخليفتك عبد الله جعفر » الإمام 
. المتوكل على الله » امير المؤمنين . ! 
فداخل قلبي من السرور » حال » لم أدر معه » في أي مكان أن" . . 

:قال : وسقطت مغشياً علي » فظن الناس؟ أي قد صرعت »© فأخرجوني » 
فشيت إلى الموضع الذي أسكنه » فإذا البْرّد على بابي » يطلبونتي . 
فركبت معهم إلى المتوكل » فكان من أمري معه ما كان » وزادني على الغنى 
درجات عظيمة » وعدت إلى حالي من اليسار” . 


. المتوكل أبو الفضل جعفر بن أبي إسحاق محمد المعتصم : ترجمته في جاشية القصّة 7 من الكتاب‎ ٠١ 
. الباشق : وجمعه بواشق : طائر من أصغر الجوارح‎ 7 
. في غ : فدخل قلبي من السرور شي لا أدري ما نهو‎ 0 
. في غ : فظن من حولي‎ 4 

ن لا توجد هذه القصة فير ؛ ' 


فض 


دعن 
البحتري ينئ الفتح بنجاته من الغرق 


» وحدّثت : أن الفتح , بن خاقان' » اجتاز على بعض القناطر » وهو يتصيّد‎ ٠ 
' | . وقد انقطع من عسكره » فاحسفت القنطرة من تحته » فغرق‎ 

فراه أكار" ؛ وهو لا يعرفه » فطرح نفسه وراءه » وخلّصه » وقد كاد أن . 
يتلف » ولحقه أصحابه » فأمر للأكّار بمال عظم » وصدّق ثله . 

فدخل إليه البحتري » فأنشده قصيدته التي أوها : 
منتى لاح برق أو بدا طلل ققسر 

جرى مستهبل لا بكي "؟ ولا نزر' [195م] 

وفيها يقول : 0 ّ 
لقد كان يوم البر يوم عظيمة . أطُلّت ونعماء جرى بهما النبر[/181 غ]. 
أجزت عليه عابراً فتشاعبت*2 أواذيه' لا أن طما فوقه البحر 


» واخاه.‎ ١ أبو محمد الفتح بن خاقان : أديب » شاعر  فصبح فصبح . ذكي © فطن.» استوزره المتوكل‎ ١ 
» وقدمه على جميع أهله وولده » كان مع المتوكل لما هاجمه مغتالوه » فوقف في الدفاع عنة » وهو أعزل‎ 
» موقفاً رائعاً . فقتلا معاً سنة 74107 (الأعلام 76 وهو أخو يحيى بن خاقان أحد مشايخ الكتّاب‎ 
وأو عبد الرحمن بن‎ )١68 وصاحب ديوان الخراج يي أيام المتوكل (الملح والنوادر 807" والديارات‎ 
(البصائر والذخائر م١ ص 008 م عبيد الله بن يحيينى‎ 75١٠ خاقان . عامل البصرة في السنة‎ 

ب 7 بن تحاقان وزير المتوكل (الديارات" ١:‏ وه9٠).‏ 

؟ الأكار : الحرّاث . 

+ البكي والبكي' : القليل النزر . 

4 راجع ديوان البحتري ص 25 . 

ه . تشاعبت : انتشرت وتباعدت / 7" 


3 الأواذي : الموج . 


ريض 


وزالت أواخي الحسر وانهدمت به 


50 تحمما حلما مثل قدسمن" وهمة. 


فا كان ذاك 0 إل غيانة 


قواعبده العظمى وما ظلم الجر : 
كرضوى *. وقدرا ليس نعدله قدر 
ندا طالما امو “تحت ظلدتنا «البدن 


أضعنا وإن نشكر فقد وجب الشكر 


فقال له الفتح : الس يك بر أت بل ؛ وواحة + أت بيعب + 


وأجزل صلته ؟ اها ]1 


. )98/ قدس : جبل (معجم البلدان‎ ٠ 


م رضوى : جبل بالمدينة (معجم البلدان 750/5) . 


ترد هذه القصّة في ر': 


عم 


فيمن أشقى على أن يقتل فكان الخلاص من القتل إليه أعجل 


55" ش 
بدا الحادي خلافته بتلحية الربيع. عن الوزارة 


واستيزار إبراهيم الحراني 


ذكر محمد بن عبدوس في كتاب «الوزراء» : 1 إبراهيم : ذكوان الحرّاني 
الأعور الكاتب' » صاحب طق الحرّاني ببغداد' » كان خاصًا بالمهدي . 

قال : : وان المهدي أنفذ موسى ابنه إلى جرجان” , وأنفذ معه إبراههم الحرّاني » 
[فخص إبراهيم ,عوسى] * ولطف موضعه منه .. - | 

فاتصل بالمهدي عنه: أشياء تزيّد فيها عليه أعداؤه وروا ٠‏ فكتب المهدي إلى 
الملل لحت ل لل 1ك داف بعد 8 


١‏ إبراهم بن ذكوان بن الفضل الحرّاني : من موالي المنصور . إتصل بالادني في حداف )فقث عل 
قلبه وألفه » وصار لا يصبر عنه ء وكره المهدّ صحبته لولده » قنباه » فلم ينته » فصمّم على قتله » 
0 3 ثم نجا من القتل » فاستوزره المادي لا استخلف . وكان له ناصحاً » وا توفي الطادي » 
قبض الرشيد أموال إبراهم ٠‏ وحبسه في دار يحيى البرمكي م أخلى سبيله » وأذن له في الانحدار 
له البصرة (الفخري » الطبري 716/8 ١‏ 788 ومعجم البلدان /440) والحرّاني نسبة إلى 
حران » مديئة بالجزيرة من ديار ربيعة (اللباب 88/١‏ . : 
؟ - طاق الحرّاني : محلة بيغداد » بالجانب الغرني » منسوبة إلى ابراهم بن ذكوان الحراني » وزير 
الحادي (معجم البلدان #/448) . 
8 جرجان : مدينة عظيمة مشهورة بين طبرستان وخراسان (معجم البلدان 000 
الزيادة من غ. 


احرضنا 


فكتب إليه المهدي : إن لم تحمله » خلعتك من العهد » وأسقطت منزلتك . 
فلم يجد موسى من حمله ذا » وحمله مع بعض خدمه » مرفهاً » مكرماً ؛ 
وقال للخادم : إذا دنوت من محل المهدي ١‏ فقيّد إبراهم » واحمله في محمل ؛ 
بغير وطاء ولا غطاء . وألبسه جبّة صوف » وأدخله إليه ببذه الصورة » فامتثل 
الخادم ما أمر به في ذلك . ٠‏ 
واتفق أنّه ورد إلى العسكر ” . والمهدي يريد الركوب. إلى الصيد © وهو 
- إذ ذاك - بالروذبار” » فبصر بالموكب ء فسأل عنه فقيل خادم لموبى ومعه 
إبراهيم الحراني . | 
فقال "وسقي إن امنيا الور ةانق ول هيدا ره هرا 5 
قال : فأدنيت منه » وهو على ظهر فرسه . 


فقا فقال : إبراهم ؟ 
قلت : لبيك يا أمير المثمنين. : 
فقال : لا ليك » والله لأقتلّك ٠‏ ثم والله لأقتلتك » ثم والله لأقتلتك 
مض يا ادم به إلى المضرب" 
فحملت > وقد يئست من الفرج : هن نفسي ؛ ففزعت إلى الله تعالى بالدعاء: 
0000 ظ ظ 


ه( العسكر : قال ياقوت في المفترق صقعاً 8:8 : أن ئمة عشرة مواضع باسم العسكر . منها عسكر المهدي » 
بالرصافة ببغداد » .ومنها عسكر المعتصم + وهي سامراء » وأنا أرجّح أن قوله العسكر ٠‏ يريد به الموضع 
الذي عسكر فيه'الجند الذين خرجوا مع المهديّ للصيد في ماسبذان حيث توي . 

5 الروذبار : ذكر 'ياقوت في المفترق صقعاً ص 3١5 7١1١‏ : أن نمة ثمانية مواضع تسمّى بالروذبار ٠‏ 
ليس منبا موضع يقرب من الموضع الذي مات فيه المهديّ » والاسم الصحيح هو الرذ » قرية من قرى 
ماسبذان » وفيها أصيب المهدي . ومات » وبها دفن » راجع العيون والحدائق #/86؟ والطبري 158/8 + 
8 ممعجم البلدان 7/5/9 . : 

7 المضرب : الخيمة العظيمة . 


فضا 


وانصرف المهدي ٠‏ فأكل اللوزينج المسموم المشهور خبره* » فات من وقته » 
1 عدن علو كنا - أن الحادي لا بلغه موت المهدي 6 . 

تجا من جرجان إلى بغداد 5 على دواب البريد » وما سمع خلنة كوجرا اليد | 
غيره » فدخل بغداد والربيع مولى المنصور على الوزارة » كما كان يتقلّدها ٠‏ 


. فصرفه وقلّد إبراهم بن ذكوان الحراني]"‎ ٠ للمهدي‎ ١ 


في وفاة المهدي . قولان : الأول . ما ورد في العيون .والجدائق م/٠78‏ والطبري 4 وابن الأثير 
5 أنه طرد ظبياً » فسقط عوسيراقه قات ووناااريع الأخباوا دوارها للسح ب رامره انان 75 
ورد في الطبري ولخدا » وابن الأثير 87/5 والعيون والحدائق 581/8 أنه أكل ل » قات ء واللبا : 
ول اللبن » ويسميه البغداديوت : الذلوة » ويل نه أكل كمثراة مسمومة » فات . 


4 الزيادة من ن . 


58 


١ 


ليم 
اعتقل إراهم بن مهدي 


| 1 حيمس المأمون عند أأحمد بن أ خالد لحرن 


صن 


قال محمّد بن عبدوس » في كتاب «الوزراء»' : لما ظفر المأمون' بإبراهيم بن 
فحكى يف بن إبراهم؟ » مول إراهم بن " المهدي . قال : لا وجّه 


كتاب الوزراء والكتّاب لمحمد بن عبدوس . الجهشياري . 

أبو إسحاق إبراهم بن محمّد المهدي بن غبد الله المنصور )584-١57(‏ : ولد ونشأ ببغداد 3 وول 
دمشق للرّشيد مرت » ونا قتل الأمين » أعلن نفسه خليفة ببغداد » واستمرٌ سنتين (9: 04-9 م) أ 
ولا قدم المأمون بغداد , استتر ست سنين » ثم ظفر به المأمون في السنة 7١١‏ »ع وعفا عنه ؛ بناء على 
طلب بوران بنت الحسن بن سهل (وفيات الأعيان 789/1 و.85") وكان يلقب بالتنين لأنّه كان 
مع سواده عظم الجن (وفيات الأعيان )9/١‏ وكان شديد الانحراف عن علي بن أبي طالب (الأغاني 
)٠‏ كما كان من من أكفر خلق الله للإحسان.. فان الحسن بن سهل حقن دمه » فلم يشكر 
لد ذلك » فقال له المأمون : : أييت إل كفرا » يا أكفر خلق الله لنعمة » راجع القصّة في الأغاني ا 
وكذلك فهو لم يشكر للمأمرن عفو عنه ء وحقنه دمه » راجع حاشية القصّة 749 من هذا الكتاب ‏ 
وذكر صاحب وفيات الأعيان 4١/١‏ .أن إبراهم كان يقلب خاياً في :يده ؛ في .مجلس المعتصم 6 فسأله 


عنه العبّاس بن بن الأمون » فقال له : هذا خاتم رهنته في أيّام أبيك ١‏ فا فككته إلآ ني أيّام أمير المؤمنين » 


فقال له العبّاس : والله » لثن لم تشكر أبي على حقن دمك ٠:‏ مع عظيم جرمك ٠‏ لا تشكر أمير المؤمنين 
علي فك خاتمك »ء وكان إبراهم يعير بأمّه السوداء (راجع حاشية القصّة ١ه"‏ من هذا الكتاب) ء 
كما كان يعر بالغناء » ويعير بيه ينو الئاس إراجع حاشية القصة 04" من هذا الكتاب) . 

الأزج : القبو التي ماه بالاخجر المعقود . : : 

أبو الحسن يصف بن إبراهم » المعروف بابن الداية : من موالي إنراهيم بن المهدي وهو ابن دايته » نشأ 
ديا + تبات راقع منة 4064 زيل يصف إلى القام :ا إل عضر فكا من ل 
كتاءها » ومات: بها في السنة ‏ 556 (الأعلام 1 0 


احرضن 


المأمون ٠‏ إراهم بن المهدي » إلى جمد بن أي اخالك لبحسة غندة أ دغل 
إبراهم إلى أحمد . 
فقال له إبراههم : الحمد لله الذي من عل بمصيري إليك وحصولي في دارك » 
وتحت يدك » ول يبتلي بغيرك . 1 

قال إبراهم : فقطب أحمد » وبسر في وجهي » وقال يا اراهم 2 لقد 
عدن لقنا لي به إذ تينم أذ أبن لفن رقا ار أمرن برب ععلك ‏ 
ألي أتعتى ذلك إلى غير ما أمرني به فيك . 

. قال "تأر سن انا عليه ب عب ا طق 3 أن لان 
إنكاراً لقوله . 

فقلت : صدقت تَ يا إبن أبي خالد » إن قتلتني بأمر أمير المؤمنين » كنت غير 
ملوم » وكذلك لو أمرني بالشقعن قلبك وكبدك »' فعلت ذلك ٠‏ وكنت غير 
ملوم . ١ ١‏ ع 
ولم أحمد ري - وإن كان حمده واجباً في كل حال - لحسن ظّي بك » 
. ولكتتي علمت » أن لأمير المؤمنين [148م] خزنة سيوف ء وخزنة أقلام » وأنّه . 
متى أراد قتل إنسان » دفعه إلى خزنة السيوف » ومتى أراد مناظرته » دفعه إلى 
خزنة الأقلام . 

فحمدت الله تعالى الوك ام تي ا الما 
لا محل من يعاجل . | 7 

قال : فرأيت وجوه كل من حوله قد أشرقت » وأسفرت » وأعجبوا بما كان مي . 

فقال أحند بن أبي خالد : الناس بتكلمون على قدر أنفسهم وآبائهم » 
وكلامك على قدر المهدي » وقدر نفسك » وكلامي على قدر خلتي » وقدر يزيد ٠‏ 
الأحول » وأنا أستقيلك مما سبق مني » فأقلني » أقال الله عثرتك » وسهّل أمرك » 
وعجّل خلاصك . ا 


م 


فقلت : قد أقال الله عثرتك , 

قال : ونا مضست لي في داره » تخمسون ليلة » حتى سار إل في نصف الليل » 
فأخرجني .» وألقى علي درعاً » .وظاهر بدراعة * ٠»‏ وحملني على ذابة ٠‏ وهو يركض . 
إلى الجانب الغربي » فوقفني بين الجسر والخلد' . 

فوقع في نفسي أن إلقاءه عل الدرع » إنما هو لإيراده إيّاي غلى سكران » 
فأراد أن بقيني بادرته ». وعلمت أنه أراد أنّه إذا ورد عل أمر » أن أتماوت . 

فخلفي مع أصحابه . ومضى يركض ء ثم عاد إِلي ٠.‏ | 
ثم قال : يقول لك أمير المؤمنين : يا فاسق , ألم يكن لك في السابق القديم 

' من فعلك » كفاية تحولك عمًا كان منك في. هذه الليلة التى وب فيها على . 
ابن عائشة وابن الأفريق » ومن يتابعهما" . وأضرابهم » [74 ن] حتى اضطروني 
إلى أن ركبت إلى المطبق لمحاربتهم ا حتى أظفرني الله جل وعزَّ بهم » ٠‏ فقتلتهم » 
وأنا ملنحقك . بهم » فاحتج لنفسك ء إن كانت لك حجّة . ولا فك لاحق 
1 ْ 

لمت أن رمال ممن غلب عليه البيذ » وي أحتاج إلى إغضابه ٠‏ حتى 
يغلب غضبه السكر . ش 

فقلت : يا أبا العبّاس . دمى في عنقك » فاتق الله . ولا تقتللى . 


قوله ظاهر بدراعة » يعني أنه ألبسه دراعة ظاهرة: فوق الدرع .. 

5 الجسر المقصود .. هو جسر: باب الطاق » الذي حل محلة الآن جسر الصرافية الحديد . وقصر الخلد , 
كان على الشاطئ الغربي لدجلة مالي الجعيفر . ٠‏ 

٠0‏ كان ابن عائشة وهو ابراهيم بن محمّد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الامام . والأفريتي وهو محمّد بن 
إبراهم من قوّاد إبراهيم بن المهدي ؛ وشاركا في محار بة جيش المأمون (ابن ن الأثير 4/5 4”) وقد تامر هذان 
مع اخرين 5 السنة ١٠؟‏ على خلع المأمون ومبايعة إبراهم بن المهدي “معدم أحد 0 
فأخذوا » وركب المأفون إلى الستجن وأحذها .٠‏ واثنين من رفاقهما ٠.‏ فضرب أعناقهم ٠‏ للتفصيل زاجع 
تاريخ بغداد لابن طيفؤر 4-95 وابن ن الأثير وم ع اول والطبري 5/4 2504-5 


' سم 


| فقال لي : يا هذا ء ما الذي يتهيًّ لي أن أعمل ٠‏ وهل يمكني دفع شيء بأمرني - 
3 
فقلت : لا ء وإلي أريد أن أحقن دمي ٠»‏ بأن تؤدّي عن ما نسمعه مني » 
ئها تقتني » إذا أجبتهُ بجواب » فَأَديت عنّى غيره » تقديراً منك ء أنه أصلح 
وأدعى إلى - لامي » فلا يتلقّى قولك بالقبول » فأدّ قولي كما أقول . 
فقال أحمد بن أبي خالد : عل عهد الله » أن أؤدّي ما تقول . 
قال : فقلت . تقول له :. يا أمير المؤمنين إن كنت تعقل + فأنت تعلم أي 
أعقل » فا أشك ١97[‏ غ] أنه سيستعيد منك هذا القول » فأعده . 
وتقول له : يقول لك : يا أمير المؤمنين استترت منك » وأنت خارج عن ٠١‏ 
البلد » وأنا نافذ الأمر فيه » ومعي عالم من الناس , وأثب بك في مدينتك ٠‏ ومدينة 
آبائلك , وأنا أسيرٌ في سرب ” ابن أبي خالد » مع نفر محبّسين , مثقلين بالحديد ؟ 
هذا ما لا يقبله عاقل . 
فأدّى أحمد رسالته إلى المأمون » فقال : صدق » فأردده إلى موضعة . 
فركض أحمد إليّ » وهو ينادي : سلامة سلامة . والحمد لله رب العالمين » 
وانصرف إلى منزله . ش : 
قال ابن عبدوس : فأقام فيه . إلى أن انصرف المأمون » لنكاح.بوران؟ » 
فأشخصه معه إلى فم الصلح » وسألته بوران بنت الحسن بن سهل » فرضي عنه '' . 


السَرّب » بفتح السين والراء : الحفير تحت الأرض . 

4 بوران : اسمها خديحة » بنت الحسن بن سهل (71-141؟) زوجة المأمون العبّاسي . من أكمل النساء 
أدباً وأخلاقاً » ليس في تاريخ: العرب زفاف أنفق فيه ما أنفق في زفافها على اللأمون (الأعلام ؟/05) » 
وتنسب إليها أصناف من الطعام منها ما ورد في كتاب الطبيخ للبغدادي » عن طعام إشمه بوران (ص 8”) ٠‏ 

وعن طعام اسمه بورانيّة (ص )4٠‏ وآخر اسمه بورائيّة بالقرع (ص 4#) ٠‏ وني بغداد الآن طعام اسمه بورانية » 
وهي أن بقطّم الباذتجان أقراصاً » ويقلى بالزيت » ويصب عليه اللَبن الرائب مخلوطاً بالثوم . 
0٠‏ توجد هذه القصّة في ر. 1 ١‏ 


ضضا "' 


00 
جيء بإبراههم بن المهدي 


وهو مذنب وخرج وهو مثاب 


وحدّثني أبوالعلاء الدلآل البصري » بها" + قال<: حدثني أبونصر بن أبي دؤاد »' 
قال : حدّثتي أبي » عن أبيه » قال : 

كنت يوماً عند المأمون » وقد ١97[‏ م] جاءوه بإبراهيم بن المهدي ٠‏ وي 
عنقه ساجور ' » ون رجله قيدان ٠‏ فوقف بين يدي المأمون . 

فقال له : هيه ء يا إبراهم » إِني | ستشرت في أمرك » فأشير علي بقتلك ‏ 
فرأيت ذنبك يقصر عن واجب حق عمومتك . 

فقال : يا أمير المؤمنين » أبيت أن تأخذ حقك إلآ من حيث عودك الله تعالى » 

وهو العفو عن قدرة . 

فقال المأمون بب000 00 
أحد من أهل المملكة عن الركوب بين يديه » ويحمل بين يديه عشر بدر » وعشرة 
نخوت ثياب ظ 

قال : ما رأيت إنساناً جيء به وهو مذنب » فخرج وهو مثاب » وأهل المملكة 
بين يديه » إلا هو . ظ 


ند 


4 
قبض على إبراههم بن المهدي وهو بزي ارق 


فنع اه أبي الفرج المخزومي الحنطي ' | 
أن إبراهيم بن المهدي » لما طال استتاره من المأمون » ضاق صدره » فخرج 
ليلة من موضع كان فيه مستخفياً » يريد موضعاً آخر » في زيّ امرأة » وكان عَطِراً . 
فعرض له حارس » فلمًا شم منه رائحة الطيب » ارتاب به » فكلّمه » فلم 
يحب ء فعلم أنه رجل جل ١‏ فضبطه . 
فقال له : خذ خائمي » فثمته ثلاثون ألف حرهم ' 1911 ر] وني » فأبى » 
وعلق به » وحمله إلى صاحب الشرطة ع فأتى به المأمون . 
٠‏ فلمًا أدخل داره » وعرف خبره » أمر بأن يدخل إليه » إذا دعي:؛ على الحال 
الي أخذ عليها . 
ثم جلس مجلساً عاماً » وقام خطيبٌ بحضرة الأمون » يخطب بفضله ء وبا 
ارزقه الله » جلّت عظمته » من الظفر بإبراههم " 


١‏ أبو الفرج عبد الواحد بن نصر بن مخمّد المخزومي » الشاعر المعروف بالببغاء : ترجمته في حاشية 
'القصّة ١6‏ من هذا الكتاب . 

" يغ : ثلاثون ألف دينار . 

» .من جملة ما ابتدع في أيّام العبّاسيّين » نصب خطباء مقصور عملهم على الوقوف في مجلس الخليفة‎ ٠ 
يشيدون بذ كره ويخصّون أعماله بالحمد والتمجيد » ويتناولون أعداءه بالذمٌ والتجريح » ومنهم هذا الخطيب‎ 
» الذي وقف ني مجلس الأمون يطنب في مدحه . وكان أحد هؤلاء الخطباء » وهو سعيد الخطيب‎ 
» يتناول الأمون أُيّام الفتنة » بالذمٌ » ويسمّيه :. المأفون » فلمًا دخل ناك : عفا عنه ء وأبقاه خطيباً‎ 
فكان يقف في مجالس المأمون.» ويرفعه في التقريظ إلى مصاف الأنبياء (تاريخ بغداد لابن طيفور‎ 
و07 و8) وقص علينا الصولي في كتابه الأوراق قصّة خطيب كان يقف. في مجلس الراضي. © ويقرظه‎ 4 
»؛ كما ورد في القصّة 7846 من هذا الكتاب ذكر هشام الخطيب المعروف بالعيّاسي » وكان ست‎ 57 


داق 


وأدخل إبراهم بزيّه » فسلّم على الأمون » وقال : يا أمير الؤمنين » إن 
ولي الثأر محكّم في القصاص » والعفو أقرب للتقوى » ومن تناولته يد الاغترار » 
عا مد له من أسباب الرجاء » لم يأمن عادية الدهر » [ولِست أخلو عندك من. 
١19‏ غ] أن أكون عاقلاً أو جاهلاً » فإن كنت جاهلاً فقد سقط عن الوم 
من الله تعالى » وإن كنت عاقلاً » فيجب أن تعلم أن الله عر وجل] * » قد جعلك 
فوق كل ذي عفو » كما جعل كل ذي ذنب دوني* » فإن تزاخيذ ‏ فبحقّك ٠‏ 
وإن تعفُ » فبفضلك ء ثم قال :07 00077 
سور اسع .ركم الشع انحيته 
ففذبهًك ولا 2 فاصفحبحلمك عنه ٠‏ 
إذ لم أكن في فعالي ‏ من الكرام فكته 


وقال : 
ديت ذينا عظتحتيا . بوانت الفكو أهتسئل 
56 . َ 2 5 
فإن عفلوت ثمن وإن جزيت فعهط دل 


قال : فرق له المأمون . وأقبل على أخيه أبي إسحاق وابنه العبّاس؟ والقواد  »‏ 


ح أثراً جدًا لدى المأمون بحيث أنه توسّط أمر إبراهم الصولي ٠»‏ وأحسبه لا يخرج عن جملة هؤلاء الخطباء » 
ولم يرد لخطياء من هذا النوع ذكر في أُيَام الأمويين . 

4 الزيادة.من غ » » وقد وردت هذه الجملة مكرّرة في موضعين . 

ه أورد صاحب العيون والحدائق #/” ع قول إبراهم ٠‏ كما يل : يا أمير المؤُمنين » ولي اللأر محكم 
في القصاص ٠‏ والعفو أقرب. للتقوى ٠‏ ومن تناوله الاغترار بما مد له من أسباب -الشقاء » أمكن عادية 
الدهر من نفسه ء وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب ء كما جعل كل ذي ذنب دونك » فإن تعاقب 
فبحقك » وان تعف فبفضلك . " ب ش ْ 

5 أبو إسحاق محمد المعتصم , بن أبي جعفر_هارون ارح جحي و لف انهه بان عداالقان + 
والعبّاس بن المأمون » ترجمته في حاشية القصّة ١٠١‏ من هذا الكتاب . 


م 


٠‏ وقال : ما ترون في أمره ؟ 

فقال بعضهم : يضرب عثقه . 

وقال البعض : تقطع أطرافه » ويترك إلى أن يموت ء دكل أكان عله 
وإن اختلفوا في القتلة . 

فقال المأمون » لأحمد بن أبي خالد : ما تقول أنت يا أخمد ؟ 

فقال : يا أمير الؤمين » إن قلته » وجدت مثلك قد قتل مله » وإن عفوت 
عنه » لم تجد مثلك قد عفا عن مثله » فأي أحبّ إليك » أن تفعل فعلاً تجد لك 
فيه شريكاً > أو أن تنفرد بالفضل ؟ 

فأطرق امأمون طويلاً » ثم رفع رأسه » فقال اد 
فاعاد , ٠‏ 

افقال اللأمون : بل ننفرد بالفضل » ولا أي لنا في الشركة . 
كنت رايم المقنعة 191 م] عن رأسه » وكير تكبيرة عالية » وقال : 


عفا - الله - أمير المؤمنين عني » بصوت كاد الإيوان أن يتزعزع منه » وكان - 


طويلاً » آدم » جعد الشعر » جهوريّ الصوت . 
فقال له المأمون : لا بأس عليك يا عم" ؛ وأمر بحبسه في دار أحمد بن 
ابي خالد . ْ 
فلم كان يكن شهو + أحصر الأمون + وقال“له.: اعين عن ذنيك:. 
فقال : يا أمير المؤمنين » ذني أجل من أن أتفوّه معه بعذر » وعفو أمير 


ماري و ايا : 


4 لسعو دن اعد 2 سزي 1 فيا والله ما, عفا 
عي قز إل لقا بزلا صبلة للرس + 'ولكن قفنت له وق في العفو ٠‏ فكره أن تكسد بقتلي » قال : 


فذكرت هذا الحديث لأبي يعقوب سليمان بن جعفر ء فقال : ما أكفره » أمّا المأمون » فقد فاز بحظهااء 4 


كفر من كفر » وشكر من شكر (البصائر والذخائر م ”# ق ١‏ ص ؟55). 


قرفن 


"فقا له الاحوة + 


تفديك نفسي أن تضيق بصالح 
إن الذي خلق المكارم حا 

ملع فون لعن امل شيانة 
فعفوت عمن لم يكن عن مثله 


ورحمت أطفالاً كأفراخ القطا 


رد الحياة إليّ بعد ذهاهها 


والعفو منك بفضل جود ” وأسع 
عفو ولم.يشفع إليك بشافسع 


وحنين والدة بقلب جازع [3194غ] 
. كرم 'المليك العادل المتواضع * 


لا تريب 1453 رع عليك يا عم » .قد عفوت عنك ».. 


فاستانف الطاعة 0 [5؟ نع من الظئة ضيف عيشك » وأمر باطلاقه : 
ورد عليه ماله وضياعه + فقال إبراهيم يشكره [ني ذلك] '' 


لل 


1١ 


م 


رددت مالي ولم تبخل علي به 
فأنت عنك: وقد خولتنى نعمبا” 
فلو بذلت دمي أبغي رضاك به 


وقبل ردك .مالي قد حقنت دمى 
هما الحياتان من موت ومن عدم 
والمال » حتى أسلّ النعل من قدمئ 


فقال. المأمون 


إليك لو لم .تعرها كنت. لم تلم 
مقام شاهد عدل غير متهم 
1 لباللؤم أولى منك بالكرم'' 
ن : إن من الكلام » كلاماً كالدرٌ » وهذا منه ؛ وأمر لإبراهيم 
بخلع ومال » ٠‏ قيل أنه ألف ألف درهم . ش 

وقال له ارات زا أ مان وااام باك عر الك 


وقام علمك بي فاحتج عندك لي 
فإن جحدتك ما أوليت من نعم 


في غ : بفضل خلق . 

هذا البيت لم يرد في م . 
الزيادة من غ : 

هذا البيت لم يرد في كي م.. 


ف م : وولدي . وأبو عيسى بن هارون الرشيد : أمير عبّاسِي » كان من أنحسن الناس وجها ء ويجالسة » ب 


يضف 


فقال إبراهيم : ما الذي قلت لما يا أمير المؤمنين ؟ 

قال : قلت هما : إِنْ قرابته قريبة » ورحمه ماسّة » وقد بدأنا بأمر » وينبغي 
أن نستتمّه » فإن نكث فالله مغيّر ما به . 

قال إيزاهي “قد تنما لك “+ واكك يت إلا ما لك أقلهبيا أ 
المؤمنين » ودفعت ما خفت » عا رجوت .. 00 

فقال المأمون : قد مات حقدي بحياة عذرك » وقد عفوت عنك » وأعظم من 
عنري عنك الي م أجزمك: نرارة انتآن الدافين . 


10 


وعشرة ٠‏ وأمجنهم » وأحدّهم نادرة » وأشدهم عبنًا » اقرأ في الأغاني 189/٠١‏ ولي تاريخ بغداد لابن 
طيفور 55 قصّة عن عبثه بالأمير طاهر بن الحسين » وكذلك قصته مع المأمون الا كان يخطب 
يوم الجمعة على المنبر بالرصافة » عندما حضر يعقوب بن المهدي » وكان أبو عيسى يقول شعراً لينا طيبا 
من مثله ؛ ويجيد الغناء » ويصلع الأصوات » وهو أوْل من غتى -للمأمون لما قدم بغداد » كان ميل 1 
الصورة جدًا حتى أنّ الناس. كانوا يجلسون له ليروه أكثر مما يحلسون للخلفاء (الأوراق للصولي 88) » 
وكان مغرمًا بالصيد » وطرد خنزيرًا » فسقط عن جواده » فأصيب بالصرع » ومات » فحزن' عليه المأمون 
حزنًا شديدًا » ونزل في قبره » ودفنه وهو يبكي » ودموعه تسيل على خدّيه » وامتنع عن الطعام والنهم 
اما (الأغاني ه/#ام” و )145-18/٠١‏ وكان أبو عيسى في أُوْل زمان الخلاف بين الأخوين » 
قد مالأ المخلوع » فكتب إليه طاهر بن الحسين كتابًا من أبلغ الكتب » راجعه في أدب الكتتاب للصولي 
٠ 16١‏ 161 »2 ومن بديم شعره » [الاوراق للصولي » اشعار اولاد الخلفاء 484 و69] : 
أسهيني ثم رقيد- هائى لي منن كمد 
ظبي إذا زدت هوؤى وذلة تاه وصد 
علصا إل قبي يخ عسبرا من برد 


لورفنا 


الوم 
57 من أغعظم المحنة ش 
أن تسبق.أميّة هائم) إلى مكرمة :ْ 


[وحدّني أبو الفرج الأصباني. » قال : حدّثتي علي بن سلمان الأخفش ء 
محمد بن خلف بن المرزبان قالا : حدّثنا محمّد بن يزيد النحوي: » يعنيان 
' أبا العبّاس البرّد » قال : حدثنا]' الفضل بن مروان » قال : 
' .الا دخل إبراهم بن المهدي على المأمون وقد ظفر به » كلّمه بكلام كان 
سعيد بن العاص كلّم به معاوية بن أبي سفيان في سخطة سخطها عليه » 
117غ] واستعطفه به » وكان المأمون يحفظ الكلام . 

فقال له المأمون : هيهات يا إبراهيم » هذا كلام قد سبقك به فحل بني 
العاص » وقارحهم ' » سعيد بن العاص » خاطب به معاوية . ٠‏ 

فقال له إبراهيم : وأنت إن عفوت عي » فقد سبقك فحل بني حرب ء 
وكيم + إن الى وا تكن خال في ,ولق ٠.‏ الطدرور يك المينييد عند بعازيةا + 
فإنك أشرف منه » وأنا أشرف من سعيد » وأنا أقرب إليك من سعيد إلى معاوية ‏ 
وإِنّ من أعظم المحنة أن 7 تسق امه هاه إلى مكرمة : 

فقال له : ضدقت يا عم » وقد عفوت عنك” . 


0 


. الزياذة من غ وني بقية النسخ : وقيل باسناد عن الفضل بن مروان‎ ١ 
. لذ القارح : البعير الذي نبت نابه » يريد به سيّد القوم‎ 
ف هذه القصة لم ترد في ر.‎ 


0 


١ه"‏ .: 
اا 0 

وجدت في بعض الكتب : 
041 عسل رامع ين الهدي ىفق الأنرن 1م يفاك عر ويه اانه 
مقتول » فأطال حبسه في مطمورة ' ٠»‏ بأسوأ حال وأقبحها .. 

قال إبراهيم : فأيست من نفسي » ووطتتها على القتل » وتعرّيت. عن الحياة » 
حتى صرت تمي القتل » » للراحة من العذاب » ومااوؤْمّله في. الآخرة » من حصول 
[194 م] الثواب . 

فيا أنا كذلك » إذ دخل عل أحمد بن أي خالد مبادراً » فقال : أ ؛ 
فقد أمرني فين المؤمنين بضرب عنقك . ش ْ 
ا فقلت فقلت : أعطني دواة وقرطاساً » فكتبت وه و1ا واي علنا لسع اند 
وأسندتها إلى المأمون » وشكلة والدتي ؟ » ارات » فتطوّعت ركعات. » ومضى 
الحدك: 

وفغت من العتلاة ‏ وحليت ارد القن «انة ل اعد يد سام ١‏ 


1 ا 

5 إعهد: 

م 00 م نيص فيا لأولاد علي بن أبي طالب بيه » 
لأنه كان شديد الإنحرافا عن عل » فاستقبح الواثق فعله م وعدّل المعتصم وصيّته (الأغاني ١75/1١‏ 
والاوراق للصولي - اشعار اولاد الخلفاء 54 و59) . ْ 

4 كانت شكلة أم براقع + لوده وبوكان وشا وترجاينة [ماع يعي امريد وا عن لاي 
قال فيه دعبل [وفيات الأعيان ]40/١‏ : 


نعر ابن شكلة: بالعراق وأهله فهفا إلينه كل أحمق مائق 
إن بات إبراهم مضطلعًا بها فلتصلحن من بعده لمخارق 


55٠ 


فقال : أمير المؤمنين » نقرؤقك السلام » ويقول لك حيزت حماك 
عظمته - الذي وفقني لصلة رحمك » والصفح عنك ٠‏ وقد مَك » ورد عليك 
نعمتك » وجميع ضياعك وأملاكك ٠»‏ فانصرف إلى دارك . 
5 “قال + فدات أذغو للعامون + وقلت الكامئل والاتدانية © ريف يطالبني 
ع ا ار 
0 فقال لي أحمد و ات و رن 4 املد ار تمرك مك7 
فلم تجزع . ولم تبك . ثم أخبرتك بتفضّل أمير المؤمنين عليك » وصفحه عنك » 
فلم تعالك من البكاء . 

فقلت له : أمَا السكوت عند الخبر الأول » فلآني لم أتويم - منذ ظفر بي 

أن أسلم من القتل . فلمًا ورد عل ما لم أشك فيه » لم أجزع له ء ولم أبك . 
وأمّا بكائي عند الخبر الثاني » فوالله العظم شأنه » ما هو عن سرور بالحياة » 
ولا لرجوع النعمة » وما بكاني إلا لا كان متي في قطيعة رحم من عنده -- بعد 
- استحقاقي منه القتل - مثل هذا الصفح الذي لم يسمع في جاهليّة ولا إسلام » 
بان لدان عله بافه عار اب الو الات ا » في صلة رحمه » 
وبؤت أنا بالإئم ٠‏ في . قطيعة رحمي ؛ وقد أظهر إحسانة إساءتي » وحلمه 
جهلٍ » » وفضله نقصي » وجوابي هو ما شاهدت معت [118 د]. ٠‏ 

فرجع أحمد إلى المأمؤن فأخيره » ثم عاد إلي بعال ار » ومركوبت » 
فانصرفت إلى داري ونعمتي . 


؟:١‎ 


| | ؟ه” 0 
قال المأمون 8 لقد حيبت إلي 0 


حتى خفت أن لا أفجر عليه 


[ووجدت الخبر على خلاف هذه الرواية » فأخبرني أبو الفرج الأموي المعروف. 
بالأصبهاني » قال : أخخبرني علي بن سليمان الأخفش » قال : حدثنا محمّد بن 
يزيد النحوي » عن الحاحظ » قال : 

أنضل إلي نمامة ع يوم حبس المأمون إبراهم بن المهدي . 5 وأمز باحضار اثنامس 
على مراتبهم ؛ فحضروا » وجيء إبراهم . ٠‏ 

. قال أبو الفرج » وأخبرني عمّي » قال : حدثني الحسن بن عُلَيْل ١‏ 
حدثي] ' محمد بن عمرو الأنباري [من أنبار خراسان]” » قال : 

لا :ظفر المأمون بإبراهم المهدي ٠‏ أحبّ أن يوتخه على رؤوس الأشهاد . 
فأمر بإحضار الناس على مراتبيم ٠‏ وجيء بإبراهم يرسف في قيوده؟ + فوقف 7 
على ظرف البساط في طرف الإيوان » يخجل في قيوده . 

فقال : السلام عليك يا أميز المؤمنين ». ورحمة الله تعالى وبركاته . 

فقال له المأمون : لا سَلم الله عليك ‏ ولا كلأك » ولا حفظك » ولا رعاك . 

فقال له إبراههم : على رسلك يا أمير المؤمنين » فلقد أصبحت ولي الثأر » 


١‏ أبو علي الحسن بن عليل بن الحسين بن علي العنزي :. أديت لغوي »2 عالم .بأخبار العر 3 إسم 


أبيه علي » وغلب عليه اسم عُليل » وهو لقب لهاء وله تآليف في اللقة » توشعز » .مات بسامراء سنة 5 1 


(الأعلام فطق 
١‏ الزيادة من غ . ١‏ 1 
* الزيادة من غ ٠‏ وأنبار خراسان مدينة قرب َك 5 قصبة وان (معجم البلدان 000 
43 الرسف :. مشية ة المقيد . 


ذذانا 


والقدرة #كى يط وقد أضبح ذني فوق كل ذنب » كما أصبح عفوك 
فوق كل عفو » ولم ب ببق إل عفوك أو انتقامك 6٠‏ فإن تعاقب فبحقك [199 غ] 3 
وإن تعفُ فبفضلك . وأنت للعفو أقرب . 

“رن بردي ) ره را قل : إن هذين أشارا عل بقتلك ٠»‏ | 

يعنى أنخاه المعتصم . » وابنة العباس ع وكانا يشيران عليه في معظم تدبير الخلافة 
جا | 

فقال إبراهيم : ا ا نر ل 
غشّاك » إذ كان مبّي ما كان » ولكن الله عز وجل » عوّدك في العفو عادة جريت 
عليها » دافعاً ما تخاف بما ترجو . فكفاك الله كل مكروه » ودفعم عنك كل 
2 

قال : فتبسّم المأمون » وأقبل على ثمامة.» وقال :إن من الكلام “ما يفوق 
الدرّ » ويغلب السحر » وكلام عمّي منه » أطلقوه » وفوا عن عمّي حديدة 6 
وردّوه إليّ مكرما . 
فلمّاردَ إليه » قال : ياعم » صر إلى المنادمة » وارجع إلى الأنس » فان 
ترى مي أبداً إلا ما تحب ٠‏ [فلقد حبّبٍ إل العفو » حتى خفت أن لا أفجر 
عليه » أمّا أنه لو علم الناس ما لنا في العفو من اللذة » لتقرّبوا إلينا بالذنوب ٠»‏ . 
ل لي ا يد 
ار ا اس ا يستحق العفو عن 
عق لاقت ع امد موه إن ب روفاد ولاك اال الور و00 
وأمواله إليه]* . ءْ ١‏ : 

فلمًا كان من الغد ٠»‏ بعث إليه إبراهيم درجاً فيه هذه الأبيات : [185 ر] ٠‏ 


ه لاتوجد في غ. 


ا ورين 


ةر <- - هر ٠‏ 


اعت 
بحا اح 


تانر ل ختلف” عاق بحيية 
والله يعلم ما أقول فبلا 
فسا وها أدلي إليك بحّة 


ما إن عصيتك والغواة تمد لي ' 


حتى إذا علقت حبائل شقوني 
م أدر أن لفل :ؤت غافسسسراً 
رد الحياة عل عند ذهابها 
أحياك من ولاك أطول مذ 
إن الذي قسم الفضائل حازها 
كم من بد لك لا تحدّثني بها 
أسديتها عفلاً إل هنيفة 
ورحمت أطفالاً كأفراخ القطا 
إلآّ العاوٌ عن العقوبة بعدما 


٠‏ بعد الرسول ليس أو طامسسع 


جهد الأليّة من حنيف راكع 
إل التضرّع من مقرٌ خاشع" 
أسبابها إل بقلب طائع* 


بردى على حَفْر المهالك هائع ' 


فأقمت أرقب أي حتف صارعي 
عفو الإمام القادر المتواضع '' 
ورمى عدوك في الوتينبقاطع '' 
في صلب آدم للإمام السابع 
نفسي إذا آلت إلي مطامعي ‏ 
فشكرت مصطنعاً لأكرم صانع 
وحنين واللهمة كقوس النازع '' 
عفوٌ ولم يشفع إليك بشافع 


. ظفرت يداك عستكين خاشع "' 


قال : فبكى الأمون . ثم-قال : عل به » فأتي به » فخلع عليه ١‏ وأمر له ' 
بخمسة آلاف درهم » وكان ينادمه ١‏ لا ينكر منه شيئاً . 


الذميل : السير اللي » والذمول : الناقة التى تسير سيراً ينا . 
في تاريخ بغداد لابن طيفور ص ٠١5‏ : من مقر باخم . 


في تاريخ بغداد ص ٠١7‏ : إلأبنية طائع . 
الحوع :. التحفز للوثوب . 
في غ : ورع الإمام القاهر المتواضع . 


الوتين : عرق في القلب يجري منه الدم إلى العروق كلها . . 


انزع القوس : جذبها للرمي ء يزيد أنّ الوالهة » وهي أمّه » عجوز محدودبة الظهر . 


وردت القصيدة بتّامها في تاريخ بغداد لابن طيفور 1١1-م١٠‏ . 


الوم 
إذا رميت ميت أصابني سهمي | 


قال أبو الفرج » وروى بعض هذا الخبر » محمد بن الفضل الماشمي » 
فقال فيه : 1 ٍ 
8 فرغ المأمون من خطابه » دفعه إلى أحمد بن أبي عالد الأحول ٠‏ وقال له : 
هو صديقك . فخذه إليك . 
فقال :اما يفني هذا عنه ٠‏ وأمر الؤمنين ساخطة عليه » أمَا وإلي وإن كنت 
صديقاً 4 (155 غ] » لا أمتتع من قول الحق فيه . ْ 
فقال له :قل » فإنْك غير مهم . 
فقال :.هو يريد التسلّق' إلى أن تعفو عنه [55 ن] » فإن قتلته » فقد 
قلت الك قبلك من كان أل جا من » وإن عفوتة عن » عفوتة عن ل 
يعفُ قبلك أحد عن مثله . 1 
افسكت الأمون ساعة ؛ ثم تمثّل هذه الأبيات. : 
افلئن عفوت لأعفون جللاً 2 ولئن سطوت لأوهمان عظمي 
قال مؤلّف هذا الكتاب .: وروى أبو تمام الطالي » هذين البيتين في اختياراته 
التي ممّاها : الحماسة . وقدّم البيت الثاني على الأوّل . ْ 
رجع الحديث إلى أبي الفرج » قال :. 
فقال له المأمون : خذه إليك مكرما : فانصرف به » ثم كتب إلى المأمون 


١ .‏ التسلّق : الصعود » ويريد بها هنا :'التوصّل . 


مع 


د ما قبض من 
قصيدتة لعنية" » هلما قأها رق له » وأمر بده إلى مناته؟ » ورد 
أمواله وأملاكه . [144 رع . 


ابرا اسه بايا 
1" أورد القاضي التنوخي قصيدة براهم 
و في غ : إلى منزله . 
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وحدّثني علي بن هشام » المعروف بابن أبي قيراط [1948غ] الكاتب 
[البغدادي ٠»‏ قال : حدّثتى أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل 'الأنباري الكاتب » 
المعروفف بزئجى ٠‏ قال : حدثنا أبو العبّاس أحمد: بن. مجمّد بن ثوابة 07 قال : 
معت موسى بن عبد الملك] ' ؛ يحداث عن احينك بن يوسف الكاتب” » قال : 
كنب ار مع المأمون ( .وأنادمه 2( وأنا .أتقلد له ديوان المشرق ( ب 
الرسائل , ا يس 
وبين اليزيادي ' 4 [وإسحاق بن إبراهم الموضلي] ' . 
فلمًا رضي عن إبراههم بن المهدي 3 ونادمه 3 صار لا يكاد يشرب مع غيره 
وغيري » ويقتضر [7” ن] على اسماع الغناء من وداء الستارة » ؤرما حضر إسحاق 


بن إبراهيم الموضل . 


. من الكتاب‎ ٠١5 أبو العبّاس أحمد بن محمد بن ثوابة : ترجمته في حاشية القصّة‎ ١ 

"3 الريادة من غ . 

أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب : ترجمته ني حاشية القصّة 7# من الكتاب . 

0 محمد بن يحيى بن المبازلك بن المغيرة العدوي ٠‏ المعروف باليزيدي : وهو ابن أَني محمّد يحيى بن 
المبارك البزيدي مؤددب المأمون ؛ وكان محمد يؤدب المأمون مع أبيه ٠‏ وجالسه » وثقل سمعه في آخر 
عمره » فانقطع عن المأمون » فاستحضره » وعاتبه ؛ فاعتذر بثقل سمعه ٠‏ فلم يقبل عذره ١‏ وأمره بمعاودة 

'. الحضور ١‏ وخرج مع العتصم إلى مصر .في السنة 5١4‏ وتوثي بها (وفيات الأعيان 8/5 و1845 وابن 
الأثير 409/5) ء وقد توم بعض الؤرّحين أن الذي كان يحضر مجالس المأمون هو اليزيدي الأب . 
أبو محمّد » وفاتهم أن أبا محمد توي في السنة ؟ #اخل غرذة لانن إل عدن كنا دعر اند حلكان 
ع الله في وفيات الأعيان 184/5 أنّ محمّد اليزيدي بتي إلى أيّام المعتصم ء وخرج معه إلى مر ء 

مع أن المعتصم سافر إلى مصر مرة واخدة في السنة 714 في أيّام المأمون . 


م 


فنحن ذات يوم على شرب » ومعنا إسحاق , إذ غنى إبراهيم بن المهدي* » 
فقال : 1 
صونوا جيادكم واجلوا سلاحكم 2 'شمُروا إنها أيَام من غلبا 
. فاستعاده المأمون مراراً » وبان لي في وجهه الغيظ والغضب.. وللهم » وزوال 
الطرب » ولم يفطن إبراههم . اللا 
وترك الملأمون القدح الذى كان في يده » ونبض ٠‏ فظنناه يريد الوضوء » 
ثم غاب . 0 
فا شعرنا إلا وقد استدعانا إلى مجلس اخر ». فإذا هو جالس على سرير 
الخلافة » بقلنسوة » وثياب الحيبة » وبين يديه إسحاق بن إبراههم المصعبي » 
وجلّة القوّاد . 


6 كان إبراهم بن المهدي يعيّر بالغناء » ويعيّر به بنو العبّاس » ولا أعلن خلافته » قبل فيه : 
إن بات ابراههم مضطلعًا با فلتصلحن من بعده لمخارق 
ومخارق من محترني الغناء (وفيات الأعيان )40/١‏ » وعندما عجز في يام خلافته عن تدارك أرزاق 
| الجند » قيل على سبيل السخرية منه إِنّه سوف يعي للجند أصوانًا » بدل الرزق » فقال الشاعر [تاريخ 
بغداد ]1١417/5‏ : 0 
يا معشر الأجناد لا تيأسوا 2 من رحمة الله ولا تقنطصوا ' 
فسوف تسقون حنييّتبة 'يتدّها الأمرد والأتصمط 
. والمعبدييات ل ليقوادكم لا تدخل الكيس ولا تربط 
وهكذا يرزق أضحاابه ' خليفة مصحفه البرببط 
الحنيئيّة : غناء حنين ‏ والمعبديّات : غناء معبد » والبر بط: : آلة موسيقيّة وترية » وقال أبو فرأس الحمداني + 
أ 5 ٍ 
يعر به. بي العباس [ديوان ابي قراس هةلاوؤه”]: 
بشو على رعايا في ديارلهم والأمر تملكه النسوان والخدم 
منكم علية ام منهم وكان لكم شيخ المغنين إبراهم أم لهسم 
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:فاستدعئ إبراهم بيه » فحضر بأخس صو أقبحها ‏ وعليه ثاب النادمة + ٠‏ 
بفضحه بذلك . ا : 
ْ لل : يا إبراهم » ما حملك على الخروج 184 م] 
عل » والخطبة لنفسك بالخلافة .. 
قال أحمد بن: يؤبف :+وقد كنت خا أبطأ. الأمون عن مجلس الشرت:.ء 
تتوفيكة السوزة !قلا انماما مقف رهد انيه فاتك العمل + ررقت 
ثياب المنادمة . ش : ش 
ْ فلت سأل إراهم عن ذلك » في مثل ذلك المجلس » علمت أن الصوت قد 
. ذكّره [ما كان من إبراهم ؛ ولم أشك في أنه ميقتكه]"” ٠.١ ٠.‏ 
ل له 
أخلو من أن أكون عندك عاقلاً » أو جاهلاً » فإن كنت جاهلاً » فقد سقط- 
عن. الوم » من الله تعالى ثم منك » وإن كنت عاقلاً ٠‏ فيحسن أن تعلم أني قد. 
رمك أن محمّدا أخاك مع أمواله وذخائره .». وأموال والدته » وكثرة .ضياعها 
وصنائعها » والأعمال التي كانت ني يده وارتفاعها » ومحبّة بني هاشم له » لم 
يغبت لك » وهو الخليفة » وأنت أمير من أمرائه » فكيف أثبت أنا لك » وأنا 
في قوم أكثر رزق الرجل منهم ثلاثون درهماً في الشهر » وقد غلبني على بغداد ابن 
أبي خالد العيّار ؛ وأصحابه » يقطعون » ويضربون » ويحبسون » ويطلقون » 
ووالله جل شأنه » وحق رسول الله » وحق جدّي العبّاس [199 غ] » ما دخلت 
فيما دخلت فيه » إلا لأني هذا الأمر عليك » وعلى أهل بيتك + لا رأيت الفضل 
ابن سهل قد حمله البطر والرفض على أن أخرج الخلافة عنك » فأردت ضبط 
الأمزاء إلى أن تقدم قتتسلمة . 
. قال : فرأيت المأمون وقد أسفر وجهه » وقال : على بنافذ الخادم » فأحضر . 
> الزيادة من غ.. ا 


لحان 


فقال له : رقعة سلّمتها إليك برو » قبل رحيلي عنها » وأمرتك بحفظها » 
هاتها . ' " 
فضى » وجاء بسفط » ففتحه » وأخرج منه الرقعة » فإذا مكتوب فيها خط 
الملأمون : لين أظفرني الله عرّ وجل بإبراهيم بن المهدي » لأسألنه بحضرة الأولياء » 
والخاصّة من أهل بيتي وأجنادي » عن السبب الذي دعاه إلى الخروج علي » 
فإن ذكر أنه إِنْما أراد. بذلك حفظ الأمر على أهل بتي » لما جرى ني أمر علي 
ابن موسى ٠»‏ لأخلينٌ سبيله » ولأحسنٌ إليه » ولئن ذكر غير ذلك من العذر , 

- كائناً ما كان - لأغرين عنقه . 

ش قال أشمد ون بص + كل تحمره ا قري ندهيا إل : ٠‏ وقال : 
يا أحمد » ادفعها إليه . 

ثم قال : يا عم » خذ براءتك من أحمد » وعد إلى مجلسك الذي خلفتك فيه . ٠‏ 

قال,: فسلّمت الرقعة إليه » وعدنا إلى مجلسنا وموضعنا ‏ فطرح إبراهيم نفسه . 
مغشيًا عليه . 

فا شعن إل ولأمون قد رجع بثياب بذلته » فقمنا وجلسنا ملسن » وقال : 
ارجعوا إلى ما كنا عليه » وأتممنا يومنا ذلك معه . 


٠‏ ووم 
المأمون ينصب صاحب خبر 
على إبراهيم بن المهدي 


فل أن الف فرق غير لعل "عن الدل بنخلل + فال : حذئتي 
محمّد بن إسحاق الأشعري » عن أبي داود » قال:: ش 

أن المأمون » تقدّم إلى محمّد بن داود » لا أطلق إبراهيم » وأمره أن 3 
إبراهو من داري الخاصة' :» والعامة ؟ » ووكل رجلاً من قبل » + يثق به » ليعرّفه 


'أخبازه » وما يتكلم به" 


فكتب إليه الموكل يوماً : إن إبراههم ا يلغ متعه- مو" .داري السخاضّة” : 
والعامّة » كل بمذين.البيتين : ا 
الها وعدت براه أما إليك. طريق غير مسدود 
ثم حام حتى لا حيام ببه 200 مشرّد عن طريق الماء مطرود , 
قال : فلمًا قرأها المأمون بكى 2 وأمر بإحضاره من وقته فكرّماً 2 وإجلاسه 
في مرتبته. » فصار إليه محمد “ فبشره » 'وأمره بالركوب » فركب . 
فلمًا دخل على المأمون » قبّل البساط » وأنشأ يقول : 
: البرّ بي منك وطًا العذر عندك لي فيما أثيت فلم تعذل ولم تلم 
١‏ دار الدخاصة + الدار الي يستقبل فيها الخليفة خاصة الناس من كتابه » وقواده » وحاشيته . 
0 داز العامة + الدار الي يستقيل قيها الخليفة الناس يوم الموكبا ء يت :لا يمكن الدخحول إليه إلا يسولة » 


ويجلس فيها للمظالم » فلا يمنع عنه أحد من الناس . 
0 صاحب الخبر : راجع: البحث في آخر القصة . 


اه 


تعفو بعدل وتسطؤ إن سطوت .به 0 فلا عدمناك من عاف ممنتقم ؟ 
فقال له : اجلس يا عم آمناً مطمئناً ٠‏ فلست ترى مني ما تكره ‏ إلا أن 
تحدث حدثاً » وأرجو أن لا يكون منك ذلك ».إن شاء الله تعالى . 


4 في تاريخ بغداد لابن طيفور ص ٠١‏ » الأبيات أربعة » وليس فيها الثالث المثبت هاهنا ٠‏ ما البيتان 
الآخران » فهما : ْ ٠‏ 


رددت مالي وم تبخل عل به وقبل ردك مالي قد حقنت دمي 
فوخت سلند ونا كايتي - بيو ١ح‏ الحبادانا من منوتر ومن علم 


لاوم 


صاحب الخبر 

صاحب الخبر : شخص ينيط به الحاكم أن يرفع إليه خبر.جميع ما تقع عليه عينه» . 
و يصل إلى سمعه » وهو للحاكم بمنزلة العين الباصرة والأذن السامعة (آثاز الدول «8) . 

ويعنى الحاكم باختيار: صاحب الخبر عناية عظيمة (تاريخ بغداد لابن طيفور ه") . 

ويختلف مقام ضاحب الخبر » باختلاف عمله » من الشخص البسيط المكلّف بتاقّط 
الأخبار من ألسنة المجتازين ٠‏ وأبناء السبيل © والأطفال (تاريخ بغداد لابن طيفور **) 
إلى صاحب البريد الذي ينصبه الخليفة رقيباً على أكابر عمّاله » وعلى أصحاب الأطراف 
في مختلف أرجاء المملكة (تاريخ بغداد لابن طيفور 7١‏ والقصّة 07/8 و #ه من نشوار 
المحاضرة » وجهات الخلفاء /ا و8) . : 

ويقتضي أن لا تكون. واسطة بين صاحب الخبر. » وبين الحا كم الذي نصبه (آثار 
الدول 88) » وعليه أن يوصل الخبر بأسرع السثل وأعجلها » وهو ملزم بأن ينقل كل ما 
يرى ويسمع » خيراً كان أو شرا (تاريخ بغداد لابن طيفور 9") . ا 

وليس لصاحب الخبر أن يناقش أحداً من الناس ٠‏ موظفين أو رعيّة » فيما قالوا وما 
صنعوا » وإنها عليه أن يكتب ما يرئ ويسمع (تاريخ بغداد لابن طيفور /ا”) . 
230٠32‏ وكان الخليفة عمر.ء عظم التدقيق في سلوك عماله » وكذلك كان معاوية » وزياد » 

وعبد الملك بن مروان » والحجَّاج (المحاسن والمساوىء ١/١11-و١١١).‏ 
٠‏ أما المنصور العبّاسي » فقد فاق من سبقه في البحث عن الأخبار (العيون والحدائق . 
*/؛ "3 والطبري ٠١5/8‏ والمحاشن والمساوىء .)11١6-1117/١‏ 

وسار الرشيد على طريقة المنصور .في البحث عن أسرار رعيته (المحاسن والمساوىء 
1ل ء والأغاني ٠١/19‏ » والطبري 789/8 و1910) . 

وكان لمأمون :له على كل شيء صاحب خبر (وفيات الأعيان 50 وكاف: يفحص 
عن عماله » ورعيته (المحاسن والمساوىء )١117/١‏ » والقصة المثبتة في تاريخ بغداد لابن 
طيقور ض 44 توضح مقدار إطلاع المأمون على أسرار عمّاله وحاشيته ٠»‏ كما أنْ رسالته إلى 
إسحاق بن إبراهيم المصعي » بشأن الفقهاء وأصحاب الحذيث » الذين امتحنهم بالقول 
بحلق القران » تدل على معرفته بأمور رعيّته' » معرفة قد تخفى على غيره » .وفيها دليل على عظيم 


ام ْ ينا 


إستقصائه » راجع في المحاسن والمساوىء 111/1-/1117 بعض القصص التي تدل على دقيق 
معرفته بما خني من من أمور رعيته . وراجع كذلك ٠‏ تاريخ خ الحكماء 20 والعيون والتحدائق 
54/8 ء والأغاني ط بولاق 87/٠١‏ . : 

وكان الرشيد » والمعتصم » و«المتوكل » والمعتضد ٠‏ يبحثون عن أحوال الناس غاية 
البحث » ويتلطّفون في الاطلاع على الأمور (آثار الدول 85) . ْ 
وكان لكل خليفة » أصحاب أخبار على وزرائه » وعلى الموظّفين في الدواوين » وعلى 
ما في داره » وما يقع خارج بابه (القصّة #/104 من النشوار » والقصّة 148 من هذا 
. الكتاب . ورسوم دار الخلافة ؟'7 و75 » وتاريخ بغداد لابن طيفور ه” والواني. بالوفيات 
لا ' 

وكان الحااكم الفاطمي بعصر . كثير الطلب لأخبار الناس (شذرات الذهب 184/8) . 

وكان الأمراء من كبار العمّال » لهم أصحاب أخبار في دار الخليفة (الأغاني 784/١8‏ » 
والقصّة ١/٠‏ من نشوار المحاضرة » ووفيات الأعيان 18/5" . 

وكان عضد الدولة » له أصحاب أخبار في كل مكان . حتى أنه كان يقدّم ودبي 
الصبيان أرزاقاً ٠‏ لكي يسألوا من أولاد الجنود » عن أمور آبائهم (ذيل تجارب الأم عإره -54) 
وراجع الجهام بره ١6‏ والا,متاع والمؤانسة #/148) . 

وكان أحمد بن طولون يضع أصحاب أخبار على قواده (آثار الدول 810).. 

وكان الخليفة الناصر العبّابي ٠‏ عظيم العناية بتسقّط الأخبار (ابن الأثيز 100 
وتار يخ الخلفاء: 1159 و )48١‏ وكذلك كان الأمير تغرى ورمش صاحب حلب (أعلام 
التبلاء #//ه") . 

ولزيادة التفصيل راجع كتاينا (الاستخبارات في العهدين الأموي ولباسي) ب وغ ٠‏ معد 0 

للطبع » وسأعنى بإخراجه » بعد إخراج هذا الكتاب . 


ناوا 


7 كه" 00 
ما بقاء جلدة تنازعها ملكان . 


وجدت في بعض الكتب : أن كسرق ا ار فرسه الشبديز؟ 34 
فتلكّأ عليه » فجذب عنانه » فانقطع . : 


ا ادي إن : يكين عنان لي ضياً يعم ؛ 


قال : أَيها املك » امع ء و 
قال : قل . 


قال : ما بقاء جلدة يتنازعها ملكان » ملك الناس + وملك الدواب . 
1 . فقال كسرى : زه » زه » أطلقوا عنه » وأعطوه اثنى عشر ألف درهم . 


. فيغ : كسرى أنوشروان‎ ١ 
. النبديز : فارمية من شب : اليل ء وديز : اللون » وفي ن لوز »ني بالفرية. : اللبن الرائب‎ ١ 


05 


م 
أنظر كيف كانت عاقبة الظالمين 


'[وذكر محمد بن عبدوس » في كتابه «الوزراء» » عن محمّد بن يزيد 0 
قال]١‏ : ٠‏ ا ش 

أمرني عمر بن عبد العزيز بإخراج قوم من السجن » فأخرجتهم » وتركت 
يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجّاج ' » فحقد عل » ونذر دمي . 

فإني بإفريقية » إذ قبل : قدم يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجّاج » صارفاً 
لمحمّد بن يزيد مولى الأنصار” » من قبل يزيد بن عبد الملك . وكان ذلك بعد 
وفاة عمر بن عبد العزيز » فهربت منه » وعلم بمكاني » فطلبني ٠‏ فظفر بي . 

فلمًا دخلت إليه » قال : لطالما سألت الله أن يمكّنني منك . 

فقلت : وأنا - والله - لطالما سألت الله عرّ ,وجل » أن يعيذني منك . ٠‏ 

فقال يزيد : ما أعاذك الله مي » والله لأقتلدّك ٠‏ ولو سابقني ملك الموت إلى . 
قبض روحك » لسبقته . ش 

ثم دعا بالسيف والنطع + -فأئي بهما » وأمر بي فأقمت في النطع » وكتفت » 
وشد رأسي ٠‏ وقام وراني رجل بسيف منتضى » يريد أن. بضرب عنقي »؛ وأقيمت 
الصلاة . ش 

فقال : امهلوه » حتى أصل » وخرج إلى الصلاة . 


.١‏ فيغ : ذكر محمّد بن عبدوس الجهشياري » رحمه الله » في كتاب الوزراء والكتّاب » أن عمر بن 
شبّه » قال : حدئني بعض أصحابنا عن أميّة بن خالد » عن عوانة بن الحكم عن الوضاح بن خيثمة : 
قال : ... الخغ. ١ : ١‏ 

0 أبو العلاء يزيد بن أي مسلم دينار الثقني : ترجمته في حاشية القصّة ٠١8‏ من الكتاب . 

*. راجع القصّة ٠١8‏ و1685 من هذا الكتاب . 


كم 


فلا سح + أخلة الشف » فقتل » ودخل إليّ من حل كتاني » ورأني » 
وخلى سبيلٍ فانصرفت سال ش : 


03 م ترد هذه القصة ني م وقد وردت في العقد الفريد 451/4 + كما ورد خبر مقتل يزيد في الكامل. 
لابن الأثير ١‏ وي الطبري 510/5 :* ١‏ ْ 


بوم 0 


8ه" 
أمر الرشيد بأسيرين 
فقطعا عضواً عضواً ثم مات 


وذكر محمد بن عبدوس ء في كتابه كتاب الوزراء » قال :7 ١‏ 

لا سار الرشيد إلى طوس ' . واشتدّت علته » اتَصل خبره بالأمين » فوجّه 
ببكر بن المعتمر" ودفع إليه كتباً إلى الفضل بن الربيع وإسماعيل بن 
صبيح " . وغيرهما 7٠٠١[‏ م] بأمرهم بالقفول ؛ إلى بغداد » إن جدثت الحادثة 
بالرشيد » والاحتياط على ما في الخزائن , وحمله . ش 

وقد كان الرشيد جدّد الشهادة للمأمون يجميع ما في عسكره , من مال ؛ 


» وفيها قبر الإمام علي الرضا عليه السلام ويجانبة قبر هارون الرشيد‎ ٠. طوس : حاضرة خراسان اليوم‎ ١ 
, وكانت مرو حاضرة خراسان » فلم وي عبد الله بن طاهر خخراسان » جعل حاضرتها نيسابور‎ 
ومستودع أسراره » ورسوله في المهمّات (الطبري ا‎ ٠ أبو حامد بكر بن المغتمر ». كاتب الأمين‎ 1 
0 قال المأمون : يؤخذ بدم أخي‎ ٠ هة"ء 59م 2 وهو أحد من أشار على الأمين بخلم أخيه المأمون‎ 
: محمد ثلاثة » الفضل بن الربيع ء وبكر بن المعتمر » الحا ا ع ار كر‎ 
: "95 2 "89/8 وقال الشاعر (الطبري‎ )١ 
أضاع الخلافة غش الوزير20 وفسق الأمير ؛ وجهل المشير‎ 
' ففضل وزيرء وبكرٌ مشير 00 يريدان ما فيه حتف الأمير‎ 
. » إسماعيل بن صبيح : كان بلي زمام ديوان الخراج للمهدي ؛ ثم كتب ليحيى بن خالد في أيامْ المادي‎ ٠ 
ثم ولي زمام ديوان الشام:وما يليبا » ونا‎ ٠ لا كان يحيى على ما يليه هارون الرشيد من عمل المغرب‎ 
وكان يكتب بين يدي الرشيد ء ولا اختلف الاخوان مال إلى‎ ٠» استخلف الرشيد عاد إلى كتابة يحيى‎ 
جهة الأمين » وكان يكتب بين يديه » حتى إذا فرّ الفضل بن الربيع واستتر » استوززه. الأمين. (الطبري‎ 
 )م43/م در عرصم بوموء وول «وع دور ١٠٠1ء العيون والحدائق‎ 
, القفول : العودة من السفر » وسميّت الرفقة المسافرة : قافلة » تفاؤلًا بعودتها من سفرها سالمة‎ 


مهم 0 


أثاث » وخوقا وكراعه » وغير ذلك , 
فلمًا ورد بكر بن اللعتمر على الرشيد » أوصل كتاً ظاهرة كانت معه » 
بعيادة الرشيد . ' | 
وكانت الكتب الباطنة » قد اتصل خبرها بالرشيد » فأحضر بكرا وطالبه 
بالكتب الباطنة » فجحدها .. 
قال : فذكر عبيد الله بن غبدالته بن طاهر :قال : خدّتي أبي + قال : 
'. كنت مع الرشيد » بطوس ء لما ثقل في علَته » وقد ورد بكر بن المعتمر » والأمون ٠‏ 
حينئذ بمرو » وقد ظفر الرشيد بأخي رافع بن الليث" » فأحضر في ذلك اليوم » 
ومعه قرابة له . ١‏ 
0 فخلع الرشيد على بكر ء وصرفه إلى منزله » ثم أمر 3٠١[‏ غ] بإحضاره » 
يلاك اكرات تخد بإب سي 2 
مجلس الرصيد عاقيا ا عفرت خر اس دادم أزتعمائة 
ذراع »ني أركانه أربع قباب » مغشّاة بخز أسود » وهو جالس في فازة* - خحز أسود 3 
يوط لفرت ولسد جلها وده ول ميل كان اليه ٠2‏ والأواد . 


ه الخرثي : السقط من المتاع » حرّفها البغداديّون » فهم الآن يلفظونها : خردة . 

5 الكراع : الدواب عامة من خيل وبغال وخمير . 1 

٠‏ رافع بن الليث بن نصر بن سيار : كان جده نصر بن سيّار آخر أمراء خراسان للأموئين + وخرج 
رافع على الرشيد في المنة 14٠‏ أخرجه ظلم علي بن عيسى بن ماهان أمير خراسان للرشيد » فوئب رافع 
بعامل “مرقند وقتله ونصره الناس فيها » فاستولى عليبا » فوجّه إليه أمير خراسان - وكانت ممرقند في إمارقه - 
وضاعتي له رام + وإندلت شرك ف اليد لحري بي ال 115 ,ونانت الركية يقو . 
فلما إنتهى إلى رافع حسن سيرة المأمون بعث إليه يطلب الأمان ء فآمنه وأكرمه (العيون والحدائق 
لمر 

8 الفازة : المظلة بعمودين (المنجد) » وتكون من الخِرّق (لسان العرب) . 


احنانا 


والحبال ٠‏ كلها سود]* ء وعليه جبّة خرّ سوداء » وتحتها فروة فنك “03 قل ' 

استشعرة؟" + .ا نهو فيه رح شدّة :ارد والعلة. + .وقرقها :مراعة عر" سود #اتييطة: 
بلك + اوللتكوة طزيلة.)»:وعائمنة تبر سوواه. دوقو خيل الي !ول ارد 
خادم يمسكه لثلا يميل ببدنه ٠‏ » والفضل بن الربيع جالس بين يديه .. 

فقال للفضل : مر بكراً بإحضار ما معه من الكتب السرّية . 

. فأنكرها » وقال : ما كان معي إلا الكتب التي أوصلتها . 

فقال للفضل : توعّده » وأعلمه أنه إن لم بمتثل » قتلته » فأقام بكر على 
الانكار . ٠‏ ا 

فقال الرشيد » .بضوت خم : قتبوه؟" + فنجيء بكر ؛ ونعيء بلقب » 
ونب من فرقه إلى قدمه .0 ظ ظ 

قال يكر : فأيقنت بالقتل » ويئست من نفسي » وعملت على الإقرار . 

فأنا على ذلك » وإذا قد أحضر: هارون أخا رافع ' » وقرابته الذي كان معه . 


4 الم ترد هلاه الجملة في غ » أقول : إِنْ هذا البيت الخرٌ الأسود الذي مات فيه هارون الرشيد بطوس » 
انتقل إلى ملكية الفاطميّين » وظهر في تركة السيّدة رشيدة ابئة معز لدين الله لما توفيت في السنة 447 بمضر 7 
(خطط المقريزي ١8/١‏ 4) .. ' 
لمك » بفتح الفاء والنون : جيوان صغير شبيه بالثعلب » لا يتجاوز طوله أربعين سنتيمترًا بما فيه الذنب » 
فروته من أحسن الفراء (المنجد » ومعجم الحيوان ٠ 00١5‏ . 

. الاستشعار. : لبس الشئْ تحت الثياب‎ ١ 

. لم به : تعبير يعني أنه في حالة الاحتضار‎ ١١ 

٠ .‏ في غ : ولف المسند خادم عسكه بيديه لثلا ييل . 

القنّب » بقم القاف : ليف تصنع منه حبال متيئة » والتقنيب : التكبيل بالقنّب . 

: جاء في الطبري 847/8 أن أخا رافع , اسمه بشير بن الليث » ون الرشيد نظر إليه » ثم قال له‎ ١6 
أما والله يا ابن 'اللخناء ني لأرجو أن لا يفوتتي. خامل - يريد رافعًا - كما لم تفتني » فقال له : يا أمير‎ 
الموؤننين » قد كنت لك حربًا » وقد أظفرك الله بي .. فافعل ما يحب الله » أكن لك سلما ء ولِعل الله‎ 
فغضب ء وقال : والله » لو لم يبق أمن أجلي إل سس‎ ٠ أن يلين لك قلب رافع إذا علم ألك قد مننت عل‎ 
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ين 


فقال الرشيد : أُيتوهّم رافع أنّه يفلت مث » والله لو كان معه عدد نجوم 
لجرا لاي وا جنا ار ع وى الاي عل لتر 

فقال الرجل : اله» اللهء يا أمير المؤمنين في » فَإن الله تعالى يعلم » وأهل .. 
خراسان + ألي بريء عت اح ابن عير ينعا لايم مزل عدي 4 
فاتق الله في » وف هذا الرجل . ش 

فقال له قرابته ف اشحابك ان سواه - منذ كذا وكذا [18 ن] أدعو 
الله بالشهادة 3 فلما رزقتها على يدي شر خلقه 3 الات الاعتذار . 

قال : فاغتاظ الرشيد » وقال : عل يحرّارين 

فقال له قرابة رافم ٠“‏ : افعل ها شئت ل 
.الشهادة » ونقف نحن وأنت » بين يدي الله عرّ وجل » في أقرب مدّة » فتعلم 


كيف يكون حالك . ١ ١‏ 
يا لأمر ببما ء فقطنا عضراً ٠‏ عض" ؛ فوالله » ما فرغ منهما ٠»‏ . 


حتى توثي الرشيد . 
٠‏ قال بكر : وأنا أتوقع القتل بعدهما . حتى أتاني غلام لأبي 7١1[‏ م] 
العتاهية » قد بعث به:مولاه » وكتب في راحته شيثاً أرانيه » فإذا هذه الأبيات : 
0155 . ظ ظ 
هي الأييام والمِير | أمتعر الله متتتففار 
اباس أن#كترق فركسا . :فاش الله والبكتر: 


أن أحرّك شفتيّ بكلمة ‏ لقلت : اقتلوه .. ثم دعأ بقصّاب » فقال : لا تشحذ مداك » أتركها على 
حاها + وفصل هذا الفاسق. ابن القاسق ؛ وعجل + .لا يحضرن أجلي وظضوان من أعضائة في جسمة + 
ففصله فجعله أشلاء » فقال : .عد أعضاءه » فعدّت » فإذا هي أربعة عشر عضوا . 

315 في غ : قرابة هارون . 

راجع بحث العذاب في آخر القصة . 


الل" 


>قال : فوئقت فك بانا ريك شدي انر دك لم1 لا افون لاما 
0 بن الربيع فد أقبل إل . 
ل + خعلوا أبا:تحامد . 

فقلت ليس هذا ولت اتكي © قحلت ودعاني جهن كلدت علي . 

ثم قال : أعظم الله أجرك في أمير الإمنين » وأخذ بيدي + وأدخلني بيت » 
فإذا الرشيد مسجّى فيه » فكشفت عن وجهه » فلمًا رأيته ميتاً ٠‏ سكنت . 

فقال ل د ع ا 
قال : فأحضرت صندوقاً للمطبخ قد نقبت نقبت قوائمه » وجعلت الكتب فيها » 
وجعلت الجلد فوقها » فأمرت بشق الجلد » وكسر القوائم » وسلّمت 2013 غ] 
الكتب إلى أصحاببها » وأخذت الأجوبة » وانصرفت . 

قال من هذا. الكتاب : وقد أتى أبو الحنين القاضي في كتابه ببذين 
البيتين » لأبي العتاهية » من غير أن يذكر القصّة . وزاد بين البيت الأول » 
والبيت الثاني » بيتاً » وهو : ظ ٠‏ 
ا فلا. مجزع وإن عظم ال 2 سبلاء وك الضرر 

وذكر: أبو' بكر الصولي هذا الخبر' غ: في. كتابه الميمى بكتاب: الأوراق » 
الداخل فيما أجاز لي روايته » بعدما سمعته منه » [فقال : حدثني عبيد الله بن 
عبد الله. بن طاهر » قال : حدئني بعض أصحابنا]؟' عن بكر بن المعتمر » 
وذكر نحو ذلك » إلا عر أبي العناهية فاته ما ذكره » وقال : إن مضرب الرشيد ‏ 
أسود كله » له شرف" ». كأنه جبل أسود]*' + ول يقل أن الرشيد في قبّة خرٌ . 
قال : والرشيد في فازة خرٌ سوداء » وعلى سريره دست خررٌ أسود » وعليه جبّة 
5 الزيادة من غ . 
٠‏ الشرف : ما برز من البناء أو الخباء : 


ينض 


موقا :0 اقلت ود وقد اسعو انلك المضي لقن ال ل عاك الشف" 
قال : فخرج إليّ الفضل » فحلني » وسلّم عل » وكان لي صديقاً . ش 

وقال لي : أين كتبك على الحقيقة ؟ 

نعلت المي كي : 

فقال : إِنّه قد مات . وكأنه رآني لم أصدّق ذلك » فأخذ بيدي » حتى. 
وتفني عليه » وهو ميت.. ش ظ 

فقلت : ما أعجب هذا ؟ 

فقال : إنّه تحامل “لك وللرجلين » ٠‏ فجلس يهو لا ليق » وقد عرق في 
السرير خرق ينجو منه'" ء وتحت فراشه الأسود جاروسن '" ٠‏ والخدم قعود 
خلف السرير » يسندون أطراف جنبه'" » ولولا مكانهم ما ثبت جالساً » فلمًا 
كلّم الرجلين ٠‏ ورفع. صوته وحرد » غشي عليه » فكانه ذبالة؛" أضاءت ثم 
طفئت*" , 


3 


. النجو , وجمعه نجاء » بكسر النون : ما خرج من البطن من ريح أو غائط‎ 3١ 
بف م أفهم معنى هذه الكلمة 3 + أسعع أن أردّها إل اسلا‎ 

7 في غ : يمسكون أطراف جيّته : 

4 الذبالة : فتيلة السراج . 

8 لم ترد هذه القصة في ر.. 


لض 


العذاب' “*' 

' العذاب » في اللغة : النكال . وكلّ ما شق على .الإنسان » وصعب عليه تحمّله » 
جئانيًا كان أو نفسائيًا » ولم يكن العذاب- معروفاً في صدر الإسلام » فإِنَ الإسلام جاء 
بالسلام والمودّة » والعطض والرحمة » وشعاره : أن لا إكراه في الدين » واختصر ني الإسلام 
عليه السلام جميع ما قام به في كلمة واحدة . قال : بعئت لأتمّم مكارم الأخلاق » 
وكانت وصيّته لكل سريّة يبعث بها إلى الحرب : لا تغلوا » ولا تغدروا » ولا تمثلوا » 
ولا تقتلوا امرأة » ولا وليداً (العقد الفريد )١58/١‏ » وخلفه أبو بكر الصدّيق » فكانت 
وصيّته : لا تخونوا » ولا تغلوا » ولا تغدروا » ولا تمثّلوا » ولا.تقتلوا طفلاً صغيراً » ولا شيخاً . 
كبيراً » ولا امرأة » ولا تعقروا نخلاً » ولا تحرقوه » ولا نقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذبحوا شاة » 
ولا بقرة » ولا بعيراً » إلا لمأكلة » وسوف رون بقوم قد فرغوا أنفسهم ني الصوامع (يريد ‏ 
الرهبان) » فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له (الطبري #//00؟) 2 وجيء له مرة » برأس أحد 
القتلى في إحدى المعارك » فغضب . وقال : هذا من أخلاق العجم » ومنعهم من تكرار 
ذلك » إذ اعتبر أن قطع الرأس من جملة امثلة الممبي عنها » ونا اغتال عبد الرحمن بن ملجم » 
الإمام علي بن أبي طالب ٠‏ أوصى ولده الحسن : وهو يودّع الحياة . وقال في آخر وصيّته » 
وأمّا عبد الرحمن » فإن عشت فسأرى فيه رأبي » وإن مت ء فضربة بضربة » ولا يمثلن 
بالرجل . فإني سمعت رسول الله يقول. : إياكم والمثلة. » ولو بالكلب العقور (الطبري ١44/8‏ 
الأثير /91") ء ولا قتل علي بن أبي طالب. » وتغلّب معاوية بن أبي. سفيان على 
السلطة اء بير الأمر عنمًا كان عليه في مهد الخلفاء الراشدين وأخيا معاي حاب أصحاب: 
. علي » على تصرفاتهم السابقة » ويطاليهم بالبراءة من علي » فإن لم بيرأوا » جرّد لهم السيف » 
وأعدّ لهم أكفائهم » وحفر لهم قبورهم ١‏ وقتلهم أمام قبورهم المحفورة ١‏ وأكفانهم المنشورة 
(العقد افريد +/906) ٠‏ ونا ضنعد » لله بعد أن استب ل الأمر » تيع من كان من 
أنصار علي » ففرّ منه عمرو بن الحمق الخزاعي عي » فأذكى عليه العيون والأرصاد » واعتقل 
امرأته » وحبسها في سجن بدمشق » ثم أمسك بعمرو » فقتله » وقطع رأسه » وأمر أحد 
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أعوانه بأن يدخل على الرأة في سجنها » وأن يضع رأس زوجها في حجرها (بلاغات النساء 
4 والديارات ١17/9‏ و٠8١)‏ وسار من بعده ببذه السيرة هشام بن عبد الملك » إذ امر 
برأس الإمام زيد بن علي بن الحسين » فوضع في حجر زوجته ربطة بنت عبد الله بن محمّد 
ابن الحنفية » فقابل عامر بن إسماعيل » قائد الجيش العبّاسي » ذلك » بأن أمر بأن يوضع 
راس مروان الحمار » آخر الحكّام الأمؤيين » في حجر ابنته (بلاغات النساء )2 
ونال النعور مستد بن اعد اله الفروف لقني الركلة 2 بعك رمد فوضع بين 
يدي أبيه » عبد الله بن الحسن بن الحسن (زهر الآداب )75/١‏ » ونا قتل المستعين » 
أمر المعترٌ » فوضع رأسه بين يدي جاريته التي كان يتحظّاها (الديارات )17٠١‏ » وني السنة 
لا اعتقل الوزير أبو الحسن بن الفرات » وولده المحسّن » بعث نازوك بعجيب خادمة » 
فضررت .عق المحسّن ء وجاء. برأسه » فوضعه. بين بدي أبيه: (تجارب الأمم 18/1 .والتكملة 
04 ء وفي السنة 8١‏ إعتقل القاهر كلاً من علي بن يلبق » وأباه يلبق » ومؤنس المظفر » 
٠‏ ودخل القاهر إلى موضع اعتقاهمٍ » فذبح علي بن يلبق بحضرته » ووجّه برأسه إلى أبيه » 
ناذا لس وان اا » ثم ذبح يلبق » ووجّه بالرأسين إلى مؤنس ء ثم أمر 
القاهر » فجرٌ برجل مؤنس إلى البالوعة » وذبح كما تذبح الشاة » والقاهر يراه (نجارب 
الأثم 7500/١‏ و9088) وكاتت الخصممة السياسيّة تزداد عنفاً بمرور الأيّام » حتى أصبح 
العذاب أمراً متعارفاً مألوفاً » تمارسه الفئة الحاكمة » ضد خصومها السياسيّين » ثم امتدت 
ممارسته » فشملت الأمراء » والوزراء » والعمّال المصروفين (حاشية القصّة و/ا"من هذا الكتاب) 
وابعلي الناس بأمراء قساة » كانوا يتلدّذون بتعذيب الأسرى والمعتقلين » فقد كان زياد 
ابن أبيه يدفن الناس أحياء (المحاسن والأضداد للجاحظ 57 والأغاني ليده وتابعه ' في 
ذلك. ولده عبيد الله (المحاسن والمساوىء 0 وزاد .عليه بأنه كان يرمي أسراه من شاهق 
)0 بن الأثير 4/” و5”) وكان يقتل الصبية ؛ ويتلدّذ عشاهدة مقتلها » وأنهم عروة بن 
دي ٠‏ بأنّه يبى رأي الخوارج ٠‏ فقطع يديه ورجليه » ثم قطع رأسه ؛ وبعث بالرأس 
ابنة عروة '» فجاءت الصبيّة لتأخحذ جثة أبيبا» فأمر. بقتلها , «يج ه 
بالنظر إليها (أنساب الأشراف ه/88) + أما الحجّاج بن يوسف الثقني » وقسوته » وتلذذه 
بتعذيب الناس » فإن ذلك أشهر من أن يحتاج إلى تفصيل (راجع حاشية القصّة /51 
والقصّة ١49‏ من هذا الكتاب) » من ضرب أسوأ الأمثال في القسوة » أبو جعفر المنصور 
(راجم حاشية القصّة #8 من هذا الكتاب » والعقد الفريد ه//1م-84 » والفخري )١55‏ 0 


مدع 


والمتوكل (راجع ترجمته في حاشية القصّة 7 من هذا الكتاب ٠‏ وراجع كذلك الطبري 
)7١1-/06‏ والمعتضد (راجع القصص 7/١‏ و5 و/ا٠‏ و748 19/7/59 من النشوار » 
والطبري م ومروج الذهب 49/7) والقاهر (القصّة 7/#م و 4" من النشوار ونجارب 
1 الأم و و” وم و84" و80 ؟ والمنتظم ١5٠١/5‏ وتاريخ الخلفاء /41”) . 
. ويمكن تقسيّ: العذاب باعتبار القصد منه . إلى قسمين : العذاب بقصد القتل » 
والعذاب بغير قصد القتل . ١‏ 1 
أمّا العذاب بغير قصد القتل ٠‏ فأهونه الشتم » وأشده قطع أجزاء من البدن » ويتسلسل 
من الشتم إلى الحصب » فعرك الأذن » فالرمي بالمخصرة أو الدواة » فالبصق في الوجه + 
فالالجام » فالصفع » ويكون باليد أو النعل أو الجراب أو السلق » فالركل »'فاللطم ء 
فوجء العنق: » فالسحب على الأرض ٠‏ فالضرب ع ويحصل بالعضا + أو السوط. ». أو 
بالسلاسل . أو بالاعمدة . أو بالحجارة » فاستئتصال الشعر » ويحصل بحلق اللحى. » 
أو مسح الوجه (أي حلق اللحية والشارب والحاجبين) و نتف اللحى » »أو نتف م 
الرأس ٠‏ أو نتف شعر البدن » فالإشهار » ويحصل بإلباس المطلوب إشهاره لباساً مشهراً 
ملوناً ؛ وحمله على دكّة عالية » أو حمار » أوجمل ٠‏ أو فيل » وقد يسود وجهه بنقس من 
بوئقة السواد » وقد يكون معه من ينادي عليه » أو من يضربه بيده . أو بعصا ء أو بنعل » 
.وقد يقرن به حيوان » فالحبس .. ويكون بحجز الإنسان في السجن . أو في المطمورة » 
أو في المطبق » أو في البثر ١‏ أ | في الكنيف ٠‏ .فالغل والقيد » فحمل .الأثقال ٠‏ فالصلب » 1 
ويحصل يريط الإتان أو .هايا إلى جشية وه اللا ٠»‏ فلتشليق: ويحصل 
بتعليق الإنسان من يديه : أو من يد واحدة » أو من الرجلين منكوساً » أو من رجل واحدة : 
أو من الثدي عند المرأة » فالتسمير : ويحصل بتسمير اليدين إلى لوح أو خشبة » فدق : 
ليط القصب تحت الأظفار » فالمساهرة . فشْدٌ التخنافس على الرأس بعد حلق الشعر » 
فالنطح . فثقب الكعاب .-فشقّ لحم البدن بالقصب الفارسي المشقوق ٠.‏ فالتعذيب ٠‏ 
بالدهق ٠‏ فالتعذيب بالزمارة ». فالتعذيب بالقنارة ٠‏ فالتعذيب بالدوشاحة © فالتعذزيب 
بالجوزتين » فالسمل ٠»‏ ويكون إمّا بالكحل بذرور يعمي : البضر أو .بفقأ العين بميل أو 
بسكّين أو ود » أو بالاصبع ؛ أو تقويرها بالسكّين » فالتعذيب بالعطش : أو بالتدخين ٠‏ 
أو بإرسال الحشرات على معدب 2 فالتعذيب بالملح 2 ويحصل إِمّا برش الملح على المعّب ؛ 
أو بإسعاطه بالملح » أو بسقيه الماء مخلوطاً بالملح أو بالرماة ء أو هما معاً + فتنغيل الناس 
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امنا 


بئعال الدواب ٠‏ فقطع الأطراف ٠‏ ويشتمل على قطع الأيدي والأرجل 3 ٠‏ وقلع الأسنان . 
وقلع الأظفار. 2 وخلع المفاصل » وقطع اللسان .» وجدع الأنف 2 وقطع الأذن » وخزم 
الأنف 3 وقطع الشفاة » فالتعذيب بالحي بالنار © فالبحقن بالماء المغلي 8 5 بالتعرّض 
للعورة ع ويحصل يحب الذكر » أو آستفصال الخصية ء أو طعن القبل أو الدبر » أو 
قطع الأشفار أو الخوزقة »أو النفخ في الدبر بالكير » أو تفخ النمل في الدبر ١‏ أو دهن 
الدبر بالعسل وتسليط النمل عليه » أو حبس السنانير في السراويل » فقطع أجزاء من لحم 
ا 0 ظ 2006 
وأما العذاب بقصد القتل » فأوّله القتل بالضرب » أو بتحطيم الرأس بضربه بالأرض .. . 
أو بربط المعدّب إلى حصان يجري به مسحوباً على الأرض ٠‏ مطلقاً أو مقيّداً » فالقتل بالسيف » 
ما بقطع العنق » وإمّا توسيطاً » وإمّا حمائل أي بقطع العنق مع جزء من الصدز وأحد 
الكتفين » فالطعن بالرمح أو الحربة » فالرمي بالزوبين » فالرشق بالسهام ٠‏ فالشدخ , 
بالحجارة ٠‏ فالوطء بالأقدام » فعصر البدن » ويشتمل على عصر الأطراف ٠‏ أو عصر 
الخضية » أو عصر الأذنين بالجوزتين: ء أو: الدهق ٠‏ فشقّ البطن . فتمزيق. الأؤصال. » 
إِمّا بالسكّين » وإمًا بربط الإنسان من طرفيه وشدّه حتى تتمرّق أوصاله » فقطع. الأطراف 
بتقطع الأيدي والأرجل » أو خلع المفاصل ١‏ أو جدع الأنوف » أو قطع الآذان » فضرب 
الأوتاد في العين أو الأذن » أو دق المسامير في الأذن » فالقرض بالمقاريض ء والطرح من . 
باه قالط رح للسباع » فالحقن بالماء و 2 فالقتتل با جوع أو العطئن أو البرد . 
.فالقتل ِكنم الس » سواء كان خنقاً بالحبل أو بوتر القوس » أو شنقاً أو تغريقاً ٠.‏ 
أو بالدخان » أو بالدفن 5 5 أو بناء الحائط على الإنسان ٠“‏ أو هدم البناء عليه » أو 
كم نَقِهِ بمخدة ؛ أو وضع رأسه في جراب مملوء بالئورة » فالقتل بالسم » طعاماً ‏ أو 
شراباً » أو دواء » أو بالضرب أو الفصد بآلة مسمومة ء كالسيف أو الرمح أو مبضع الفاضد » 
فالقتل بالنار » احتراقاً » أو كيّا » أو سلقاً » فالقتل بالسلخ ٠‏ أي سلخ الجلد كاملاً 
أو جرم + فنسة منافت ابد + إتا بالقطن .اما غتاطة الدير :+ فالقعل ببالكاروق .+ اما 
بالاقعاد عليه » أو بشكّه في أضلاعه . أو بتركيزه في عنقه » أو يخرق بطنه به » ويلحق 
هذه اي القتل ٠‏ القتل بالتخويف » إمّا بالتهويل على المعدّب ٠‏ أو بإحضاره تغذيب 
من الناس » ويلحق به كذلك ٠»‏ الانتاحار الذي يلتجأ إليه الإنسان تخلّضاً مما ينتظره 
٠ 0‏ ويتيع هذا الباب المالة ل الي حرّمها الإسلام ؛٠‏ يشي ألوان الإهانة التي تمي على 
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وكنت قد جمعت فقرات عن لون هن العذاب كى أودعها هذا البحث » ولكني فحدتنا 
على خال من الإتساع والتشعّب » بحيث أصبحت كتاباً قد يشتمل على ستّة. مجلدات » 
وقل .ميته «موسوعة العذاب» وهو الآن معد للطبع » وساعنى بإخراجه بعد انتهانلي من هذا, 
الكتاب » ولم أعثر على مرجع مفصّل في هذا الموضوع باللغة العربية » ومن أراد الإطّلاع على 
تفاصيل أكثر ٠‏ فعليه بمراجعة ثلاثة كتب باللغة الإنكليزية » وهي تاريخ العذاب 1115108350 
70271108 08 »ء وتار يخ قطع العنق 250421184711071 2121151012018 وتار يخ الجلد 


111510139 017 00120141 11511111 


لض 


احنن | 
من سقوط الخاتم من اليد 
إل عودة إليا سعون فرعا 


حدّثني علي بن محمّد الأنضاري الخطمي » قال : كنت أصحب محمد بن 


ينال الترجمان' » وكان بجكم: بواسط » ومضى يريده » فانحدر بي معه إلى 


فاستخلف يجكم الترجمان: بواسط ». ومضى يريد قتال البريدبين . 
فلمًا صار .بنهر جور" ء كتب إلى .الترجمان : إِنه قد صحّ عندي ٠‏ أن 


اوخل تمن التجار القيدين ي.معسكرنابواسط. + يقال لهاه أو احمد بن غئلان: 


الخزاز السوسي . يكاتب البريدبين يخبرنا » وأمر بالقبض عليه وقتله . 

فقبضه الترجمان » وقبده » وحبسه » وعرفه ما ورد في كتاب يجكم . 

وكان للتاجر حرمة" مع ابن ينال وكيدة ٠‏ فورد عليه غم شديد من أن 
يقتل رجلاً له به عناية وحرمة . 50 


فقال له : أنا| عرض نفسي لبجكم » وأؤخر قتلك ٠‏ وأكاتبه أسأله أن يقته 


على. أخذ مالك » ويعفو عن دمك » فلعله أن يفعل . 


١‏ محمد بن ينال الترجمان : كان من قواد مرداويج » وتامر عليه مع يحكم وآخرين فقتلوه (ابن الأثير 
05 فانحاز إلى يكم وأصبح من قواذه (تجاربث الأتم ١/8/ا)‏ ومن مستشاريه (505/1) » ثم 


يسمه 


أصبح من أكبر قواد توزون (ابن الأثير 5 فنصبه المتّتي على الشرطة بنغداد (تجارب الأم 01/5 . 


نم تولى خلافة توزون ببغداد (48/1) ثم انحرف عن توزون (41/5) فبارح بغداد إلى الرقة » حيث واجه 
سيف الدولة ونا خرج من حضرته » وب به غلمان سيف الدولة فقتلوه في السنة 0" (تجارب الأتم */هه) . 
5 نبرجور : قال ياقوت في معجم البلدان 884/4 إنها بين الأهواز وميسان .. . ش 
و يغ : خدمة ,0 . ١‏ 


' 00 لضن 
وم 


قال : ودخلت على الرجل لبنية ات 0م أطيّب قلبه » 
أعرفه أن الكتاب قد بثته إلى يحكم في أمره . 

فأخرج خاتماً كان في يده » وقال : يا أبا الحسن » من سقوط هذا الخاتم 
من يدي ء إلى عودته إليها » سبعون فرجاً . 

فا انقضى اليم » حتى ورد الخب بقل يمكم » فرج التيجمان عن الرجل + 
تلض صالاً + وعاش بعد ذلك ثلاث سنين * ١‏ وأكثر * ؛ 


ه لم ترد هذه القصّة في ر . 


ون 


م 
هاحه الحسد وقتله الطمع 


حدثي إبراههم بن عل [بن سعيد بن علي زوبعة]' النصيبيي المتكلّم ' » قال : 
قال جماعة من أهل نصيبين ». إنّه كان بها أحوان » ورثًا عن أبيهما مالاً 


عظيمًا ٠‏ جليلاً » فاقتسماه [ ]ابرع المدقرا ل عضرت سق )يق مع 
شيء » واحتاج إلى ما في أيدي الناس » وتمر الآخر حصته » فزادت . 


وعرض له سفر في تجارته » فجاءه أخوه الفقير » وقال : يا أخي إنك تحتاج 


إلى أن تستأجر غلاماً في سفرك . وأنا أحتاج إلى أن أخدم الناس » فاجعلني 


١ 


بدل غلام تستأجره 3 فيكون ذلك أضون لي ولك . 


أ 


فلم يشك الأنخ أن نَ أخاه قد تأدب » وأنْ هذا أُوّل إقباله » وآثر أن سنو ” 


كذا ورد في غ ء وف ر : إبراههم بن زو بعة 00 بن سعيد النضيبيني المنكلم عوشي ن: 
إبراهيم بن علي بن سعيد بن علي أربعه النصيبيني المتكلم ». وفي كتاب أخلاق انما ملف 
إِنْ لقبه : مقعدة . 
أبو إسحاق إبراهيم بن علي النصيبيني المتكلّم : روى عنه التنوخي في نشوار المحاضرة في اي 
راجع القصّة 59/١‏ و5/١٠١‏ و8/3 من كتانب نشوار المحاضرة . وروى عنه في كتاب الفرج بعد الشدّة 
في أكثر من موضع .. راجع القصّة 51" ولم أعثر له على ترجمة ٠‏ وهو رجل فاضل . والدليل على . 
فضله أن التوحيدي شتمه في الأمتاع والمؤانسة ١1‏ 0 
يشلك في التبوات كلها + وقد سنعت منه فيبا شا ٠‏ وله :أدب وامنع : وقذ أضلٌ بهمذان.ء كاتب فخر ' 
الدولة ابن المرزبان . وحمله على قلَة الاكتراث ٠‏ بظ الرعيّة . وأراه أنه لا حرج عليه في غبنهم » لأنهم 
بجائم ء وما خرج من الجبل حتّى افتضح , لأقذع في شتمه كذلك ٠‏ ني كتابه أخلاق الوزيرين ص 
5759١‏ 59979 .: والنصيبي نسبة إلى نصيبين ٠.‏ من أعمال الجزيرة » وكانت عامرة أَيَام طربيق 
القوافل بين الموصل والشام . و'بلاحظ أن الولف ذكر هذا الشخص في هذه القصّة فقال : النصيبيني ع 
وذكره في القصّة #4١‏ من الكحتاث . فقال : النصيبي :. ويجوز |اليجهان (السمعاني 077١‏ ومراصد 
الاطلاع مابس : ش 


يصن 


أنخاه ؛ ورق :عليه » فأخذه مغه . 1 
وكان للأخ الغ حمارٌ فارهُ يركبه » وقد استأجر بغالاً لأحماله » فأركب 

أخاه أحدها » وركب هو أحدها , وأركب المكاريّ الحمار » وساروا . 

فلم استمّر بهم السفر » خصلوا في جبل في الطريق » وفيه كهف فيه 
عين ماء » فقال الأخ الفقير للآخ الغني : لو نزلنا ها هنا » وازحنا دوابنا » وسقيناها 

من هذا الماء » وأكلنا » ثم ركبنا » لكان أروح لنا . 

فقال : إفعل . 

00000 
السفرة » وأخذ أخوه الفقير » والمكاري » الدواب » ومضيا ليسقياها . 

وانتظر. التاجر أخاه » فاحتبس طويلاً » ثم جاء وحده » وشدٌ الدواب . 

فقال له أخوه : يا أخي ما قعادك » وأنا أنتظرك تأكل: معي ؟ 

ققال : حتى سقيت الدواب . 

فقال : وأين المكارني ؟ 

فقال : قد نام في الجبل . 

فقال : تعال » حتى نأكل . 

فتركه ومضى ٠‏ ثم عاد » وبيده حجارة يرمي بها أخاه » ويقول له : 
أستكتف يا ابن الفاعلة . 

فقَال له : ويحك ما تريد؟ 

فقال ا 0 
وجعلتني غلامك . : 

قال : ورفسه » وألقاه على ظهره » ثم أوثقه كتافاً » وأنخنه ' ضرباً بالحجارة » 
وشجاجا » وصاح الرجل » فلم يحبه أحد . 


. 


. أنخن : بالغ » وأنخنته الجراح : أوعنته وأضعفته‎ ٠ 


ارام 


وبرك أخوه الفقير على صدره » وكان في وسطه سكين عظيمة » في قراب 
الها » فرام استخراجها من القراب لابج افع ربت عه ؛ فقام عن صدر 
أعيواة: وأعلا لد" البسدرى »وفيا الك اق لإا ولتي بيلاه: البمين. + وقد 
ضار 'القراب مع حلقه » فخرجت السكّين بحميّة' الجذبة ٠‏ فذبحته + فوقع 
يخور في دمه » ونزف إلى أن مات » وجمّت يده على السكّين بعد موته » وهي فيها . 
وحصل على تلك الصورة ٠‏ وأخوه الغني مشدود » لا يقدر على الحركة » 
والسفرة منشورة » والطعام عليها » والدوابٌ مشدودة . 
فأقام على تلك الصورة بقيّة يومه » وليلته » وقطعة من غده . 
فاجتازت قافلة على المحجّة » وكان بينها وبين الكهف بعد » فأحسّت البغال 
بالدواب المجتازة » فصهلت . 7٠٠١[‏ م6 ١90‏ ر] ونمق الحمار » وجذب 
الرسن » وجذبت البغال أرسانها » فأفلتت » وغارت؟ تطلب الدوابة . 
فلمًا رأى أهل القافلة 6 دوابا غائرة » ظنوا أنها لقوم قد أسرهم اللصوص » 
وكانوا في منعة غ: فتسازعوا إلى البغال . 
فنا موقا لدت تاليا عيضا 
وتبعها قوم من أهل 'القافلة » حتى انتهوا إلى التاجر » وشاهدوه مكتوفاً » 
والسفرة منشورة » والأخ مذبوحاً » وبيده السكّين 7١*[‏ غ] » فشاهدوا عجباً . 
واستنطقوا الرجل ٠‏ فأومأ إليهم أن لا قدرة له على الكلام » فحلّوا كتافه , 
وسقوه ماء » وأقاموا عليه إلى أن أفاق » وقدر على الكلام » فأخيرهم الخبر . 
فطلبوا المكاري * » فوجدوه غريقاً في الماء ٠‏ قد غرّقه الأخ الفقير . 
فحملوا أثقال التاجر على بغاله .٠‏ وأركبوه [9؟ ن] على حماره ٠‏ صيروه 
معهم إلى المنزل الآخر . 


3 غار : تعبير بغدادي » بمعنى : ركض مسرعا . 
6 المكاري 3 يضم اليم : الذي يكري الدواب . 


ترفو 


أجع 
البغي مرئعه وخيم 


وحدثني باهم بن علي النصبي هذا » قال اق رأ القانم] ' إبراههم بن 
علي الصفار » شيحٌ كان جاراً لنا بنصيبين » قال : 
خرجت من نصبيين بسيفي نفيس ء كنت ونه من أني » أقصد به العّاس بن 
: عمرو السلمي 3 0 كيان زبيعة ؟ » .وه براس غين * لأهديه إليه واستمعلديه 
فصحبني في الطريق شيخ من الأعراب » فسألني عن أمري » فأنست به » 
وك الحتكب وجا رياس ري عن ٠‏ ودعناها .وفنا .. ش 1 
وضار يحيئني ١‏ ويراعيني ؛ ويظهر لي أنه يسلّم علي + وأنه يبرن بالقصد . ٠‏ 
ويسالني عن حالي . 7 
| فأخخبرته أن الأمير قبل هديي 2 وأجازني بألف درهم » وياب © وألي اريك 
الخروج في يوم كذا وكذا . 
فلما كان ذلك اليوم خرجت عن البلد » راكب حمارً » فلمًا أصحرت ؛ 3 
إذا بالشيخ على دويبة له ضعيفة » متقلّداً سيفاً . 
فلمًا رأيته استربت به ء وأنكرته » ورأيت الشرّ في عينيه . 
فقلت : ما تضنع ها هنا؟ ١‏ ْ 
١‏ الزيادة من غ . . 
؟ العبّاس بن عمرو الغنوي » أمير ديار ربيعة : ترجمته. في حاشية القصّة 6 من الكتاب . 
في م : رأس العين » قال ياقوت ني معجم البلدان 781/7 إن اسمها الصحيح : رأسعين » والعامة 
يسمُونها : رأس العين » وهي مديئة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة » بين حرّان » ونصيبين » ودنيسر » 
ل تحن اها سوير كبري بعد اها مرر» 
الإصحار : الدخول إلى الصحراء . 


نمضن 


فقال : قد قضيت حوائجي » وأريد الرجوع ٠‏ وصحبتك عندي آثر من 
صحبة غيرك . 

فقلت : على اسم 

لل ا 
دنا مني »' بعدت عنه » إلى أن سرنا شيئاً كثيراً » وليس معنا ثالث . 

فقصّر عني » فحئكت الحمار » لأفوته » فا أحسست إلا بركضه » فالتفت » 
فإذاهو قد جرد سيفه » وقصدني » » فرميت بنفسي عن الحمار » وعدوت . 

فلمًا خاف أن أفوته » صاح : با أبا القاسم » إثما مزحت معك ع فقف 2 
فلم التفت إليه » وزاد في التحريك . 

وظهر لي. ناووس " فطلبته » وقد كاد الأعرابي يلحق بي » فدخلت الناووس.» 
ووقفت وراء بابه . ش ظ 

قال : من صفات تلك الواويس أنه مبّة بالحجارة » وباب كل ناوص 
حجر واحد عظيم » قد نقر » وحفف '» هلّس » فلا تستمكن اليد منه » وله 
في وجهه حلقة » وليس-للباب من داخل شيء تتعلّق اليد به » وإتما يدفع من 
خارجه » فيفتح » فيدخل إليه » وإذا خرج منه » وجذبت الحلقة » انغلق الباب » 
وتمكّن هذا من ورائه » فلم يمكن فتحه من داخل أصلاً . 

قال : فحين دخلت الناووس ٠‏ وقفت خلف بابه » وجاء الأعرابي » فد 
الدابّة في حلقة الباب » ودخل 0 م] يرندئي » مخترطاً سيفه » والناووس 
مظلم ٠‏ فلم يرني » ؛ شى إلى صدر اناوس فخرجت أنا من خلف الباب 6 
وجذبتم » ونفرت الدابة » فجذبتة معي » حتى ضار الباب مروها مكنا : 


ه . الناووس ل ين 
5 الحفُ : وما زال هذا اسمه في بغداد » حذف الشعر عن الوجه باستعمال الخيط » فاذا تمّ بالموسى فهو ' 


, حلق » واذا ثقر الصخر وملْس ء ؛ قيل فيه : حَمّف أيضًا » راجع حاشية القصّة 886 من هذا الكتاب . ' 


نمضا 


. غ]‎ 3١5[ وركبتها‎ ٠ وِحَصلْت الحلقة في ررة" هناك » مِحَلَلْتْ الدابة‎ ٠ 

فجاء الأعرابي ٠‏ إلى باب الناووس ٠»‏ فرأى الموت عياناً » فقال : يا 
القاسم » اتق الله في أمري ١‏ فإنِي أتلف . 

فقلت : تتلف أنت » أهون عل من أن أتلف أنا . 

قال : فأخرجني » وأنا أعطيك أماناً » واستوثق مي بالأبعان » أن لا أعرض 
لك بسوء أبداً » واذكر الحرمة التي بيننا . 

فقلت : لم ترعها أنت » وأيمانك فاجرة » ١98[‏ رع لا أثق بها في تلف 
فأخذ يكرّر الكلام » فقلت له : لا تهذ [دع عنك هذا الكلام واقعد 
مكانك]' ». هوذا أنا أركب دابتك » وأجنب حماري » والوعد بعد أَيّام بيننا - 
هنا » فلا ترح عل حتى أجيء [وإذا احتجت إلى طعام » فعليك يحيف العلوج » 
يم للد للم 

وأخذت أهو به في مثل هذا القول] الح حي بس 
قتلتني » والله . 

فقلت : إلى لعنة الله » وركبت دابّته » وجنبت حماري . 

وفعدت غل وائله خرعا فيه اف شرو معدت إلى فين > بعك 
الثياب » وكانت دابته شهباء » فصبغتها دهماء » وبعتها » لثلا. يعرف صاحها 
فأطالب بالرجل » واتفق أنه الراها رع كن السازيو م ركنتت اعرف واجكننت. 
الفعية . ٠‏ ظ 

ب افااريد راع رجن ب رن اوور راسو ميك زا 


0 رز السهم في الحائط. : أثبته » ور الباب : جعل له ررة » والررة : حديدة تثبت في الحائط أو في الباب 
من أجل إقفاله . 
لاتوجد في غ. 


هضن 


تلك الطريق » فلمًا لاح لي الناووس » ذكرت الشيخ . 

فقلت : أعدل إلى الناووس » وأنظر ما صار إليه أمره » فجئت إليه » فإذا 
بابه كما تركته . 1 1 ٠‏ 

ففتحته » ودخلت . فإذا بالأعرابي قد صار رمّة' » فحمدت الله تعالى على 
السلامة . ظ 000 1 
ثم حركته برجلي » وقلت له على سبيل العبث :..ما خيرك يا فلان؟ فإذا 
بصوت شيء يتخشخش ٠‏ ففتشته » فإذا هميان » وأخدته + وأحذك سقه 3 
وخرجت » وفتحت الحميان » فإذا فيه خمسمائة درهم '' » وبعث السيف بعد ذلك 


9 الرمة ء بكسر الراء : ما بلي من العظام . 


. في غ : خمسمائة دينار‎ ٠ 


يفذنا 


0 


حدئني أبو المغيرة محمّد بن يعقوب بين يوسف » الشاعر البصري' » قال : 
حدثني أبو موسى عيسى بن عبد الله البغذادي” > قال : حدّثتي صديق لي قال : 

كنت قاصداً الرملة " وحدي ٠»‏ وما كنت دخلتها قط . 

فانتبيت إليها وقد نام الناس ٠»‏ ودخل الليل » فعدلث إلى الخثانة + ولت 
بعض القباب التي على القبور » فطرحت درقة؛ كانت معي » واتكأت عليها » 
وعانقت سيني » واضطجعت اريد النوم » لادخل البلد بارا . 

قال : فاستوحشت من الموضع + وأرقت + قلمًا طال أرق + أحسست 
تخركة , 

فقلت : لصوص يجتازون » ومتى تصدّيت لهم ع لم آمنهم ٠‏ ولعلّهم أن 
يكونوا جماعة » فاتخزلت بمكاني » ولم أتحرّك . 

وأخرجت رأمي من بعض أبواب القبّة » على نخوف شديد مي © فرايت 

إدابة كالذئب تمشي.ء فإذا به قد قصد قبّة بحيالي + وما زال يتلفنت ,طوبلا ؛ 


٠١‏ أبو المغيرة محمّد بن يعقوب بن يوشف : وصفه التنوخي في هذه القصّة بالشاعر البصري » ووضفه في 
نشوار المحاضرة من القصّة ١67/8‏ بالشاعر البغدادي الأسدي » وقال عنه في القصّة ١68/#‏ من النشوار :. 
إنه شاعر طويل اللسان » مطبع » هجاء » وله مدائح كثيرة » وديوان واسع , 3 وأورد التوجي في القصة 
١#‏ من النشوار انموذجاً من شعره . 


5 يغ “سايق غيل اف لد 


ان املة : مدينة عظيمة بفلسطين مهم لدان 610/5 . 1 

ٍ في غ : جحفة » وهي الدرقة (فقه اللغة ؟) » والدرقة » بفتح الدال والراء ء : الترس من الجلود ؛ 
لا خشب فيه : والعامّة بيغداد يسمونها نها : دِرْقه » بكسر الدال وتسكين الراء ». ويريدون بها الترس عامة ؛ 
سواء كان من حديد أو من.غيره . 


لضا 


ويدور حواليها » ؛ ثم دخلها . 

فارتبت به » وأنكرت أمره » وتطلَمَتْ نفسبي إلى علم ما هو فيه . 

فدخل القبة » وخرج غير مطيل » ثم جعل يتبصر” ٠‏ ثم دخل وخرج 
بسرعة » ثم دخل وعيني إليه » فضرب بيده إلى قبر في القبة ٠‏ يبعثره . 

فقلت : نام ش لا شك فيه وتأمّلته يحفر بيده » فعلمت أن فيها آلة حديد 
يحفر بها . 

فتركته إلى أن اطمأن [١٠غ]‏ وأطال » وحفر شيئاً كثيراً ٠‏ ثم 5-5 
سيني ودرقتي " » ديت عل زاف ام » ست ولت الي ع أعمر .+ 
قم إل بد انان ٠‏ مأ إل لطن بكله ؛ ربت بده بالسيف » 
فأبتها وطارت . 

فققال : أوّه » قتلتني 7١81‏ م] لعنك الله . 

وعدا من بين يدي ؛ وعدوت خلفه » وكانت ليلة مقمرة » حتى دخل البلد ». 
وأنا وزاغه ». لست ألحقه » إلآ.أله ببحيث:يقع بصرني عليه . | 

إلى أن اجتاز بي طرقاً كثيرة » وأنا في خلال ذلك أعلّم الطريق لثلا أضل » 
حتى يجاء إلى باب ء فدفعه ودخخل وأغلقه » وأنا أسمع.. 

فعلّمت. الباب [0" ن] » ورجعت أقفو الأثر والعلامات الي علّمتها في 
طريي » حتى اتتهيت إل القبّة .التي كان فيها النباش". 

وطلبت الكفّ فوجدتها » فأخرجتها إلى القمر » فبعد جهد » انتزعت الكف 
المقطوعة من الآلة الحديد » وإذا هي كف كالكف » وقد أدخل اضنابعه قي 
الأصابع » وإذا هي كف فيها نقش حنّاء » وختمان من الذهب » ,فعلمت 
أنها. امرأة . 
ه تبصّر الشيئ : استقصى النظر إلية . 
5 فيغ: وجحفي . 
0 في غ: كفه. 

لض 


فحين علمت أنها امرأة ‏ اغتممت » وزأملت الكفّ ء فإذا هي أحسن 
كف في الدنيا » نعومة » ورطوبة » وسمناً » وملاحة . 

ففسحت الدم عنها » ونمت في القبّة الي كنت فيها [199 ر] » ودخلت 
البلد من الغد » أطلب العلامات التي علّمتها » حتى انتبيت إلى الباب . 

فسألت : لمن الدار ؟ 

فقالوا : لقاضي البلد . 

واجتمع عليها خلق كثير . وخرج منها شيخ بهي » فصل الغداة بالناس » 
وجلس في المحراب » فازداد عجبي من الأمر .. 

فقلت لبعض: الحاضرين : يمن يعرف هذا القاضي ؟ 

فقال : بفلان . 

وأطلت الجلوس والحديث في معناه » حتى عرفت أن له ابئة عاتقاً* » 
وزوجة » فلم أشكٌ في أن النبّاشة ابنته . 

فتقدّمت إليه » وقلت : بيني وبين القاضي أعرّه الله حديث لا يصلح إلا . 
على خلوة . ش 

امال و كل مدي وا ويه كالفة: ق.. 

فأخرجت الكفّ وقلت : أتعرف هذه ؟. 1 

انلها اويا .+ وان أما الك فلا » وأما الخائمان »أ فن مواتم ؟ ابنة 
لي عاتق » فا الخبر ؟. 

تتسيية عليه القفقة اموه فقا :اقم معي . 

فأدخلني إلى داره » وأغلق الباب » واستدعى طبقاً وطعاماً » فأحضر ٠.‏ 
م . العاتق : الجارية أُوّل ما أدركت : 


9 يلاحظ أن البغداديين يجمعون خاتم على خواتم » لم على سلاليم ٠‏ ومخلب على مخاليب » وكلّها 


جنا 


واستدعى امرأته » فقال لها الخادم : اخرجي . | 
فقالت : قل له كيف أخرج ومعك رجل غريب » فخرج الخادم » وأعلمه 
بما قالت . 
فقال : لا بد من خروجها تأكل معنا » فهنا من لا أحتشمه ٠'‏ . 
فتأبت عليه » فحلف بالطلاق لتخرجنٌ له » فخرجت باكية » وجلست معنا . 
فال لها : أخرجي ابنتك . ا 
فقالت ديا هذا 4 أن نانع ونا للقي ل بلك قدا فلحي ران 
امرأة كبيرة » فكيف تبتك صبيّة عاتقاً ؟ فحلف بالطلاق لتخرجئها. » فخرجت . 
ققال : كلي معنا » فرأيت صبية كالدينار » ما نظرت مقلتاي أحسن منها » 
إل أن لونها قد اصفرٌ جداً » وهي مريضة . 
فعلمت أن ذلك لتزف الدم من يدها ء فأقبلت تأكل بثماها ء وبعينها مخبوءة.. 3 
فقال لها أبوها : أخرجي يدك اليمنى.. 
فقالت أُمّها : قد خرج بها خراج » وهي مشدودة » فحلف 5١5[‏ غ] 
لتخرجتها . 
فقالت له امرأته : يا رجل استر على نفسك . وابنتك » فوالله » وحلفت له 
بأعان كثيرة » ما أطلعت لهذه الصبيّة غلنَ سوء قط إلا البارحة + فإنها جاءتني 
بعد نصف الليل ء فأيقظتنى » وقالت : يا أَمّى » الحقينى ء وإلاآ تلفت . 
فلت : ما لك ؟ 1 0 ١‏ 
فقالت : إنه قد قطعت يدي » وهوذا أنزف الدم » والساعة أموت » فعالجيني » 
'واخرجت يدها مقطوعة » فلطمت . ْ 
٠ .‏ :فقالت + يا أماه لا تصحيتي ونفسنك بالصباح عند أبي والجيرات + وعالطيئي . 
فقلت : لا ادري بم اعالجك . 


٠6١‏ فيغ : فهذا من أصحابي والزامي 


مكنا 


فقالت : إغلي زبتاً » وأكوي به يدي . ش 

ففعلت ذلك » وكويتها » وشددتها » وقلت ها : الآن خبّريني ما دهاك » 
معي : 1 

فقلت : والله » إن لم تحدثيني ١‏ لأكشفن أمرك لأبيك . 

ققالت : إِنّهِ وقع في نفني ,ء منذ سنين © أن أنبشى القيور ١١‏ قن 
إلى هذه الحارية » فاشئرت لي جلد ماعز بشعره » 7١5[‏ م] » واستعملتٍ لي كفا 
من حديد . 1 ا 


فكنت إذا عنم الليل ١"‏ 3 أفتح الباب » وأمرها. أن تنام 5 الدهليز » ولا 


"2ق الات > رانس المليدة الك العنيب + مني عل أريي اليكل 


الذي يراني من فوق سطح أو غيره » أنني كلب . 

ثم أخرج إلى المقبرة » وقد عرفت من النهار » خبر من يموت من رؤساء 
البلد"" © وأ بن دفن » فأقصد قبره » فأنبشه » وآخذ الأكفان » وأدخلها معي في 
الجلد » وأنشي مشيتي ٠‏ وأعود والباب غير منغلق ‏ فأدخل » وأغلقه » وأنزع 
تلك الآلة » 5٠١1‏ رع فأدفعها إلى الجارية » مع ما قد أخذت من الأكفان » 
فتخبئه في بيت لا تعلمون به . 

وقد اجتمع عندي نحو ثلثائة كفن-» أو .ما يقارب هذا المقدار. » لا أدزي 
اماي زو ال عت اظيا السو الور لد لاي 
أكثر من إضابتي ,هذه المحنة . ا 

فلمًا كانت الليلة » سلّط عل رجل أحسّ بي » كأنّه كان حارساً لذلك ١‏ 
لراسحاواي جد و رت ب م 


1١١00‏ في غ :أن الي القن 
١‏ فيغ : فكنت إذا عتم . 
18 .في م : خبر من يموت من أهل المحلّة . 


مم 


بالسيف » ؛ ليضربي | فوقيت الضربة بيني » فأبان كلي . 
فقلت لها : أظهري أن قد خرج في كنّك خَرَاجّ » وتعاللي » فإنَ الذي بك 
من الصفار؟ 'ء» يصدق قولك . 
فإذا مضت أيَام » قلت لأبيك 00 
ل ص رو 1 - حينكل - مهذ1 » 


فسا عل هذا ء بعد أن سا » ابت » وق باه العم + .لا عادت 
تفعل شيئاً من ذلك ؛ 


وكدتة قد خطز لي أن بيع هذه امازية ».إلى قار يها عن هل اليلد 
التي نحن فيبا » وأراعي مبيت الصبيّة » وأبيتها إلى جاني ٠‏ ففضحتنا ونفسك . 

فقال القاضي للصبية : ما تقولين ؟ ٠‏ 

. فقالت : صدقت أي » وولله » لا عدت أبداً » وأنا تابة إلى لقتعا . 

فقال ها أبوها : هذا صاحبك الذي قطع يدك ». فكادت تتلف جزعاً . 

ثم قال لي : يا فتى من أين أنت ؟ 

قلت : من العراق . 

قال [لا١”غ]‏ : ففيم وردت ؟ 

قلت : أطلب الرزق . 

قال اق جاءك حلالا مهيا 4 لجو قرع اراس .2 أو علبنا تمحة ساق : 
فلا :: تتقص النعمة-» ولا تهتك السبتر . أنا أزوجك بابنتي هذه + وأغنيك بمالي عن 
الناس ‏ وتكون معنا في دارنا . 

فقلت : نعم . 

فرفع الطعام ٠‏ ثم خرج إل اللسجد » واناس جتمعرن يتظريه » فخبلب » 


5 الصفار » بضم الصاد : صفرة تعلو اللون والبشرة ». وعامة بغداد يلفظونها بفتح الصاد . 


ادال 


وزوجني » وقام » فرجع » وأقعدني في الدار. 

ووقعت الصبية في نفسبي » حتى كدت أموت عشقا لها » فافترعتها » واقامت 
معي شهوراً » وهي نافرة مني » وأنا أؤانسها » وأبكني حسرة على يدها » وأعتذر 
إليها » وهي تظهر قبول عذري » ون الذي بها غم على يدها » وهي تزداد حنقاً علي . 

إلى أن نمت ليلة » واستثقلت في نومي » فأحمست بثقل على صدري , 
فانتبيت جزعاً » فإذا زوجي باركة على صدري ٠»‏ وركبتاها على يدي » مستوثقة 
مهما وي يدها سكين > وقد أهوت لننييك ٠١‏ ». فاضطر بت . 

وزعت الخلاض ٠‏ فتعدر .وفيت أن تايرق + فكت + وقلت ا : 
كلميني » واعملي ما شئت . ١‏ 

فقالت لي : قل . ش | 

: 13" نع ما يدعوك إلى هذا ؟ 000 

3 أظنيت الف فد تظفة يدي » وهتكتني 2 0 ملك أ 
وتنجو سالا ؟ والله لا كان هذا  .‏ 1 

فقلت : أما الذبح » فقد فاتك » ولكنك تتمكنين من جراحات توقعينها بي 
ولا تأمنين أن أفلت » فأذبحك » وأهرب » أو أكشف هذا عليك » ثم أسلمك 
إلى السلطان » فتتكشف جنايتك الأول » والثانية » ويتبراً منك 7 ا 
وأهلك ٠‏ وتقتلين . 

فقالت ترما يت لالزلا مر ا اتبيه ود سرون الآن كل نا من . 
صاحبه . 

نظت » فإذا الخلاص منا بعد » لا بد من أن تجرح موضما من بدني + 


فيكون فيه تي . 


. في غ : وني يدها موستى » وقد أومت لتذبحي‎ 1١6 


"28: 


فقلت ليس إلآ'الممل في خيلة » فقت ها : أو غير هذا؟”] : 
قالت : قل . ٠ ٠‏ 
قلت : أطلّقك الساعة » وتفرجين عنّي » وأخرج غداً غن البلد » فلا أراك » ْ 
لا ريني أبدا » ولا يكشف لك حديث في بلدك » ولا نضحي » وتزقجين / 
يمن شعت » فقد شاع أن يدك قطعت حراج مها » وتربحين الستر . 
1 قالت : لا أفعل » حتى تحلف لي أنّك لا تقم في البلد » ولا تفضحي أ بدا ء 
وتعجّل لي الطلاق . 
فطلقتها “حلفت خا بالأمان المفلظة آثي. أخرج +:ولا أفضحها +ققامت 
عن صدري تعدؤ » خوفاً من أن أقبض عليها » حتى رمت الموسى من يدها » 


. بحيث لا أدري أين هو » وعادت . 


وأخحذدت نظهر أن الذي فعلته بي .مزاحاً » وأحبذت تلاعبنى » فقلت" :. إليك 
عنّى » فقد حرمت عل » ولا تحلّ لي ملامستك » وني غد أخرج عنك : 
:فقالت : الآن علمت صدقك .وله » لثن لم تفعل » ؛ لا بجوت من بيذي »2 
وقامت فجاءتي بصرّة » وقالت : هذه ماثة دينار » خذها نفقة لك » واكتب 
رقعة بطلاقي » واخرج غدا . 

فأحذدت الدنانير » وخرجت من سحرة ذلك اليوم 34 نت إن 
أبها » أنني قد طلقتها ثلاثاً » وأنني خرجت 3١1[‏ ر] حياء منه . 

وم ألتق معهم إلى الآن"" . 


5 لا توجد في غ . 
1١٠+‏ وردت القصة في نشوار المحاضرة 1817/7 . 


وي م 1 . ش هم" 0 


سم 
“لا جزاك الله من طارق خخيراً 


حنكا أبن الح عمد يد أحتن الكاتب :+ التروفة ولاه أن الث 
ل ل ا ا 

رأيت فتى من بي عَمَيل » في ظهره كله. رط كَشُرّطر الحجّام » إلا أنها 
أكبر » فسألته عن سبب ذلك . / 

عن : إل كنم هوي العال افظيات قال ل ل 
انح إلا عد أن قمتل: اكه ميداتها »ني وين ماين لانج انض ني 
بكر بن كلاب . ش 

فتزوّجتها على ذلك » وخرجت أحتال في أن أسلّ الفرس » 0 من الدخول 
بابنة عمي . 

قال : تنيت الح الني فيه الفيس + بصورة ناز » فا زلت أداغلهم » 
وهرّة أجيء إلى الخباء الذي فيه الرجل صضاحب الفرس » كأني سائل » إلى أن 


1 : عرفت مر بط الفرس من الخباء » ورأيت ها مهرة . 


.فاختلت حت :ذتخلت' البيت من. كبره + وحصلت. لف 83 7غ] 
النضد" تحت عِهن ؟ كانوا نفشوه ليغزل » فلمًا جنّ الليل » وافى:صاحب البيت » 
وقد صنعت له الرأة عشاءً + فنجلسا بأكلان .+ وقد امتتتكمت الظلمة » ولا . 


+ وف كرة ل القصة 34 من :هذا الكتابا + وق كان تعرار المخادرة وجو اللاي لقاضي المكي‎ ١ 
.1584/« تي القصّة‎ 
» في ن : محمد بن ربيع العقِيلٍ » وفي كتاب نشوار المحاضرة 178/8 : حدّثني محمد بن بديع العقيل‎ " 
: أحد قوادهم ووجوههم قي الحي » وكان ورد إلى معز الدولة 3 فأكرمه 3 وأحسن إليه‎ 
اس د‎ ٠ 
لمانا‎ 


مصباح لهم وكلت ساف * :عرست نر بأعريت إل اليم اا 


معهما . 
ظ تأحس الرجل نيدي » لأنكرا * قيض علا »قيضت على بد الرأة بيد 
الأخرى . 

فقالت له المرأة :مالك وبدي ؟ فظن أله بض عل بد الأ » فخلى يدي » 
افكليت بدالا 


وأكنا » ثم أنكرت المأة يدي » وقبضت علي » فقيضت على د العل + 
فقال لا . : مالك ويدي ؟ فخلّت حن يدي » وخلّيت عن بده . 1 
وانقضى الطعام » واستلقى الرجل » ونام ."فلا استتقل » وأنا مراصدهم ء. 
والفرس مقيّد » ومفتاح قيد الفرس. تحت رأس المرأة . 
فوافى عبد له أسود » فنبذ حضاءٌ » فانتببت المراة » وقامت. إليه . وتركعت 
المفتاح في مكانه » وخرجّت من الخباء إلى ظهر البيت 7١8[‏ م] ورمقاها بعيني » 
فإذا العبد قد علاها . 
ظ نا حصلا في أنهما » ديت » تأخذت الفتاح » وفتحت القفل » ان 
معي ادام مصنوع من شعر » فأوجرته الفرس ٠‏ وركبتها » ؤخرجت عليها من الخباء . 
.. فقامت: الرأة من' نحت" الأمنؤد . :ودخلت الخباء » ثم صاحت + وذعر. ,:' 
الحيّ » :فصاحوا » وأحسّوا بي » وركبوا ني طلبي ٠‏ وأنا أكدّ الفرس ٠‏ وخلني خلق 
م ش 0 0 04 2 ١‏ 1 
فأصضبحت » ولست أرى إلا فارساً واحداً برمح » فلحقني وقد طلعت الشمس » 
فأخذ يطعنني » فلا تصل طعنته إلى أكثر مما رأيت من ظهرني © لا فرسه تلحق بي 
فتتمكّن طعنته مني » ولا فرسي تبعدني إلى حيث لا يسّي الرمح . 
حتى وافيت إلى مهبر جسار » فصحت. بالفرس ٠‏ قوليتة » وصاح الفارس 
م السافب : اجائع . [ 


يدانا 


510 

غلا رابك عجزهة عق العو + نزلت عن قربي الاستريع + براربيحها . 
فصاح بي الرجل . 

فقلت : ما لك ؟ 

فقال : يا هذا » أنا صاحب الفرس التي تحتك » وهذه ابنتها » فإذ أخذتها » 
قل دعن عنيا: + «فاثيا ساق عفر نويات + وطكتر دياك 2 وعفر ديات :: 
وما طلبت عليها شيئاً قط إلا لحقته » ولا طلبني أحد - بأنا غليها - إلا فته » 
وإئما سميت الشبكة ٠‏ لأنها لم ترد شيئاً قط إلآّ أدركته » فكانت كالشبكة في 
التعلّق به . ٠ ٠‏ 

فقلت له : أمّا إذ نصحتي ء فوالله لأنصحتّك » ولا أكذبك » إِنّه. كان 
من أمري البارحة » كيت وكيت . حتى قصصت عليه قصّة امرأته.» والعبد » 
وحيلتي في الفرس . 

[فأطرق باغة + ثم رفع رأسة إي]” » وقال يد لد ' 
طارق خيراً » أخذت قعدتي ».وقتلت عبدي ء وطلقت ابنة عي " . 


5 الزياذة من غ . . 
ا وردت القصّة في نشوار المحاضرة ع/مى؟ 5 كتاب نفحة اليمن فيما يزول بذ كره ا ا 
لأحمد الأنصاري طبع مصر سنة 7898 . ١‏ 


8/4 


00 9 ظ 


الجند ".ع قال : ٠‏ 
خرجت من بعض بلدان الشام » وأنا على دابة لي » ومعي خرج الي © فيه 
ثياب ا ٍ ْ 1 1 
فلمًا سرت عدّة فراسخ ؛ لحقني المساء » وإذا بدير عظم" 4خ زاهه ف 
صومعة . 


فنزل واستقبني.ء وسألي المبيتٍ عنده ء'وأن يضيفني ٠‏ ففعلت : 1 
فلمًا دخلت الدير ع لم أجد فيه غيره'» فأخذ دايّي » وطرح ها [6 2 
٠ 056‏ وعزل رحلي في بيت © وجاءني تماء حار » وكان الزمان شديد البرد. » 
وأوقد بين بدي ثرا . ضجاءني بعلغام ٠ ٠0‏ ر] طيّب من.أطعمة الرهبان » فأكلت » 
ولك سريت . 

ومضت قطعة من الليل. » فأردت النوم ٠‏ فقلت : أدخل المستراح* » قبل 
٠‏ أن أنام » فسألته.عنه » فدلّي على طريقه » وكنا في غرفة . 1 
فلمًا صرت على باب المستراح » إذا. بارية مطروحة” » فلمًا اك رجلاي 


.. الزيادة من'ن‎ ١ 
» التجند : التجمّع »'وأجناد الشام خملسة : جند فلسطين » وجند الأردن » وجند دمشق » وجند حمص‎ 0 
. )185/١ وجند قنسرين » وأا ميت كل ناحية يجند » لأنْهم كانوا يقبضون أعطياتهم فيه (معجج البلدان‎ 
: ' ١ في ر ء فغ : وإذا بحصن عظم‎ 
المستراح : الكنيف..‎ ٠ 4 
. بشأن الع راجع حاشية القصّة 10 من هذا الكتاب‎ ٠ في راء فغ : إذا بنع مطروح على حفيرة‎ 5 


]| ميان" 


ليا نرت ذا أ في الصحاه » وإذا لبارة قد كانت مطروحة على 80 ذا 
غير تسقيف . 

وكان الثلج يسقط 0 
الذي استمرٌ عل من غير علمه » فا كلمي . ٠‏ 

ات و جع بج إلاال ام + ينك + وليك طاتر بات الدر 
من الثلج . 

فا وقفت حيناً حتى رأيت فيه برابخ ” من فوق رأسي “طامااس باينا 
لو تمكّنت من دماغي لطحتته . : 7 

افخرجت أعدو » وضحت به اء فشتمني اء فلم أن ذلك من. جيلته .» 
0207 ش 

نا رجت » وقع الثلج عل فعلمت أل تالف إن دام ذلك عل » فد 

لي الفكر أن طلبت حجراً فيه ثلاثون رطلاً وأكثر ٠»‏ فوضعته على عات تارة » 
وعلى قفاي تارة » وأقبلت أعدو ني الصّحراء أشواطاً » حتى إذا تعبت » وحميت 
وجرى عرتي ٠‏ طرحت الحجر لت اترع حب المي ب عي يع 
لي أن و 3غ] الراهب ل برافية. 0 ش ش 

فإذا احست بأن البرد قد بدأ يأخذني ٠‏ تناولت العير ينان الدير 

ولم أزل على هذا إلى الغداة" . 

ال عن براس السنوه اننطو تر ل عبر و + 
فإذا بالراهب قد خرج + وجاء إلى .موضع. سقوطي +" فلمًا لم..يرني. ذار حول 
الدير يطلبني . ويقول ». وأنا أسمعه : ترى ما فعل الميشوم ؟ أظن أنه قدّر أن 
5 البريخ : مجرى من الخزف للماء وما شابهه . 
٠7‏ الغداة : أوّل النبار .. 


لخن 


بالقرب لله قري ب#'ققام عشي شي إلا ٠»‏ كين أعمل » فتي سلبه » أقبل يشي 
يطلب أثري ْ : 
قال : ل لس فد لي اه 
المكان يطلبني حول الدير » فحصلت أنا خلف باب الدبر » وقد كان في وسطي 
٠» 0-7‏ فوقفت خلف الباب » فطاف الراهب » ولم يبعد . 
ا فلمًا لم يقف لي على خبر » عاد ودخل ء فحين بدأ لير الباب » وخفت أن 
يراني » ثرت عليه » ووجأته بالسكين ٠‏ فصرعته » وذبحته . 

: وأغلقت باب الدير » وصعدت إلى الغرفة » فاصطليت بنار موقودة 5-8 
ودفكت ء وخلعت عَنّي تلك الثياب ٠‏ وفتحت خرجي » فلبست منه ثياباً جافة » 
وأخذت كساء الراهب » فنمت فيه » فا أفقت إلى قريت من العصر . 

ثم انتببت وأنا سالم » غير منكر شيئاً من. نفسي » فطفت بالدير ٠‏ حتى / 
وقفت على طعام » فأكلت منه » وسكنت نفسي . 

ووقعت مفاتيح بيوت الحصن في يدي » فأقبلت فح ينا بيتاأ.». فإذا عال 
عظم من عَيْنِ » وورقي » وثياب » وآلات » ورحال قوم » وأخراجهم ” 

وإذا تلك عادة الراهب كانت مع كل من يجتاز به وحيداً » ويتمكن منه » 
فلم أدر كيف أعمل في نقل المال » ».وما وجدته . 

فلبست ثياب الراهب » وأقمت في موضعه أيَاماً » أتراءى لمن يحتاز بالموضع 
من بعيد » فلا يشكون أنني هو » وإذا قربا مني م أبرز لهم مجهي إلى أن خني 
خبري . ١‏ 0 ْ 


ثم نيعت تلك الياب » بست من بعص ثبلي » وأخذات جواليق + ٠‏ ففلأتها 


1 الخرج » وجمعه أخراج وأخرجة.: جالن دراضن ان عد بضعه الراكب. على ظهر دابته ويودع 
فيه جميع أشيائه ».وما يزال في بغداد مثل عامي ٠‏ يقوله البغدادي إذا تحمّل الأذى من أصدقائه أو . 
: أقربائه ء فهو يقول : حط بالخرج » ؛ يعني أنّ صدره يتّسع لتحمل الأذى ء كما يتسع الخرج لكافة 
ما بودعه: ضاحه "فيه : 

لذن 


ملا » وحملتها على الدابّة » ومشيت » وسقتها إلى أقرب قرية » واكتريت فيها 
متلا » وم أزك أنقل إلها كلما وجدته » حتى [310غ] لم أدع شيئاً له قدر 
إل حصّلته في القرية . 
أفسقييها إلى أن اتفقت ل اقافلة ,ملظ عل كرات الفتورق عر 
ما كنت قد حصلت في المنزل . ش 
وسرت في جملة الناس بقافلة عظيمة لنفسي » بغنيمة هائلة » حتى قدمت 
بلدي » وقد حصلت لي عشرات الوف دراهم ودنائير » وسلمت من الموت . 


0 


ال 


عالق أب شاك يدراه بن اتحلد را الشتن لبقي الفاغر 21 قال 
كان لأبي مملوك يسْمّى مقبل 7١[‏ ر] فأبق منه' » ول يعرف له خبر سنين . 
كثيرة + ومات أي وتغربت عن بلدي » ووقعت إلى نصيين +“ زوانا يت خين 
اتتصلت لحيتي » وأنا جتاز بدا لسو عي 5" وعلي لباس فاخر . وف 

كمي منديل فيه دراهم كثيرة » حتى رأيت غلامنا مقبلاً . 
فحن ني انكب على يدي يقيلها ٠‏ وأظهر سردا شديداً بي » وأقبل بسألني 

او ا ل وار ري 
ثم قال لي : نا سيّدي متى دخلت إلى ها هنا » وني أي شيء ؟ فعرّفته » 


00 | 
ثم قال : أنا مستوطن ها هنا » وأنت مجتاز » فلو أنعمت علي ب 0000 


ف :كغوق > فانا عضر للف كيدا طلنا + وعناة نا . 
فاغتررت به » بالصبا » فيك عع ين بلغ في إلى خر البلد ». إلى 
دور خراب » ثم انة نتهى إلى دار ”5١11[‏ غ] عامرة » مغلقة الباب » فدق » ففتح له » . 
فدخل ودخلت . 


.. فحين حصلت فق الدهليز:.» أغلق” البابن بسرعة: ؛ واستوئق. منه © فأنكرث 


0١‏ كذا ورد في ن ؛ وني ر » ورد ما يلي : خكى أبو القاسم عبد الله العنكبي الشاعر ؛ وي م : قال لي العبقسي 
الشاعر »لويخ :.حكى أبن القاسم عبيد الله العنبسبي الشاعر » راجع ترجمة الي القاستم عبيد الله بن 
محمد بن. الحسن الصروي العبقسبي في حاشية القصّة 7١45‏ من هذا الكتاب . 0 

8 , الوباق : هرب الغبد من سيّده . ْ 

. ساقطة من ع . ' 


الوم 


ذلك » ودخلت الدار ا فإذا بثلاثين رجلاً بالسلاح ٠:‏ وهم جلوس على بارية .» 
فلم أشك في أنهم لصوص ٠‏ وأيقنت بالشرّ . 
وبادرني أحدهم ا » وقال انع يابك » فطرحت كلما كان عل ؛ 
حتى بقيت بسراويل » فحلّوا الدرا هم التي كانت في منديلي ٠‏ .وأعطوا مقبلاً شيئاً 
منها * » وقالوا : إمضن فهات لنا جهذا ما تأكلة وتشريهة, 
فتقدّم مقبل صارٌ واحداً منهم » فقال-له مميباً : وأي شيء يفوتنا من قتله » 1 
إمض فجئنا بما نأكله » فإنَا جياع . 
فلما سمعت ذلك كدت أموت جزعاً . فقال لهم الغلام. ٠‏ مظهراً للكلام : 
ما أمضي أو تقتلوه . 
0 فقلت هم : يا قوم . ما ذنني حتى أقتل ٠‏ قد أخذتم ما معي ٠‏ ولستم ترثوني 
إذا قتلتموني » ولا لي حال غير ما أخذتموه » فلله الله في 200 
ثم أقبلت أستعطف مقبلاً » وهو لا يجيبني » ويقول لهم : إنكم إن لم تقتلره » 
حتى يفلت ء دل السلطانة عليكم » ٠‏ فتقتلون كلكم . 
قال فت إل سدع يني ساون اإوتطتي برد الى التي كنت 
. فيه إلى البالوغة * ليذبحي . ش 
وكان بقربي غلام أمرد » فتعلّقت به » وقلت اه العو لد 
فإ سنك قريب من ستّي » واستدفع البلاء من الله تعالى بخلاصي . 
فوب الغلام » وطرح نفسه عل » وقال : والله لا يقتل وأنا حي ٠‏ وجرّد سيفه . 
. وقام أستاذه بقيامه » وقال : لا يقتل من أجاره غلامي . 
1 في كتاب نشؤار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي التنوخي » رقم القصّة ام أهم أخذوا من المنديل 
ثلاثين درهاً وأعطوها لمقبل ليشتري لم بها طعاماً . . 


ه “في غ : البلاعة » والبلاعة والبالوعة بمعنى واحد » وهي -خفرة في وسط الدار ينزل إليها إلماء الوسخ والأقذار . 
وعامة بغداد يسمّونها الآن : 'بلوعة » بتشديد اللّام :' ويجمعونها على : بلاليع . 


م , 


واختلفوا » وصار مع الغلام جماعة نهم ٠‏ فائتزعوني ء وجعلوفي في ذادية. 
من البيت الذي كانوا فيه » ووقفوا بيني وبين أضحابهم . 0 ْ : 
فقال هم رئيسهم : كفوا عن الرجل إلى أن ننظر في أمرة ء وثتم مقبلاً ؛ 
وقال : أمض » هات ما تأكلة قبل كل شيم » فإنا.جياع. ٠‏ وليب يفونا قتله » 
إن اتفقنا عليه . ْ 
فضى مقبل » وجاءهم بمأكول كثير ” » وجلسوا يأكلون » وترك جماعة 
منهم الأكل حراسة لي » 'لثلا يغتالني [4" ن] أحدهم إذا تشاغلوا بالأكل . 
فلم أكلوا » انفرد بعض من كان يتعصّب لي بحرا ستي » لأكل من لم يكن 
أكل منهم.. 00 | 
ثم أفضوا إلى الشراب. » 'فقال هم مقبل : الآن قد أكتم » ا 
إلى قتلكم ٠‏ فدعرا الخلاف في أمره » واقله . ش 
فوب من بريد قتلي » ووب الغلام » ومن معه » للدفع عني ؛ وطال الكلام 


ينهم » وأنا في الزاوبة ء وقد اجتيع عل من يمنع من قتلي ٠‏ فصرت..بيتهم. وبين 


الحائط » إلى أن جرّد ؛ بعضهم السيوف على بعض . 
ش قا لمم يسم : هذ الذي أ ف قي إل لفك ود أي أي 
: فقالوا : | بأمرك . 


فقال : أغمدوا السلاح ؛ واصطلحوا » ونشرب إلى وقت [4 3١‏ ر] ييا" 
أن حرج من هذه الدار » ثم نكتفه 3 ونس فاه 3 وندعه في الدار 3 وننصرف » 


في القصّة ١68/9‏ من" كتاب نشوار المحاضرة : إن مقبل اشترى لأصحابه بالدراهم الثلاثين خمسين ٠‏ 
رأساً 2 وخيزاً كثيراً 3 وجبناً وجبنا » وزبتونا » وركنت علقت على القصة ق النشوار (جه ص 3ه أن ما 
اشتراه مقبل في تلك الأيّام بثلاثين درهماً أمنه .في السنة 1917/7 ثلائة درهماً 3 ين تمنه راد عشرة 

أضصاف . 1 


ووم 0 


لا ع العو را لان 

وإ أذضصح مخد»تكياق لاطا اي مشكم با 

تتفرق 3١١[‏ م] كلمتكم . 

فقالوا : هذا هو الصواب » وجلسوا يشربون . 

وجاء الغلام ليشرب معهم » فقلت له : الله » الله في » تمّم ما عملت من 
الجميل » ولا تشرب معهم .. واحرسني » لثلا يثب عل 5١7[‏ غ] واحد مهم | 
عل غفلة ». فيضربني ضرية يكون فيها تلف نفسي » ثم لا تتمكن أنت من ردّها » 
ولا ينفعني أن تقتل قاتلي . | 

فرحمني » وقال : أفعل » ثم قال لاستاذه : أأحب أن تثرك شربك الليلة. ؛ 
فتفعل كما افعل . 

فجاء! جميعاً فجلسا قدامي ٠‏ لأنا في الزاوية » أترقّع لوت ماغة وباعة + 
إلى أن مضى من الليل قطعة . . ش 

وقام القوم فتحرّموا » 7 ثيابهم"ء وخرجوا » وبتي الغلام وأستاذه . 
فالا لي : يا فتى » قد علمت أنْنا قد خصنا دمك » فلا تكافنا بقبيح » 
وهوذا تخرج .ولا نستحسن أن نكتفك » فاحذر أن تضيح . 

فأخذت أقبّل أيديهما وأرجلهما ٠‏ وأقول : أنا أحييتاني بعد الله تعالى » 
فكيف أكافئكما بالقبيح ؟ ش 0 

فقالا : قم معنا » فقمت ء ففتّشنا الدار » حتى علمنا أنه لم يختبىء ء فيبا 
أحد يريد قتلي . 

ثم قالا لي : قد أمنت » فإذا خرجنا فاستوثق من الباب ونم وراءه » فليس 
يكون إل خيراً ؛ وخرجا . 

فاستوئقت من غلق الباب » ثم جزعت جزعاً عظمًا » ولم أشك أنه بخرج علي . 


ل يغ 8 ولبسوا سلاحهم . 
لمكن 


من تحت الأرض منهم من يقتني ‏ وزاد عل فنع » فأقبلت أمشي في الدار ».. 
وأدعو » وأسبّح ؛ إلى أن كدت أتلف إعياء . 
وأنست باستمرار الوقت على السلامة » وحملتي عيني » فنمت + فلم أحس 
الا لي وات ؛ على وجهي » من باب البيت . 
قمت ء وترجت أمشي ونا عريان بسراويل:» إلى أن حصلت في الرضع 
الذي كنت اسكنه. 
وما. خدئثت ا بهذا الحديث مدّة ٠‏ لبقيّة الفزع الذي داخلني منهم في 
ثم .بعد انقضاء سنة » أو قريب منها » كنت يوماً عند صاحب الشرطة ' 
ينكين : + لصدافة كانت ينه ورين أ فا ليق أن سم دمو عرف عدر 
الطوف" على جماعة من اللصوص ٠‏ بقرية ممّاها ؛ من قرى نصيبين ٠‏ وقبضه 
على سبعة نفر منهم » وفوت الباقين » فأمر بإحضارهم . 0 
فوقع بصري منهم على ذلك الغلام الذي أجارني ذلك اليوم ‏ وعلى أستاذه » 
ثم عن مقبل . ٠‏ 
«فحين أيهم :أخذتي رعدة تبيّنت في ع وأخذ مقبل:- من بينهم - مثل ما 
أخذني . 
قال ملحن سيل : ما لك ؟ ' 
فقلت : إن حديثي طويل”» وام لله تعلق » أراد بحضوري هذا المجلس ء 
سعادة تفن فاو تر : 
58 : هات . 


م 


اقل اح كت أطي » صف لك مم .ا ش 
8 الطوف ٠.‏ وجمعه أرات > السسن © أي الذين يطوفون بالليل يحرسون الناس . 


/اة”. 


فقلت : إِنْ الفزع الذي كان في قلبي منهم » لم يبسط لساني به . 

فقال : من الذي كان معك من هؤلاء ؟ ا 0 
و فقلت : هذا الغلام ». وأستاذه » وواحد من الباقين » فأمر بحل كتافهم » 
وتمييزهم من بين أصحابهم . ٠‏ 0 3 

ودعا بمقبل » فقال له : ما حملك على ما فعلت بابن مولا ؟ . : 
فقال : سوء الأصل » ونيْث العرق . ْ 
يي ب ا 0 
الا ١‏ ش. ٠‏ ش 
ودعا بالغلام » وأستاذه » وصاحبهما » ٠‏ وقال هما : لقد أحستتا في “فعلكما 
[؟71 م] ودفعكما عن هذا الفتى » فالله يحزيكما عن فعلكما الخير » فتوبا 
إلى: الله من فعلكما » وانصرفا في صحبة الله » مع صاحبكما ٠‏ ولا تعودا إلى ما 
. “أتنا عليه من التلمصّص + فقد مننت عليكما لحسن صنيعكما ببذا الفت » فإن 
ظفرت 5١[‏ غ] بكما ثانياً » ألحقتكما بأصحابكما . ْ 
فتابا وصاحبهما » وشكروا له » ودعوا » وانصرفوا . 

ده ا شا ع اقل »وسنت لق عل ريل تتياه اس اجر ' 
والانتقام من ظلمي . 

ثم صار ارام اطع ام بوكر لفان إل » ويقرلان : 
بابح حدر ا 0 


9 وردت القصّة في نشواز المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي التتوخي برقم القصّة ه/19 . 


"14 


م 
الجناذيّة «البانوانيية في الحند 


ا وحكى أبو الحسن محمد بن [عمر بن]١‏ شجاع » المتكلم | البغدادي » قال : 
رابك يلين قوم يقال لهم : الجناذيّة ' » يأكلون الميئة » يتقذزهم جميع 
أهل الهند ء وعندهم أنّهم إن لامسوهم تنجسوا . 
قال : فهم يمشون وني أعناقهم طبول يطبّلون بها » يسع وات النان ”. 0 
فيتنحٌون عن طر يقهم » فإن ل ب يتنحّ الرجل عند سماع الطبل » فلا شيء على الجناذي » 
وإن لم يضرب الجناذي الطبل » حتى يلاصق جسده جسد غيره » قتله الذي 
لصق جسده » فلا يعدى عليه » لآن هذا هو شرطهم وسلتهم . 
' قال :- ولا يشرب أحد ماء هؤلاء الجناذية » ولا يأكلون من طعامهم ٠‏ ولا 
' يخالطهم ١‏ فهم ينزلون في ظاهر لبد ؛ منفردين.ناحية ٠»‏ وهم أربى الناس » 
ومعاشهم من الصيد” . 
وهناك قوم يقال لهم : البانوانية ' » يحرون مجرى المستقفين* هاهنا » 
والسلطان يطلبهم كما يطلب اللصوص «العيّازين' » فإذا عرفهم » وظفر بهم © 
١‏ الزيادة من ن.. ١‏ 
* في نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة :' الجبارية .. راجع القصّة 08 من كتاب نشوار المحاضرة للقاضي 


راجع كتاب نشوار المحاضرة 8 ص 7١17‏ رقم القصّة 48/8 . 


في كتاب نشوار المحاضرة : البابوانية راجع جم ص 551١-51١8‏ . 
ه المستقني : اللّص الذي يتسلّل للماشي من خلفه » 'فيخطف عمامته ء أو رداءه » أو ما يحمله في يده » 
ويبهرب . 1 00 0 ا 
5 : الشخص الذي لا : م بأمور عيشه ؛ وها يعيش كيفما أتفق » لا يتقيّد بدين » أو عرف ء 
وهو 55 7 بالحيببين . ١‏ 
احلمككا 


وهم يصطادون الناس ٠‏ ولا يعرفون غير ذلك ... ْ 7 أ 
والواحد منهم يتبع التجّار الذين يطرأون إليهم من المسلمين والذمّة" » فإذا. . 
رأى الواحد. منهم » الواحد من التجّار في طريق خال ؛ قبض عليه » فلا يمكن 
لأحد من الناس أن يخلّصه » لعلمهم أنه إذا استغاث أو نطق » قتله الهندي » 
وقتل نفسه في الحال , لا يبالي بذلك » لاعتقادهم المشهور في أمر القتل . ويراهم ٠‏ 
الناس قد أخنوا الرجل » فلا يتعرّضون لتخليصه » لثلاً يقتله . 
شرل اللجل العف 3 بالد + إن عارضتموه » فلا يمكن لسلطان » 
ولاغيره » انتزاغه منهم في تلك الحال ٠»‏ لثلّا يعجّل بقتله . 
قال :. فأخبر رجل بالهند » أن رجلاً 7١8[‏ ر] من البانوانية قبض في طريق؟. 
سفره » على رجل لقيه من التجار . 
فقال.له : اشتر نفسك مني » فتوافقا على أن يشتري نفسه منه بألف درهم . 
٠‏ فقال له التاجر : تعلم أي خرجت.ولا شيء معي » ومالي في البلد ٠‏ فتصير , 
معي إلى داري فإنّها قريبة » لأؤدّي لك ذلك . 
فأجابه » وقبض عليه بيده » فلم يزل عشي معه » فاجتازا في طريقهما في 
سكّة منها » فسلكا فيا . ش ش 
فحين حصلا فيها » فكّر التاجر في حيلة للخلاص » وكان قد عرف مذهب ‏ - 
أهل الهند في الجناذيّة » فلم يزل بشي معه حتى رأيا باباً مفتوحا من دور الجناذيّة ٠»‏ 
فجذب يده جذبة شديدة من البانواني » سعى . فدخل دار الجناذي . 
فقال له : ما لك ؟ ش ش 
قال : أنا مستجير بك من يد بانواني قد صادني فهربت منه . 


» وهم الكتاييّون » أي التصارى «اليبود المقيمون في دار الإسلام‎ ٠ الذمّة » يريد بها : أهل الذمّة‎ ٠ 
» وأعراضهم‎ ٠ سمّوا. بذلك » لأن لم الذمّة » أي الأمان والعهد والضمان بحماية أرواخهم _» وأمواهم‎ 
. وحر ياتهم » ومعاملتهم بالعدل‎ 
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فقال : لا.بأس عليك فاجلس . 

«فصاح البانواني » يا جناذي » أخرج إليّ » وهم لا يدخلدن ببوت الجناذية _ 
اصلا ٠‏ لاستقذارهم إياهم . : ' 

قال : فخرج ٠‏ 'فوقف » ويبنهما غرض الطريق [5غ] لا يجوز أن 
يدنو أحد من صاحبه . 

فقال البانواني : أعطني صاحي . 

فقال له الجناذي :. قد استجار لي » فتهبه لي . 

قال.: لا أفعل » هذا رزقي ». وإن لم تعطنيه © ل .ندع من. الجناذيّة واحداً 
إل قتلناه .. 

فطال بينهما الكلام » إلى أن قال له الجناذي : أسلمه إليك في الصحراء » ' 
فامض واسبقني إلى الموضع الفلاني . ْ 

قال : فضى البانواني » ودخل الجناذي إلى الرجل » فقال له : أخرج معي 
الساعة » ولا بأس غليك » وأخذ الجناذيّ قوسه وخمسة سهام* » قال : وسهامهم 
من قصب . 

فعلق المسلم بكم الجناذي” » ولضق به » علماً منه بأن البانواني لا يدنو منه . 

فلمًا صاروا في -الضنحراء » قال له الجناؤي:: هبه :لي » وأجتهد به > افلم 
3 قال : فإي لا أسلمه إليك » حتى لا يبقى معي شيء من السلاح [ه" ن] . 

قال قناتلف + شوق" تحر سهيا دين أطلقه تقاف الباعالي» بحري 
كان معه . والحربيّ آلة من السلاح عندهم معروفة » فاعترض السهم به » 
فقطعه نصفين » وسلم منه . 

فتحيّر الجناذي » فلم يزل يرميه بنشابة بعد أخرى » 5-5 


الككايء” 


ول ببق معه إلا اثنتان . 
فضعفت نفس التاجر ء وأيقن بالحلاك » وقال للجناذي : الله » الله » في دمي . 
فقال له الجناذي : لا تخف » سأريك من رمي ما يتحدّث به » أنظر إلى 
هذا الطائر الذي يطير في السماء » فإثي أرميه » فأصرعه على رأسك » [ثم أرميك | 
فلا أخطئك]؟ . 
قال : فرفع البانواني رأسه » ينظر إلى الطائر » فرماه الجناذي » فأصاب 
فزاده » فخرّ صريعاً » ومات . 
فقال للتاجر : ارجع الآن آمناً . 
فرجع إلى داره » فأقام عنده إلى أن اجتازت بهم صحبة ٠"‏ » فضى التاجر 
معها » فوصل إلى مأمنه '" . 


9 الزيادة من غ . 1 ْ 

» الصحبة : الملازمة والمرافقة والمعاشرة » والصحبة هنا تعني الجماعة المتصاحبين » ويقصد بها القافلة‎ ٠ 
فإذا أراد أحدهم أن يروي قصّة » قال : استمعوا‎ ٠ والموصليون الآن يسْمّون القصّة الموجزة : صحبة‎ 
١ . لي أ أروي لكم صحبة‎ 


15 لم ترد.هذه القصّة ني م » ووردت في نشوار المحاضرة 55/8 ٠‏ . 
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لامع 
6 1 عصصتت عيناه ومذ عنفه 


ورفع السيف على رأسه ثم نبجا من القئل ره 


بالمايكن " الذي كان يتقلّد الك * ببغداد في يام عضد الدولة وتاج الملة رضي 
الله عنه ؟ . 

قال القاضى أبو على : وأنا أعرف هذا الرجل » وهو باق إلى الآن ٠»‏ وما 
اتفق لي أن أسأله عن هذا الخبر . 0 : 

قال : كان عضد الدولة رحمه الله » وهو صيْ بالغ » صار من أصبهان إلى 
فارس » استدعاه عمه.عماد الدولة عل بن بويه لينقل اليه ولاية عهده » ويستخلفه . 
عليها من بغده » فسرت معه © وأنا معه إذ ذاك أحجبه.. ظ ْ 

فلما صار بسمارم *- منزل من الطريق - أمرني ان اصير إلى كركير واي 
سمارم من قبل أبيه ركن الدولة رحمه الله » وأطالبه بأن ينفذ إلى حضرته اثني عشر 
رجلاً من الأكراد كانوا [؟4 ن] محبسين في يد كركير » وكان خبرهم قد بلغ 
عضد الدولة » فأرادهم . : 


. كذا وردت في الأصل بلا نقط » ولعلها الجنائني‎ . ١ 

. كذا وردت في الأصل بلا نقط » ولعلّها : المايني » نسبة إلى ماين » بلد من بلاد فارس (اللباب 45/8) . 

3 السيكر : وجمعه سكور » السداد البي "تقام في وجه الماء فتِصدّه » وما زالت. هذه الكلمة مستعملة ببغداد 
وستي دجلة والفرات » راجع الطبري 711/4 و54 . لل 

ترضي المؤلّف على عضد الدولة يعني أنه دَوْنَ هذه القصّة بعد السنة 07 سنة وفاة عضد الدولة » راجع 

تعليقنا على القصة 5١١‏ من هذا الكتاب . 

6ت سمارم + أو سميرم : بلدة. بين أصبهان وشيراز ٠‏ في نصف الطريق ٠»‏ وهي آخر حدود أصببان (معجم 

البلدان )١61/#‏ . ش 


١‏ م 


فم اك كير من إنفاذهم ع وقال : هلاه قاع الطريق » يقد تله 
وقد | » ولا أسلمهم إلا بأمر يرد على من ركن الدولة » فجئت إليه وعرّفته . 
فقال لي : عد إليه وقل له : إذا كانوا قد قتلوا فأنا أحق بقتلهم » فأنفذهم ' 


ففضيت » فأقام الخل الوا تسليمهم » فعدت تعفد الدوله 
فأخيرته . 

فاغتاظ من ذلك وأمرني أن أكسر الحبس وأجيئه بالأكراد » فامتثلت [أمره] » 
وأحضرتهم المضرب » وأعلمته . 

فأمرني أن أمضي أنا وحاجب آخر من حجّابه - مهاه - لنقتلهم . 

فحملناه إلى موضع ٠‏ وأمرنا » فقتل منهم ثلاثة 

وقدّم الرابع فرماه ذلك الحاجب مخشت5 كان في يده » فنبا عنه » ولم 
يعمل فيه » فتقدم بشدٌ عينيه "وضرب رقة ا« العيك ام نيدت ييه عنديل 
خاز و ع 
فبك ريع السيّاف يده ليحطّها على المضرب © استرخى النديل فوقع على 
المضرب قفغطاة . ْ 

فقال السياف : ارفعوا المنديل . 

فأومأت بطرف عصا كانت في يدي - على رسم الحجّاب - لأزيل المنديل 
فيتمكّن السيّاف من الضربة » فإذا رسول عضد الدولة يسعى ويقول : لا تقتلوا 
القوم:. | 

فتوقفنا » ومضيت إلى حضرته » وعرّفته صورة من قتل ومن بتي © وما اتفق 


5 الخشت :االنبلة التي تستعمل في الحرب (المعجم الذهبي) » راجع حكاية أني القاسم ‏ البغدادي ص م7 
سطر ه79 | 
0 خاز : نوع من القماش الكيّان ‏ فارسية (المعجم الذهي) . 
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في أمر الربجل فتعجّب من أفره . 
ش وأمر به » فأحضرته إليه » وكشف عن موضع الخشت حتى راه » وكان 
“في كتفه » فإذا هو قد انتفخ واخضرٌ » ولم يدخل في لحمه » فازداد تعجبه » 
وأمر بإطلاقه ٠‏ وأن مخلع عليه وعلى الجماعة » ففعل ذلك بهم” . 
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م الفردت عهان. 


| 64 0 | 
عبّاد المؤنث يربح الرهان ويحي نفسا ميتة 


حدثني عثان بن محمّد السلمي' 5500 بأبي القاسم الأصفر ٠‏ غلام 
ألي الحسن بن عبد السلام الحاشمي البصري ٠‏ قال : 

كان عندئا بالمربد » رجل [من حول محمّد بن سليان الماشمي]" » يدعى 
بعاد » وكان مؤئثاً " » وكان يحمل السلاح , | ش 

فاجتمع يوماً مع قوم من الخول ؛ على شراب لهم فتجاذبوا حديث الشجاعة ‏ 
فعابوه با فيه من التأنيث ٠‏ فخاطرهم * في شيء يعمله » ما يفرضون علية » يبين 
به عن شجاعته . 

فقالوا له : تخرج الساعة . بغير سلاح » إلى صهاريج الحجّاخ » فتدخل 
منها في الصهريج الفلاني » وتسمر في أرضه هذا الوتد » وتعود . 

قال القاضي أبو علي . مؤْلّف هذا الكتاب : وهذه الصهاريج على أكثر 
من فرسخ من البصرة . في البرية » وقد شاهدتها » وهي موحشة المكان » خالية » . 
ل ل ل ل ل 
يرد من المسافرين 

ا | 

قال : فأخيرني عبّاد » قال : خرجت ٠»‏ وليس معي إلا وتد ومطرقة » حتى 
بلغت الصهريج ٠١5[‏ رع الذي خاطرت عليه » وكان أعظمها » وأوحشها . 
ساقطة من غ . 
* . المؤنث : يقال للرجل مؤنثاً » إذا شابه المرأة في لينه وتكسّر أعضائه . 
4 في غ : مع قوم من أصحابه » والحَوّل : المماليك والأتباع . 
ان المخاطرة : المراهنة . 


0405 


. 1 
فدخلته . وكان جاقًا + وجلست فضربت الود بالمطرقة في أرضه ». فطن ” 
الصهر يج » وسمعت صلصلة شديدة » وضَنوتَ 7183 غ] سلسلة . 
فقطعت الدقّ » فانقطع الصوت-, وأعدت الدقّ » فعاد الصوت » وظهرت 
حركة معه ». وأنا ثانت القلب. » أتأمّل » [ولا أرى شيئا من الظلمة .. 
إلى أن أحسست بالحركة والصوت قد قربا مي » فتأمّلت ١]‏ فإذا بشخص 
لطيف » لا يشبه قدر خلقة الإنسان » فاستوحشت . 
نت نقمي ». ونا أدق" + والشخص يقرب مثي + حتى :نبت + ولقيت 
نفسي عليه » واستوئقت. منه . 
فإذا هو قرد في .عنقه سلسلة » فظنت أنه قد أفلت من قرّاد » أو من قافلة 
'فسحبته" » فلان في يدي » وأنس بي فأخذته على يدي وساعدي » وجئت 
أريد باب الصهربج 
ل بل معت كلا » فخنيت أن يكن بعس من بطي ف المي 
هناك » فوقفت أستمع . 
: فإذا كلام امرأة مع رجل » وهي تقول له : يا فلان ء ويك » [أشني ؟ . 
أتذبحني ؟ أتبلغ بي الموت ؟'] اتق الله في . 
وهو يقول : الذنب كله لك » وأنت أذنت لهم في أن يزوجوك » ولو 
ا عا ار لاوس زر اماي ااا الع او 
تتنعمين » والله لأذبحنك » أستكتني يا ابنة الفاعلة الصانعة * 
0 تال ؛ قرت . فإذ يه إلى باب الصهريج » فصحت عليه صيحة عظية » 


. ساقطة من غ‎ ١ 
. في غ :'فسحته وانسته‎ 0 


4 في غ : إستكتني يا فاعلة . 


ريت قفا باقر فزع اقرد ع فس » نقبض 11 م] عل عت الرجل . 
وتمكن من ظهره : 

وردفل رعو شين الرمنج ايه كلد + بود من ميد : 
ووقع السيف من يده » فأخذته » ورأيت الجحفة مطروحة ٠‏ فأخذتها . 

وقصدت الرجل » فثاب إليه عقله » ورمى بالقرد عن ظهره. » وسعى هاربا . 

فقصدت المرأة » وحللت كتافها » وقلت لا:: ما قصّتك ؟ 

قالت : أنا بنت فلان » وذكرت رجلاً من أهل المربد » وهذا ابن عمّي » 
وكان يعشقني . فخطبني من أي . فامتنع من تزويحه بي » وزوجني من رجل 
غريب ٠»‏ ودخل بي من شهور . 

فقلمًا كان أمس ء خرجت أنا وجماعة من نساء الخيران » ننظر إلى الصحراء » 

وق ادر 

وبلغه خبرنا » فكبسنا بالصحراء » ومعه عدّة رجال بالسلاح » فأخذ كل 
رجل امرأة » وانفرد بها » وحملني هذا . إلى هذا الصهريج » ففجر بي ظول 
الليل » فلمًا كان الآن عزم على قتلي ٠‏ فأغائني الله بك » .وما أعرف للنسوة 
الباقيات خخيرا . 

فقلت : إمشني » لا بأس.عليك . 

فشت بين يدي إلى ان دخلت البصرة » فدققت باب والدها . 

فقال : من بالبات ؟ 

فكلّمته » ففتح لها » فدخلت الدار . | 

وعدت إلى أصحابي » فحدثتهم بالحديث ٠‏ [وأريتهم القرد » وخرجنا من 
الغدء» فرأوا الوتد » وجئت بهم إلى باب دار المرأة ع فأريتهم إِيّاه]؟ » وأخذت 
خطري . ٠‏ 


9 الزيادة منغ . 
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محتويات الكتاب 


ابن جامع المغني يأخذ صوتاً بثلاثة دراهم فيفيد منه 
ثلاثة الاف دينار . 

ابن هرمة يتحدّث عن أفضال عبد الواحد. بن سليمان 
عليه 


القائد هرعة بن أعين يتحدّث عمًا أهزة به الحادى قي 


ليلة موته 

دهاء عبدون أخى صاعد بن مخلد 

ركو اما قباءامطابقاً للحقيدد 

شرٌ السلطان يدفع بالساعات 

كيفيّة إغراء العمّال بانخذ المرافق 

الصوئي المتوكل وجام فالوذج حار 

سخاء الامير سيف الدولة 

ألمعيّة المأمون وذ كاؤه 

الحشين بن الفتاله يسفن بقانا كنات الأمين: 

من مكارم البرمكة 7 ْ 
المأمون يبب أحد كتابه اثني عشر ألف ألف درهم 
ما بقي له غير درهمين ثم جاءه الفرج 

سبب توبته من النبيذ 
حلف بالطلاق لا يحضر دعوة ولا يشيّع جنازة 
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ابن قمير الموصلي وقع في ورطة ولص منها 
واسطي أتلف ماله وافتقر وس اود 


اللجاج شؤم 
ابن الخصاص الجوهري يلتقط جواهره المبعثرة لم يفقد 
منها شيئاً 


الوزير ابن مقلة ينكب رجلاً ثم يحسن إليه 

ابن عبدون الانباري الكاتب يكسب في ليلة واحدة 
مائة ألف دينار 

الفضل بن سبل ومسلم بن الوليد الأنصاري 

كيف طهر عان بن حيّان المري اا 
أضاع كيسه واستعاده بعد سنة 0 

عبد الله بن الزبير بطالب بني هاشم بالبيعة أو يضرب 


أعناقهم 
عاقبة اذ 

دواء عجيب وصفه الطبيب للكاتب نجي 

يا غياث المستغيثين أغثني 

قصة سلمة الانباري النصراني 

ابن الطبري الكاتب النصراني تجلب له التوفيق رفسة 
جما ظ 


أبو بكر محمد بن طغج ينتقل من ضعف الحال إلى ملك 


مصر 
غريب الدار ليس له صديق 


. عبد الله بن مالك الخزاعي يتسلّم كتاباً من الرشيد 
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. يخبره بمقتل جعفرز البرمكي 
534 لل ال 


من عداوة 


لحف التمد بأ بقطع يل غلا من خلمانة ثم يحفو عن 
174٠ '‏ مروءة عدي بن الرقاع العاملي 

الف غدّة كغدّة البعير وموت في بيت سلولية 

١ "41‏ خخرج ليغير فوقع على زيد الخيل 


اركف منع الله سواً من الطعام ولشراب وجاء به حتى أقعده 
بين يديك 

4ظ»> عروة بن أذبنة يفد على هشام بن عبد املك 

4 أبو أيوب المورياني يجيز أبن شبرمة بخمسين ألف دهم ١‏ 

5 الوائق يطرد أحمد بن الخصيب من حضرته ثم يعفو عنه . . 


:17 غضب الرشيد على مروان بن أبي حفصة لمدحه معن , 


0 "ابن زائدة وضربه مائة سوط 

أمدح بيت قالته العرب 

4 بين الأصمعي والبقّال الذي على باب الزقاق 

.0.0 . المنذر بن المغيرة الدمشتى في أحد صنائع البرامكة _ 

١‏ هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ا 
.0 جر ب سجاه ابن لعز سبع نين سرت 


منه جوهراً 
اوحلكن اعد مكلام وهار اس لعل 
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وخمسين ديناراً 
51١١‏ 
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0 خلع المقتدر الخلع الثاني وعودته إلى الحكم . 
خلع الح وعودته إلى الحم . 
كيف خلع المقتدر الخلع الأول 
بعث الفضل بن سهل خدابود لقتال خارجي فجاء 
: 
موت زياد يفرّج عن ابن ألي ليلى ش 
خرج يريد نخالدا القسري فأعطاه الحتكم فأء فأغناه 
لا بارك الله في مال بعد عثهان 
رفع صوته بالتلبية » فحملت إليه ارسة الآ 3-5 


يويد ين غيل أللك ون :عزون بصعيه عم ,تن هيرة 


بالرجلة ويولّيه العراق 
كان خالد القسري لا عملك إل و به فجاءه الفرج 
بولاية العراق ١‏ 


بلك ملوكاً ويستخلف آخرين 

باع من إضاقته الجام دابته في الصباح وحصلت له 
عشرون آل دينار وقت الظهر | 
سبحان خالقك يا أبا قلابة فقد تنوق في قبح وجهك 
المنصور العباسي 7 ما ارتكب من العظائم فيبكي 


-. 


وستحبف 


. إن قرح الفؤاد يجحرح جرحاً . 


أن عمر القاضي يصبح وليس. عنده درهم لاد فيجيئه 
الفرج في وقت قريب 
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اليد بن أبي خالد صالح الأضجم 
جندي ؛ تركي تشتد إضاقتة : 2 يأتنة ٠‏ الفرج 
ايند .بن مسروق عامل الأهواز يتحدث عن ع 
الذي وجده في قانصة البطّة . ش 
أصلح بين متخاصمين بدرهم فوهب له الله درة. عحائة 
وعشرين ألفاً ْ 

يحبى البرمكي يتحدّث عن عارفة في عنقه ليعقوب 
بن 5 ١‏ 1 
م يفعل الخير لا 8 جوازيه 

قصّة أبي عبيد الله وزير المهدي وكيف ارئقت “به 
الحال حتّى نال الوزارة ا 
القاضي التَنوخي يتحدّث عن قصّته مع أبي على أحمد 
ابن محمد الصولي 
فر هارباً سن الضائقة فوافاه الفرج في النبروان 
خرج ملقا وعاد قائداً 
عودة المرء سالاً غنيمة حسنة 
قضى الله للهبيري رزقاً على يد ابن الزيّات فاستوفاه 
على رغم أنفه 
تضايني تنقرجي 
من مكارم سعيد بن العاص أمير الكوفة 
الحا ل ا اواك مر 
الى ان يعطيه دينارا ثم اعطاه الي دينار 


ات 


عو . لاطب سافر إلى الموصل ثم إلى نصيبين في طلب التصرّف | 
حتى إذا أيس جاءه الفرج. 

باو5ك #4" للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 

.س0 هسام هاك يا هذا الذي لا أعرفه 

؟.سم 0 4060م أوّل دخول الأصمعى على الرشيد 

"54١0 0 *0‏ قصة حائك الكلام ‏ 

ورم 40م أنا أبوك 

١م‏ 4م سقط عليه حائظ ونبض سالا 

سروم عم نفاه الوائق وأعاده المتوكل 

:م0 هعم البحتري بِبيِْ الفتح بن خاقان بنجاته من الغرق 


الباب الثامن : فيمن أشفى على أن يقتل » فكان الخلاص من القتل 


إليه أعجل . 
م بجعم بدأ الهادي خلا فته بتنحية, الر بيع عن الوزارة » واستيزار 
ا ابراهم الحراني . 
ولع« 40” الا اعتقل ابراهيم بن المهدي حبسه المامون عند احمد 
ابن ابي. خالد الأحول . ش 


ع«مم مم جي بابراهم بن المهدي وهو مذنب » وخرج ل مثاب 
وعم وهم قبض على ابراهم بن الهدي ‏ وهو بزيّ امرأة 
همم امهم إن من أعظ الحنة: إن > ا هاشماً إلى مكرمة 
دعم لهم ّم للقعل تماسك » فلما عني عنه بكى ٠‏ 
و«عوم 8و قال المأمون : لقد حيّبٍ إليّ العفو حبّى خفت أن لا 
أفجر عليه . 
4.4 


لضن 


اذا رفيت أصابي سهمي 


٠‏ ابراهم بن المهدي يحتج لنفسه أمام المأمون 


المأمون ينصب صاحب خبر على ابراهم بن المهدي 
ما بقاء جلدة يتنازعها ملكان 

انظر كيف كانت عاقبة الظالمين 

أمر الرشيد بأسيرين فقطعا عضواً عضواً ثم هات ١‏ . 
من شقوط الخاتم من اليد إلى غودته إليها سبعون فرتجا | 
هاجه الحسد وقتله الطمع 

البخي مرئعه وخيم ٠‏ 

ابو المغيرة الشاعر يروي خبرا ملفقاً. 

لإ جزاك الله من طارق خيراً 

من زرع الثم حصد لقعا 

ومن يعمل مثقال ذرة خيراً بره : 

الجناذ بة ة :والبانوانية قي الهند 

عصبت عيناه ومدّ عنقه ورفع لاص رأسه ثم 
نجا من القتل ش 


عبّاد المؤنث يربح الرهان ويحبي نفساً ميت 


ا 


